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مقدمة المترجم 


تشارلر موریس (1901) ۸۲0:115 2:165:) فیلسوف آمریکی. تشابكت في 
مذفيه عتاصر اليرجماتية والوضعية اشدیده صوزبتانعن۳ - موعلا ومن اهم مولفاند 
ما يلى : 
1 - ست نظريات في العقل (1932) 
Six Theories of Mind‏ 
2 - أسسس نظرية العلامات (1938) 
Foundations of the theory of SiFnS‏ 
3- دروب الحيأة : مقدمة في عالم الدين (1942) 
Paths of lite, Preface to a world Religion‏ 
4 سم الإشارات واللغة والسلرك (1946-1955) 
Signs, Language, ard Behavior‏ 
5 - النفس القعوحة (1948) 
The open self‏ 
6 - تنویعات القيمة الاتسانية (1956) 
Yariêelês of Humafi Value‏ 
7-- المعنى والمغزى : دراسة قى علاقات العلامات والقيم (1964) 
Sigfication and Significance: A study of the relations of signs and‏ 
values.‏ 
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وقد أشترك موريس مع تشارلز بیرس وآخرین قي وضع أسس ودراسات 
موسعة خاصة هبسث الاشارة «السیمیوطیقا » 5031011 وتقسيمها الى إشارات 
لغوية وغير لغوية تنقسم إلى علامات رهذه بدررها تنقسم الی غیرها ما ساعد 
على ظهور علم السيستطيقا (علم الماتی) 5۳020165 . 

ویقول الدکتور عادل فاخوری عن اسهامات تشارلز موریس ما یلی  :‏ , 

«مع ظهور کصیب تشارلز سوریس ۸0۵ ۷۷ ) «آأسس تظرية 
الملامات »(1938 of the theory of signs‏ وومنتتهلوتنن1 تلقت السیمیا ۰ » 
دفمًا جديدا نحو التوسع والترسخ . أمام تعدد المقاريات السيميائيةء أراد المؤلق 
أن يقسيم بنية نظرية بسيطة تمع بين هذه المقصاريات» وتوحد ليس بين العلوم 
الانسانية قحسب » بل بين کل العلوم. وقد. اأعستسد لذلك على منهج يوفق بين 
المذهب الذرائعى الامريكي والتجريبية المنطقية الالماتية في كتابه «العلامات 
واللغة والسلو ك Signs, Language and Behavior‏ .الصادر سنة 1946 . يجاو 
المؤلف تفصیل الفاهیم السابقة والتدقیق فیها . متوسلا نظریات سلوكية اکشر 
منهجية وتطور). تعیح له آن یتلاقی الاشکالات الناجمة عن التفسیر السلوكي 
الساذج. وأضی) في کتاب ب«العتی والغزی» 1964 Significaf0n and‏ 
۵ انطلاقا من صضهوم العلامة؛ يتطرق موريس إلى السحث في 
موضوعات مستجدة في الفلسفة وعلوم اللسان والقيم وال يمال ... الخ . 

والكتاب الذي بين أبديئا ألآن صذر عام 0 لتشارئز موريس بعنوان : 


۱ د. عادل فاخوري » تیارات في السیمیاء» « دار الطليعة . بیروت , توفمبر ۰1990 ص 70 , 
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الحركة البرجماتية غي الفلسفة الامريكية مطا The Pragmatic Movement iî?‏ 
American Philosophy‏ عن دار تشر »جر George Braziller « jÎ‏ 
بنيويورك » وقد راینا آن عنوان «رواد الفلسفة الاصريكية» یتلاءم اکثر مع 
مفاهیم الثقافة العربية التی تختلف قطعا عن مفاهیم الثقافة الامريکية. فضلا 
عن آن موضوعات الکتاب نقسه تقف في صف هذا الاختیار. کما یتفق معی 
تشارلز موريس نفسه في ذلك على الرغم من أننا لم نلتق الا عبر کتبه ومزلفاته 
لقاءات مفيدة غير مباشرة . كيف ؟ الاجابة يجدها القارىء العريبي الكريم قي 
مقدمة الكتاب التى صاغها موريس بوضوح حيث يقول في بعض منها : «يتتاول 
هذا الكجاب الأقكار الرئيسية لأريعة قلاسفة أمريكيين هم : تشارلز ساتدرز 

بيرسن + وولیم جیمس , وچون دیوی » وجورج طریرت مید. ۰-۰ » . 

ویحتوی الکتاب علی ستة فصو فطلا عن الملاحق . 

يتناول الفصل الأول موضوع الحاجة إلى القلسفة وملامع الفلسقة الامريكية , 
بينما يتناول الفصل الثاني نظرية العلامات البرجماتية بادثا بمشكلة التتعريقف 
البرجماتيةونظرية العلامات عند ييرس والقضية اليرجماتية بين بيرس وجيمس . 
واتجاه جورج ميد نحو دراسة اللغة والسلوك الاجتماعي من منظور فلسفة علم 
النفس الاجتماعي . 

ام؛ القصل الثالث فیرکز فيه موريس على علم التاهج اليرجماتي خاصة 
لدی بیرس وجیمس ودیوی ثم تصور مید لوضوع علم الناهج البرجماتي . 

ویتدقل موریس ألی الفصل الرایع فیتحدث عن عم القیم البرجماتي 
ومکانتها في الفلسفة الامريکيتة مع تركيزه على علم الاخلاق عند ديوى 
وعلاقته بالنظرية السياسية الأمريكية , وعلاقة القیم بالدین . 

وأما الفصل اخامس فیتناول فیه موریس وجهات نظر القلاسفة الیرجماتیین 
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الأوائل عن علم الكون ومكائة الخبرة فيه . بالاضافة الى علاقة علم الكون 
بالنزعة المثاليه التطورية واسهامات ميد في هذا النوع من الدراسات حيث أشأر 
إلى التسبية الموضوعية ومكانتها في علم الكون. 

وراجع موريس في الفصل السادس مكاتة الفلسفة البرجماتية الحالية, ووحدة 
ألحركة الیرجماتية ومتزلتها فی الولایات التحدة والفلسفة الاوريية العاصرة. 
بالاضافة الی اععبار الب رجماتية مراة تعكس الثقافة والقيم الأمريكية .. 
فالفلسفة حقًا مرآة الجتمع الذي توجد فیه. أورد فعل لأحداث تقع فيه وليست 
خارجة عنها . أو مفارقة لهء لذلك فتعيير أن «الفلسفة تعيش في أبراج عاجية» 
تعبير يجاتبه الصواب تاما لأن الفلسفة والفيلسوف نابعين من المجتمعء ويضريان 
يجذورهما في هذا المجتمع أو البيئة الاجتماعية التى أوجدتهماء وهذا يعيد 
للأذعان موضوع استيراد الأفكار الفلسفية السابقة التجهيز موناه12511-ع:2 من 
مجتمعات تختلف عن الجتمعات التی تقوم باستیرادها کسا نفعل نحن هتا في 
الشرق العربي مما يجعل النيت مجدب لا یشسر لانتا نحاول زراعشه في ترية لم 
یخلق له. ولم یتهیاً لامتصاص جنورها لتضرب فی اعماق الارض, أصلها ثایت 
وفرعها في السماء. فعیدو هزیلة عقيمة. لا تسمن ولا تغنی من جوع. ویبدو 
معتنقيها كأنهم أعجاز نخل خاوية, یحاولون أن یتطاولوا الی عنان السماء. فوق 
مواطنیهم وفوق أفكار وعادات وأديان مجتمعاتهم , فلا یچدون غیر الهباء 
المنثورء وأحلام عابشة ماجنة. وتتحول آفکارهم مرور الزمن الی نیاتات مسمومة 
تضر ولا تنفع. تعود علیهم بالخراب. ویوم یودعوننا نودعهم غیر مأسوف علیهم. 
تلاحقهم اللعنات. يرحلون بأعمالهم الطالحة ومحسوية عليهم . 

وينتهى بنا كتاب موريس إلى ملاحق تتقسم إلى جزئين يتناول الجزء الاول 
مباحث ثلاثة هي : جون ديوى معلماء وعلاقة البرجماتية بالعلوم الانسانية 
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ومدرسة شیکاغو الفلسفية. آما امجزء الثانی فیعرض لبعض أعضاء مدرسة 
شیکاغی القلسفية السسین وهم أريعة : أديسون مور » وجيمس توفتس , 
وادوارد آمق. جورخ صید . 

وتتمشل أهمية هنا الكتاب في أنه يقدم لنا شروحًا وتفسيرات عميقة 
للفلسفة الأمريكية. يزيد من أهميتها وعمقها آن من یقدمها فیلسوف أمريكي. 
وأستاة للقلسفة فی اشحامعات الامريكية , تتلمذ على أيدى کبار مؤّسسى 
الفلسفة الامريكية بحق, ققد کان تلمیذ) مباشر لبيرس وجيمس وديوى وميد . 
فضلا عن صداقته وزمالته لهم ولاعضاء مدرسة شیکاغو الفلسفية ما یثری 
العمل الذي قام به موریس . کما آنه اعتمد اعتماد) مباشر) ایضا على أعمالهم 
ولم یعتمد کثیرا علی کتب النقاد الاخرین ما یجسله ینقل وجهات نظرهم لا وجهة 
نظره هو ذاته, الأمر الذي یختلط معه وجهات التظر, وتضیم فیها معالم أصائة 
المؤلف وجهده ألذي يشكر عليه . بالاضافة إلى إسهاماته الرائعة في محال فلسغفة 
اللغة والدراسات المنطقية اللغوية العى أرسي دعاتمها پیرس وتقدم بها موريس 
خطوات ذات قيمة: أقنى أن أعرضها مفصلة على القارىء العربي في وقت 
قریسه. 

وأرجو أن ينال هذا الكتاب عناية القارى» وأن پس؛عده على فهم وتعمق 
الفلسغة اليرجماتية وأبعادها وموضرعاتها اللصيقة بها . وأن يكون كذلك أداأة 
مساعدة قد ید العون الی الياحثين حقى يستفيدوا منه ويتعمقوا أفكاره 
ویحاولرن تقدهها الى القاری» العربي بوعی وتفتح ؛ حتى يأخذ خير ما فيهاء 
وينيذ أسوأً ما قيها . مما يمكنه من مشاركة العالم في مد شريان الحضارة 
الانسانية الذي لا ينضب له معين يعصارة عريية خالصة. طالما مدت هذا الشريان 
في الماضى يأسياب التقدم والرقى ولولا ما قدمه العرب السلمون من اسهامات 
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عظيمة مبتكرة ما تقدمت الحضارة الغريية كل هذا التقدم , انها یشاعتنا ترد 
اليناء وياليت الفضل يعود إلى أهله حتى يكون العلماء والأدباء والفلاسفة بحق 
هم حملة مشاعل التتوير القائمة على الحق والعدل والصدق والأمانة العلميية 
والأشلاقية. 

وكفانا الله العظيم رب العرش العظيم شر سموم العلماتية وأتباعها 
الغرضین, وشر آشواك مذعی العلم والثقافة ال"کلون علی کل الواتد. وهم کثیر. 
یتزاحمون في الساحة کأنهم جراد متعشر . ما یلیث شیر ساعة حتی یزول 
ویندثر» ویرحل یشره وآشراره, ولا بصح بعد ذلك |لا الصحیح . آما الزید فیذهب 
هیاء. وأما ما ینفع الناس فیمکث في الرض حلالاً طیبا , يؤت أكله كل حين 
بأذن الله . 

واشکر الله علی ما أعطى وسا منم شکم) يليق يجصلال وجسهه وعظيم 
سلطانه... وآحمده حمدا طیبا مبارکا دائمًا بعدد خلق » ورضی نفسه. وزنة 
عرشه. ومداد کلماته. وواسع رحمته .. اته علی کل شی قدیر والیه الصیر. 

وألله الموقق وهو وراء القصد یثیر لا السییل . 


الأسكتدرية : 21 جمادى الآخر 6 ض 
الوافق : 20 لوفمبر ‏ 1995م 
دکتور / ابراهیم مصطفی ابراهیم 


ازرد .. 


إلى أستاذي الفاضل ... وأخى الكريم .. الذي جمعتى به الحب في الله. . 
والعمل علی ارضا. الله .. الذي آعطی ولم ینتظر الشکر .. فأوفی ... ومنم 
دون أن ینتظر اراء ... فزاد .. 

جزاه الله تعالى عنى خير الجزاء ... وجعله كما كأن داثما قدوة حب ووقاء 
وعلم وخلق .. انه تعم العبد الصالح .. رضی الله عته وأرضاه .. وشمله وأسرته 
الكريمة يعنايته ورحمته ومغفرته ورضاه .. 

الی الاخ اخبیب 

السید الاستاذ الدکتور خمد محمد كاسم 


رو رن ووو وتدربر 
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مقدمسة !سکف 


یتتاول هذا الکتاب الافکار الرئيسية لاريعة فلاسقة أمریکیین هم : تشارلز 
ساندرز پیرس : وولیم جیمس . وجون دبوی . وجورج هربرت مید : وقد وضع 
الکتاب على اساس الاعتماد الباشر علی کتاباتهم التی آخذت منها مقعيسات 
شاملة. ترکزت في هذا الكتاب على أفكارهم وعلاقاتها المتداخلة لهذا السیب 
فالکتاب لا یتتاول بداية تاریخ الفلسفة البرجماتية الامريكية. ولیس تفسیرا 
لعلاقة البرجماتية بالققافة الأمريكية. كما أنه ليس خلاصة وافية تلبحث يعناول 
هذه القلسفة. وقد تدخل كل هذه الموضوعات في المناقشة:, ولكن يطريقة 
عرضية. 

إذن فإننى اكرر أن لَب هذه الدراسة يركز على أفكار بيرس» وجيمس . 
وميدء وديوى . ما هى الأفكار الأساسية لهؤلاء الرجال؟ وما هی أوجه الشبه 
فيما بينهم ؟ وما هو المصدر الذي يكشف عن التنظيم الذي خلقه؟ 

إن هذا الكتاب محاولة جادة لتناول مثل هذه الموضوعات تناولا نقدياء 
ولهذا يحتاج القارىء للتمعن في قراءة الموضوع نفسه . ونحب أن ينظر لهذا 
الكتاب كعمل يتم في إطار الفلسفة اليرجماتية الأمريكية. وليس مجرد کتابا 
عنها - 

وقد تعاون معى في هذا اليحث مساعدين في بداية حياتهم (العملیة) . 
ساعدوني بطريقة أو بأخرى لحى أجمع محعويات هذا الكتاب وهم : الد کشور 
رد برحر 330786۲ ,1 ۲۵0 , والد کتور دنیس أودنوشان ı Denis O'Donovan‏ 
ودائیال هاملتون ۲۲210 لدتصوط ؛ ووأين شيريرون ۹90 معطو .ظ 
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Jan Sugalski alla وجان‎ , Frank وفرئك سیادینی نت52‎ , 

وکریستوقر ستورر 510€ Christopher‏ » وایفان جرب 300 ۳۷۵۵ والدکتور 

قيليس ميك ۷۵6 ۷۱۱۱5 ء وتایسسون ریش ۲ 71۷50 . ودیان 
هاون Haina‏ 1۸1217 . 

وانتی مدین لهم جمیعا یالعرقان الجمیل علی ما قاسوا به من اسهامات. 

كما سأعدنى سیدنی بود يتاع ع8 ما5 ني الطباعة اللهاثيسة . وجه 

ديان هاون فهرست الكعاب» فضملا عن ديسى أيضا لزصيلى البروقسور جورج 

يارلت 22۸61ظ .1 60826 لععلیقاته النقدیه علی مسوداتی البکرة . 


تشارلز شور لشو 


الشصل الول 
الحاهة الى الفلسفة البرجوماتسة ال مريشكة 
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الفصل الاول 
الحاجة إلى الفلسفة البرجماتية الامريكية 


1 --الماجة الى الفلسقة. : 
P3‏ كتب «ولاس ستيفنس » 600۷۵۵8 ۷۷2۱1206 : «إن القصينة غى صرحة 
الدأعى (الحاجة) إلى كحابتها» . ومن العدل أن نعبر عن موقف البرجماتیین 
بتفس الطريقة : «فالفلسقة هی صوت الداعى إليها أو الحاجة إليها. » أنها. بسث 
أشخاص معيثين موجه نحو حل مشکلات معينة لدیهم تحت ظروف اجتساعية 
وشخصية بذاتها. ولا أعتقد أن جيمس سيختلف معى فی شأن هذه السیارة » بل 
إن جون ديوى قال بأكثر متها (ولكن دون التأکید علی العاسل الشخصي 
بعيئه) : 
«إن عمل الفلسفة قدهًا وحديثًا هو تناول تنظيم تلك المجسوعة من » 
«التقالید التی تشكل العقل الفعلى للانسان نحو الاتجاهات العلمية» 
«والتطلعات السياسية التى تعسد غسريسة ومستسعارضة مع تلك» 
«العی تقول یهسا السلطات . والفلاسفة جزء من حركة العاريخ»:, 
«ویشترکون في صنع مستقبله هعنی ما . ولکنهم بالتأکید یعبرون» 
وعن ماضيد» (1) 


(1) عون ديرى ٠‏ و الفلسفة ءالضارة» . ص ص 3 - 4 . 
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۴٠ 4‏ واعترف آن اعتبار الفلسفة صوت الداعی (اطاجهة) الیها یعتبر جزء من 
القصة فقط . فهناك أشخاص مختلفون في أوقات مختلفة لهم مشکلات 
متشابهة الی حد ما ویسیب هذا تستطیم الفلسفة آن تلبت أتها وثيقة الصلة 
عوضوعها بصرف النظر عن الداعی الیها ماما مثل أية قصيدة أو نعيجة لتجربة 
علمية. وأیعد من ذلك . فهتاك تساژلات هامة عکن آن تشار حول القلسفة وله 
تتضمن أية إشارة الى اعتبارات اجتماعية أو شخخصية أدت الى نشأتهاء ولكن 
اذا منحناها هذه الصفات فإتها تظل حقيقة أن احد إيضاحات القلسفة هو 
أن نسأل مسا هی الشکلات السی متحاول حلها ولأى من الناس وتحصت أى 
أعتبارات . 

وهناك معنى ثان ووثيق الصلة با موضوع - وأععقد أنه شائع بالتسبة جميع 
الیرجماتیین الامریکیین - وهو وجهة النظر العی تری أن كل مشكلة (سواء 
اکاتت قلسقية آأم غیر فلسفیة) هی مشکلة محددة وتحدث في وقت لا تشیر 
الملامع الحسالية إلى وجودها. فليس كل شيء يمكن أن يكون مشكلة للوهلة 
الأولى؛ فالمشكلات يمكن حلها فقط داخل إطار ما تحتويه من المعانى والمعتقدات 
المقبولة دون تساژ. فسا نعری اشکالية في موقف . قد لا یصبح مشکل في 
صوقق أخرء ولکن هذا النسيج الجديد سيحتوى يدوره على جزء من الإشكالية 
(السايقة) . 

واعتقد آن کل الموققين مطلوب وعدا ما نجده في النظرية اليرجماتية لليحث: 
وغو موضوع آخر سيتم معالجته بالتفصيل. وقد ذكرتهما هنا فقط لارتياطهما 
بقهم الفلسفة البرجماتية ذاتها. واذا كان البرجماتيون قد طيقوا هذه الموضوعات 
في تحليل فلسفاتهم فإنه من العدل والمناسب تطبيقه على فلسفتهم ذاتها. 
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5 2 - أربعة. ملامح. لإشكالية. البرجماتيين : 
يعتقد أن هناك آربعة سلامع لاشکالیة البرجماتیین في تاريخ القلسقة الذي 
تعد البرجماتية إحدى فلسفاته , وأن قبول البرجماتيين لها يسأعد على تفسير 
الوحدة في الحركة البرجماتية. وفي نفس الوقت تتجلى يعض هذه الملامح لدى 
یمض البرجماتیین دون غیرهم. وهذه ا حقيقة (تععلق بشکلات خاصة لدی 
البرجماتين من كأقراد) تساعد على حصر مشثل هذه الفروق کسا هى وأقعة فى 
الحركة. وبهذه الطريقة قإن كلا من الوحدة والتنوع داخل إطار الحركة البرجماتية 
الامريكية ممكن أن تجعلها مفهرمة من التاحية التاريخية. نهی کالامة الأمريكية 
ترفع شعار : الوحدة في الكثرة تاناهت ونالطسداع ت وهذه الملامم الأريعة كمأ 
تبدو في تطور الفلسقة اثیرجماتية هي کالاتي ۰ 
أ - الکانة التی قعم بها العلم والنهج العلمی في متدصف القرن التاسع 
ب - قوة تطابق التزعة التجريبية فی الفلسقة العاصرة . 
ج - قبول نظرية التطور البيولوجي . 
د - قيول مثل الدموقراطية الأمريكية . 
قبل البرجماتيون هذه العتاصر الأربعة الأساسية (المنهم العلمي - النزعة 
التجريبية القلسفية - الییولوجیا التطورية والشال الدیوقراطی) التی أصیحت 
تشكل نسيج «الاشكالية» التی آبرزتها الشکلات الفلسفية لیرجماتية 
الأْمريکية وشکْلت اطار العمل الذي تناولته مصطلحاتهم وا لول القعرحة لها 
والتى على أساسها يتم الحكم عليها. لقد تكون هذا النسيج من تلك الملامح 
6 الأريعة مساء يمكن ان قير اتجاه تطورها القلسفي . وقد أَثّرت هذه المناصر 
الأريعة على معظم البرجماتيين ولكن يدرجات متفاوتة ١‏ فكان تأثير المتهج 
العلمى أكثر وضوحًا عند تشارلز بيرس ٠‏ بيتما كان تأثير النزعة التجرييية 
القلسفية آقوی لدی ولیم جیمس . وکانت الواجهة حادة مع البیولوجیا التطورية 
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لدی جورج مید» وترك مثال الدهموقراطية الامريكية بأوجهه المختلفة سيطرته على 
جون دبوى - 

وتركت الانتصارات العی سققها المنهج العتمى في القرئ العاسع عشر بدرجة 
كبيرة تأثيرهاء کسا قویت النظرية النیوتونية في الطیيعة با حتقر علمی 
الجيولوجيا والفلك من إنجازات , مما أعطى للمنهح الملمی مکاتة عظيمة نا 
أحرزه من نعائج. وکان تشارلز بیرس (1839- 1914) موسس البرجماتية , قد 

قرس ککیمیاتی قضی معظم حیاته 5دالم مجتهد. ومحترم. وناجح 7 . وما لا 
يبعث على الدهشة أن بيرس فى بحثه « تثبيت الاعد 3'4« The fixation of‏ 
۶ بعد أن طوف بمعظم المتأهج التی تون اعتقادات آلانسان اعتیر أن 
التهج العلمی هو افتهج الأسمی. وليس بمستغرب أنه رغب في تطبيق هذا المنهج 
على الفلسقة ذاتها. وكما سترى فإن الصيغة التى قال بها وهى «القضية 
البرجماتیة» ۵ ۳:۵2 ضی مصاولة من جسانیه لارسا » آساس 
«الغلسقبة العملية » 0 scientific Philosophy‏ . علی اسان القضیه. التی 


(2) کعب بیرس عن العلم في عصره ما یلی : ۱ 
صدر وأصل الأتواع» في نهاية 1859ء وقد كانت السترات السابقة عليه صنق عام 46 هن 
آکثر السئوات خصوبة. وقد امعدت حتی شملت تاریخ صدور هذا الکتاب الکییر . قاننا نمعقد 
آن آکشر الازمنة خصوبة تشمل تاريخ العلم کله منذ بدایاته الاولی وحتی العصر امالی ». 
(المجموعة الكاملة ؛ المجلد الساه‌س , الفقرد 97). 
واستمر پیرس بعدد الانجازات العامية لعلك آلفترة الخصبة ‏ 

(*) مصطلع یراد به رد الدراسات العلسقبة للعلوم الی تحفیل لغاتها بوسائل النطق الریاضی ويرد 
أصحایه الفاهیم والاحکام العلمية آلی خطرات النیج العلبي ٠‏ إذن فهر ممطلح يشتص 
باستخدام المنهج العلمی وسحاولة تطبیقه علی الدراسات الفلسفية - (الترجم) . 
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طورها وليم جيمس وأطلق عليها تعبير «البرجماتية» . وكان التقدير الكبير 
الذي ناله المنهج العلمى جرع من نسيع الاشكالية الفلسفية لدى معظم 
البرجماتيين الأمريكييت . 
وبينما كان العلم يعمتع بمكانة سامية في ذلك الوقت . کان الاعتقاد القدیم 
بأن الفلسفة لها مكانتها العليا (بل ربما مكانة أعلى) قد يدأ یضمحل . واصیع 
7 1الانسان «بالعقل الخالص» وحده قادراً على وصف الطبيعة المطلقة للكون والتى 
وضعت في صورة تساؤلات في أعمال كل من ديفيد هيوم وايعانويل كنط . وكان 
صن نتيجة تحليلاتهم أن قويت مكانة التزعة الاميريقية (العجریبیة) في الفلسفة 
وأنه يجب زعزعة كل النظريات التى يسعدل بها علی العالم واخضاعها 
«للخبرة» التى يمكن «ملاحظتها » فالمتهج العلمى تفسه منهجًا تجريبيًا يمعنى أنه 
في ألوقت الذي يسمح فيه بقدر کبیر من الشجاعة في تکوین التظریات. فان 
هذه النظريات يجب السحقق منها عن طریق العطیات التی تم اختبسارها» 
ويه ذا المعنى فإن كل البرحماتيين كاتوا تجريبيين. ومع ذلك فقد كان وليم 
جيمس (1842 -1910) هو الذي أكدّ بشدة على مقولة الخبرة . مقترحا منهج 
«العجريبية الأمسيلة» ونوتمتامدوظ لدعنلم] ع6" ؛ وتصور الواقع على اساس 
أنه وعالم الخبرة الخالصة». وهذا التأكيد يتفق تامًا مع الحقيقة المعروفة بأن 
جيمس تدرب فعرة كبيولوجي ثم أصبح سيكولوجيًا. وتطورت المكونات النظرية 
بدرجة أقل ما تطورت بها العلوم الفيزيقية, کما یتفق هذا مع تعاطفه القوی مع 
رواد الفلسفة السابقن علیه وهما التجریبیان الا نجلیزیان دیفید هیوم وجون 
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ستیوارت مل 7 , ومع ذلك فقد كانت تجريبية جيمس تزداد توجها نحو 
البیولوجیا (0108:) آکشر من توجهه التزاید تحو نصوص الفلسفة الانجليزية 
التقليدية . ویداً یشعر بعأثیر دارون علی الفلسقة . 

وکان قبول البیولوجیا العطورية هو ألوّثر الشالث بین الزثرات التی واکبت 
ظهور الفلسقة البرجماتية الامريکية. فقد :.ل کل الیرجماتیین الکیار النظرية 
القائلة بأن الإنسان اتحدر - كنوع - من الكائنات الحية (الأقل) شلال عملية 
تطورية طويلة. وكانت البرجماتية - يلا شك - فاسفة ما بعد الداروتيةء وكانت 
التزعة التجريبية التی اتسمت بها هذه الفلسفة نزعة قرريبية بيولوجية. حعی 
«الخبرة» ذاتها جاءت متطورة علی اعتبار انها معضمنة في عالم الکائن اشی. 
ومع ذلك نشاً عن قبول البیولوجیا التطورية» مشکلة فلسفية هامة وهی : کیقف 
نفسر العقل الاتساتي والعرفة الاتسانية والذات الانسانية والأخلاق الانسانية في 
ضوء الموقق التطوري ؟ وكا ن هذا العساول ذو أهمية أساسية بالتسيية 
للبرجماتيين» وصدرت معظم ال معالجات التى تناولت هذه المسائل عسن هريرت 
ميد (1863 - 1931) » عا شكّل أحد الإنجازات الهامة للحرکة البرجماتية - 

وتطلبت منهم صيغ هذه النظریات حول السقل الاتسانی والذات الإنسانية 
تقدیم العامل الرایم الکون للحرکة البرجماتية : الدهوقراطية الأمريکية. 
ویاعتیارهم آعضاء في ثقافة وليدة تحاول آن تیتی نفسها في بيشة سخية 
ومتمردة, فقد شمر هولاء الرواد الأمریکیون آنهم الأشخاص الذين يقع عليهم 





(*) جون ستیوارت مل (۱806 - 1873) ۷۱ 5067221 10 فیفسرف رمنطتی 
واتعصادي انجليزي. من الستقدین في الذهب اطسی . ومن مثلی الوضعية . آهم مزلفاته 
:و النطق القياسى والاستقراتي* (1843) و و«میادیء الاقتصاد السیاس »> (1546) و 
وأوعست كوتت والفلسفة الراقعية»(18565) وغيرها ۰ (العرجم) ل 
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عبء القکر والعمل علی مسئولياتهم « وأنه یجب علیهم آن یقیموا لاتفسهم 
مجعمعا جدیدا ومقبولاً , وکانو! هم أو أسلاقهم یعیشون في مجتمع آوربی و 
تقالید یهودیة/ نصراتية «هناه:-1:060 وهذا الجتمع برکز يصفة أساسية 
علی الاشخاص , راستمر تفکیرهم حول الجتمم امحدید پردد نفس النفسسة 
الأخلاقية والنظرية الثالية . 
وكتعيجة لهذا الفكر . غاذا کان التطور البيولوجي قد قبلوه. فان هولاء 
(المفكرون) الأمريكسون يفضلون التفسير التطورى عن الانسان الذي يجي. 
متسقا مع ارية الانسانية والسئولية الأخلاقية . وکان تناول مید للعقل والذات 
الاتسانية من هذا النوع » وهو يتقق بصورة بارزة مع العقسیر الاخلاقی (کتفسیر 
مختلف عن التفسیر السياسي والاقتصادى الخالمين) الذي أعطأء جون دیوی 
(1859 - 1952) للدهوقراطية الامريكية . وکتب مید(؟ : «ن جون دیوی هو 
فیلسوف آمریکا بالعتی العمیق لهذه الکلمة» 2 . وعکن تطبیق هذا الوصف 
على ديوى إذا أخذنا في اععيارنا النظرة الأخلاقية أو المثالية لتفسسير ديوى 
9 للدهوقراطية الأمريكية. ولا معنى للبرجماتية ذا حاولت الشعبير أو تكييف كل 
وجهات النظر التى وردت في تاريخ الولايات المتحدة بعيدأ عن تفسير ديوى . 
هذه العناصر الأربعة على تعددها. إذا أخذتاعا معًا, فانها تعطی اليرجماتية 
الأمريكية هذه المكانة والروح (الأسلوب) المتميزة. وهی ما میزها عن القلسقات 


لي جورج هريرت ميد (1863 - 1931) فیلسوف وعالم نفس اجتساعي أمريكي عصاصر من 
عطاء جماعة مدرسة شيكاغر المؤثرين ؛ ومن أهم إعماله وقي علم التفس الاجتماعي » و 
ومشكلة الرعى» و وفنلسفة القمل » و «قلسقهة اش 8 

(3) جووج هريت عيد ٠‏ «قلسقات رويس » وجيمس , ودیوی في اطارها الامريکي». ص 21. 


س ا س 


الأخرى التى ظهرت قيما يعد الدارونية. (4) 


3 --. البرسماتية. + والفلسغة. العملية. .. والفحل 

لن نهعم هنا بتقديم تعريف لمُصطلح «البرجساتية» ولكننا ستهتم فقط 
بيعض الاعتبارات الأولية . كتب ييرس أنه استخدم مصطاح البرجماتية بتأثير 
كتاب كنط ونقد العقل الخالص» مجموعة الأبحاث , الجلد الخامس . الفقر3). 
وقد استخدمه کنط لکی یعبر به علاقة حدید بعض الأهداف الإنسائية بعضها 
بالبعض الآخر . 

واستمر بيرس يقول : 

«والآن نإن العنصر اللافت للنظر أكثر بالنسبة للنظرية الجديدة هو تعريقها » 

«للعلاقة التعصلة بین العرفة العقلية والهدف العقلي » وبهذا الاعتبار» 

«قانه بحده أفضلية أسم البرجماتية» ۱ 

(مجموعة الابحاث . الجلد الخاسس ‏ الفقرة 412 ) . 

وقد قضل بيرس مصطلح «الیرجماتية» علی مصطلح «الذهب العملی » 


(4) تلاعظ أن هذه العتاصر الاريعة . غير المشكوك فيها. لم تطرر فقط الإطار الذي حجري القلفة 
اليرجماتية الأمريكيةء ولكن يكن أن يقال أن تناعلها مما ساعد على إيجاد بعض الترجيحات 
التى حسيت لهاء لذلك نجد في الفقلسفة البرجماتية بسض التصوص عن الفلسقة التجرييية (مثل 
الفینومیتولوجیا) چنیا الی چنب مع نصوص آأخری عن النزعة الطييمية 71811018138158 وكليهسا 
متحضمن في قیولهم للبیولوجیا التطورية (علم الأحبا + التطوري) . وقد وجد آن بعض تقسیرات 
دارون تتحداهم آن یقبلر! مآ أسمره «المثل الديرقراطية» 5ل1068 126100018430 , إلا أتها 
تصدق أيضا عتدما ننظر في تفسيرات العلم التى تؤكد بقرة على مبداً الححمية -#01اتماع(1 
0 -. ولکن پوجد - بوجه عام - پعض الترجیحات بین دذه العناصر الاربعة» ويعود السيب 
قبي ذلك !لترجيح بين أهمية العلم والتأکید علی الاشخاص ذاتهم. ومن هنا فالفلسفة التی تقیل 
جميع الاتجاهات (العناصر) الاريعة سوف تفسر کل منها بحیث يچي» اتفسیر متسجما فیما 
بیتها , والطريقة التي قت بها هذه التفسيرات قث جر هاما من قسة القلسقة اليرجماتية . 





مد 4 ع 


۳۲۵ من أن أدرا ك أن (مجال البحث) «العملی» ۳:20 هسو 
رمجال للفكر حيث لا یوجد عقل من النوع التجريبي (مثل عقل بیرس) هکنه آن 
0 يتأكد من صلابة الأرض تحت قدميه (الجند اخامس الفقرة 412 ) . لذلك فان 
اثيرجماتيية بالنسية لبیرس لا تتعلق ممأ هو «عملی» ولا مع کل ما یتصل بالعمل 
آو المارسة ۳2۵۵۷66 ۰ ولکته یتصل بالطريقة التی للمعرفة (العرفة العقلیة) 
علاقة بالعسمل (الفعل) و اثسنلوك الانسانی (الغرض العقلی) ۱۸0021 
۵ هذا العمییز بین البرجماتية والتزعة العملية الذي آصر عليه بيرس 
(مستيعا فى ذلك خطی کنط) هو بالطيع لیس من التوع الذي نراه في الکلام 
العام كما تشاهد ذلك لدى الاتجاء الشعيى (وعلى وجه الخصوص ما تراه أليوم 
في (الكتابات السياسية) الذي يخلط بين البرجماتية وبين النرعة العملية . 
ومن امثير أن نعرف أن مصطلح «البرجماتية». يسعخدمه البرجماتيون بدرجة 
آقل کثیر) في كتاياتهم » حتى وليم جيمس اعتقد أن هذا المصطئح سىء الحظط 
فكتب يقول : 
«علی أن أععرف أن مصطلاح «الیرجماتية» بکل ما یقترحه من آفعال» 
وگان اختیار) سیتا. مقد تتاوله التقاد کما لو کا ن استخدامه محصورا » 
«بت الهتدسین والاطباء ورجال الا » ورجال الاعسال بصفة عاصةه 
برهم الذين يحتاجون الى بعض أنواع الصيغ الجاهرة والأولية . ولكتهم» 
ولا يملكون الوقت لدراسة الفتلسغة الأصيلة. وعادة مأ یوصف مصطلح» 
«البرجماتية بأنه حركة أمريكية معميزة . نوع من المشروع العقلي » 
«(الفكرى) التاقص . فهو يناسب يدرجة ممعازة رجل الشارعء الذي يكره» 
و« - بطبيعة الحال - النظرية ويريد العائد الفورى مباشرة» . (*) 


۳3 وليم جيمس «معتی ادق ۽ ص س 176 - FF‏ 
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إن العمل الإنساتي لدى البرجماتيين هو بالتأكيد موضوع اهتمام رئيسي 
وبرغم ذلك فإن هذا الاهتمام لا يتركز على «حركة» أو «تشاط» على سییل 
المال, كما أنه لا يتعلق بأية تأثيرات للأفكار على الحياة الإنسأنية: فضلا عن 
عدم تعلقه بأية نظرية كاملة عن الطبيعة الانسانية؛ إنه يتركز بصفة مبدئية 
(ولکنه لیس شاملا) على جانب واحد من السلوك الانسانی . العمل الذکي. 
العمل الهادق أو السلوك الذي يبحث عن هدق ما یتأثر بالفکر. وغالبا ما کان 
برس يسمى هذه الفكرة الت صرف الذي يتم الشحكم فيه بطريقة ذاتسدي 
Self-controlled conduct‏ » أو اسلو ی (العسصرقف)(*) المحكسوم يعداوته 





() يأتي السطوك يعتى BCEBAVIOF‏ بعدة معأن : 
1-- فهو طريقة التصر ف أو العمل (كيق يسلك) ) کان تقول ان سلوکه کان مسعھچقا.' 
2 - الحصرف او السلوك ۷۲3۸۲ الذي بسلکه الش ی ء تحت ظروف معينة. متل تصرف الفحم ا1 
وقع عليه ضقط . 
٠ 2‏ وفى علم النفس الأفمال أو الاستجايات الت تصدر عن الکائن اخی . 
ویأتی بعنی الطريقة ألتى يعير يها الانسان وامیوان عن شخصیاتهم آو نشأتهم , فالانسان هو 
الذي يعجذر عن سلوكه السي -. 
5 - وهو التصرق المتأئر ينظم فعيتة أو طيقا لواجبات أو الترامات ما ٠‏ مثل تصرف الجندي في 
موقف بعينه. 
6 - وعلم السلوك Behaviorism‏ هو نسق علم النفس اثذي يركز على السلوك ؛تارجي افلاحظ 
آکثر من ترکپزه علی النشاط الذهتی او العقلي ۰ کمصدر صالم للمعلومات العلمية . 
{Mactulian Dictionary, New York, P88}‏ 
كما يأتى السلوك يستى التصرف 200110151 وهو : 
1- طريقة العصرف أو العمل ١‏ السلوك الشخصي مثل أن تقرل بأن سلوك التلمیذ في اففلة الدرسية 
كذن راتسا . 
2 - .تظيم أو أداوة خاصة في مجال الأعمال . 
3 - عمفية القيادة أو الارشاد . 
(المصدر السايق س 200 سه المترجم أ 8 


25 م 


تداولا Controlled by adequate deliberation eli‏ (المجلد الثامن الفقرة 
2 ) . وكستب بيسرس أن نظريعه (التى أسماها في نهايةالأمر ياسم 
2-11 الب رجماطيقية صعن ۳:24 ٠‏ على اساس دراسة مؤداها أن خبرة ظواغر ضبطظ 

النفس 1مده00)- 56(1 المعروفة لدى جميع اليالغين رجالا ونساءاء والتى تبدو 
وأضحة لفترة ماء هى -- على الأقل .- مرضوعة على أساس دقيق, لأنها بالنسبة 
لتصورات السلوك الحر تحدد الخلاصة الذهنية (العقلية) للرموز 5015 ویعنی 
تصرر التصرف (او السلوك 000460 ) أن يعم التحكم في العصرف عن طريق 
ضیط النفس . (الجلد اخامس الفقرة 442 ) ©. 

وهکذ؛ فان الانسان الفکر . الانسان اللي یتصرف پذکاء » هو سحور 
اهتمام الیرجماتیین . وهذا التأکید یتسق بوضوح مع التطور التاريخي 
لليرجماتيةء وقد رحب المنهج العلسى بثل هذا التشاط . لذلك تال النشاط الذکی 
الاهتمام عن طريق جمع المعلومات بالملاحظة , كما ان التوجه التطورى يفضل 
النظر الى الذكاء في علاقته بمشكلات القعل (السمل) فى البيئة , وتعاطفت 
آمریکا التی تعطور بسرعة مع التظرية التی نظرت الی الانسان الذي بوجه 
مستقیله باستخدام الذکا ء . 

وكان إلقاء الضوء على هذا الإهتمام الرئيسي حول سلوك الانسان الذكى هو 
الغرض الذى كشف عن صفات أخرى كثيرة للحركة البرجماتية » فقد جعلت الأمر 





(6) معرفة وجهه نظر بيرس في موضوع وخبط التقس » 581-011۲01 انظر : 
الجلد ای الققرتان 534-533 رأيضا المجلد الثامن الفقرة 320 . فقد ميز فيها يين عند 
من مراحل ضيط النفس ٠‏ فالإنسان لديه خمس أو ست سراحل على الاقل بينما اليهائم تديها 
عد أقل من المراحل . وقد تاقش لارى هرز ۲8011028 /3113,] عذه الفكرة بالعنصيل قي 
مقال له يعنوآن «بيرس وضيط التفس» أنطاتنه م للعو جره معوزع2 . 
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مغهوما بالنسبة للسيب الذي عن أجله أكدت نظرية العلامات على نوع العلامات 
التی تحدت قی الیحث الذهتی . وساعدت علی تفسیر السیب الذي من آجله لا 
یجد اگرء منا اهتماما واضعا بالعوامل (العتاصر) غیر العقلية وحتی بالعناصر 
امضادة للعقل فی السلوك الانسانی » والتی امتدت بثل هذه العوائق الاجتماعية 
والشسخصیة الی السلوك التسم بالعتل . بل انها آوضحت يعض تقديرات 
البرجماتیین لنزوعها نحو رصد جائزة کبری لکل شسخص فوذجی یعد رائد) 
Pioneer‏ ار بروميثيوس :12701116111681 مفضلا فى الشقافة (الحضارة) الأصريكية 
الناهضة مما قد يؤدى الى إهمال وعدم تقدير نماذج الأشخاص الأشرى. وتوجهاتها 
التقريمية . 

2 وپرغم دلك فاد توجد فلسفة عکتها أن تؤدى كل شيء . كما اننا ل تستطیع 
أن نتوقع نظرية كاملة عن الطبيعة البشرية من الفلسقة وحدها . فالسلوك الوجه 
نحو غرض ما اذا لم یکن هو السلوك الانساتي الکلی . قانه علی الاقل جزء هام 
ومتمیز منه » والقلسفة البرجماتية فلسقة فريدة بین القلسفات اديثة التی 
جعلت مثل هذا السلوك محور تحلیلها وینائها - 


4 -. العنی الذي. تعد به. البرجماتية. فلسفة. : 
الاتسان کفاعل التسم بالذکاء هو في مقدمة اهتمام البرجماتیین, ولكن هذا 
الفاعل کانسان - وکجزء من تشاطه - آصبح محتاجا في يعض الأوقات الى أن 
یفهم نفسه فهما شاملاء ویفهم العالم الذي یعمل فیه وکان عمل البرجماتیین 
والقلاسفة محاولة لتحقیق هذا النهم . 
ویتضمن قولنا هذا- على الأقل من أجل بيان الهداف - اختیار تصور خاص 
للفلسقة واحتیاجنا لهذا التصور . حتی لو کانت القلسفة تعبیر عم هذه اخحاجة 
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۷ یختاف ف حد ذاته عن غيرها من الاحتياجات . 

ویعد. التساولات التی وضعها كل من هيوم وكتط حول ما إذا کسانت 
الفلسفة توجه المنهج وا ميتافيزيقي» الذي نعرف به «الواقع» فإن طبيعة الفلسغة 
وحدقها أصيحا موضوع نراع دائم. ولا يوجد اليوع إجابة شاملة مقبولة عن هذا 
السؤال. فبعض الاشخاص قبلوا وجهة النظر (النظرية) القدهة, وبعضهم حاوك أن 
بعادل (یطایق) بين الفلسقة والنطق . واععبر بعضهم الفلسفة کتحلیل للعلم. 
بينما اعتقد البعض الآخر أن الفلسقة بحث فلسفی عام جد) ١‏ وحده البعض مهبة 
القلسفة في الوصف العام للظراهر . ورأی بعضهم الفلسفة هی الفتام لتحدید 
مدلولات اللغة اليومية عن طريق صلیل آلعنی» ورأی البعض الاخیر آن مصطلم 
«القلسقة » لم بعد. له معنی یکن الدفاع عنه. 

واختلف الیرجماتیون حتی فیما بینهم في حدید طبیعة الفلسقة ومجال 
عملها. ولكندا اذا نظرنا لإتتاجهم الفكرى ككل نجد أتهم كتبوا قي المنطق, 
وطبيعة المعرفة. وتفسير العلمء وألفن . والأخلاق . والدین , وطبيعة الکرن. 
لهذا فانه من آهداف هنه الدراسة» آن نقرب بین هنه الجالات الراسعة. ومن هنا 
وجب علينا ان نستخدم مفهوما واسعا للقلسفة إذا ردنا ان نعشبر اطرکة 
البرحجماتية وفلسقة» . 

وسوف نتیع تقلیدا قدها قدم الفلسفة الرواقية 5)0105 ذاتها يسرى 
ان الففسفة المتطورة تطور! كاملا تحصستوى علسى العديد مسن متاهج 
الیحسث اعلم الناهج یشتمل علی نظرية في العلامات) . ونظرية في طبيعة 
القيمة. مثل القیسم احمالية والاخلاقية (مبحث القیم (2:010 ), والانسان 
وگن موی ). 

وطيقًا لهذا التصور عن الفلسفة . فان القصول القادمة سیگون ترتیبها 
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کالتالی (النصلین الاولن عن موضوع و«متاهج البحث» Methods of Inquiry‏ 
ويقع قي حزئسن) : السمياتية Pragmatic semiotic ql‏ , وعلم المناهج 
اليرجماتي Pragmatic Method@lOEy‏ « وقصل عن علم القسيم الی‌صساتی 
تزیرماوتته ۳202136 ۰ وفصل عن الکوزمرلوچیا (علم الکون) اثبر‌جماتية 
لاع وأممددم عتتم ع قرط . أما الغصل الأخير فسيحتوى على بعض التعميمات 
عن الحركة البرجماتية وعلاقتها بالثقافة الامريكية ماله تلمع عمسم , 
وأضقت للعسل ذاته ملحقًا مكودًا من ثلاثة أجزاء هی : «جون ديوي صعلما» 
وه علاقة البرجماتية بالعلوم السلوكية» و «عدرسة شيكاقر الفلسنية» . 


- لاش م 


الفصل الثاني 
نظرية العلامات البرجماتسة 


| - .مشكلة. تعريف اليرجماتية 


لم تقدم الپرچماتية نفسها : في الأصل علی آنها فلسفة شاملة, ولکنها - 
بيساطة - قدمت نفسها ياعتيارها منهج في كيفية جعل أفكارنا وأضحة». 
وقد حاولت الفلسفات السابقة الاجابة على هذا السال . والذى يعد هو نفسه 
جرع من المشكلة كطبيعة والمعنى» إن البحث في طبيعة المعنى مشكلة قدهة 
ودائمة في الغلسفات التقليدية شرقًا وغرباء ولكن التناول البرجماتي لها جعل 
لها خاصية تاريخية ميزة . وهو تناول فريد كأي شى يتصف بالتفره قي 
القلسفة. يعصف بأنه النظرية التى تقول ان هناك علاقة جوهرية بين ا معتى 
Meaning‏ وین الفعل وقاوع۸ . وعلی سبیل الشال يكن فهم طبيعة المعتى 
پالرجو ع الى الفعل فقط ۳ . 


(1) کشب سي. أي. ویس 16۷15 .1.) بهتا عن النطق دی دیوی بعنوان : «العتی واثفعل» 
۸ 2۳00 3۷۲۵2:18 ۰ عرض قیه وجهة نظره قي العلاقة آفوهرية پین العنی دالفعل 
كملاقة متميزة في عنطق ديوى. وقد أستشدم ه . أس ثاير 11183/67 .11.5 عيارة لويس هذه 

يوضعها كمتوان لأحدث كتيه وهو : والمعنى والفسل : التاريم التقدي لليرجماتية » 
Meaning and Action: A cılical History of Pragmatism.‏ 
وکان کتاب ثأير محاولة جيدة لتأريخ وتقویم الفلسفة اثبرجماتية ککل. سواء في جاتبها 
الاورويي أ جاتبها الامريكي . وأنا أعتبره من اكثر الكتب الفريدة قيمة يضاف إل !لاعمال 
امرجودة حالیا . حتی آنتی لم آکن آجد اثبراهن والادلة الكافية في هذا افجال حتی ظهر کتاب 
ثایر عام 1968 . 


نز( مه 


فاذا سلمنا بانه لا ترجد معانی دون اشارات (علامات؟ (وهذا لا يسلم 

بده دائما), واذا كان مصطلم والعلامسة» و السیماتية 561901010 مقیسول 
کإسسم بالشسبة للدراسة الصامة عن الاشارات عون » فانه سینتج عن وجهة 
النظر القائلة بأنه ترحد علاقة جوهرية بين ا معنى والفشعل (أو السلوك) , 
تطوير «العلاقة» ذاتها كتظرية فعلية أو سلوكية 05 لقتامتاعة 285 كلم 
جروعة behavior‏ 7 . وتعتير العلاقة السلوكية أساسًا تقوم عليه البرجماتية: 

7 لهذا أخذت في الاعتیار - كفلسفة - أن تتناول المشكلات العقليدية في 
القلسفة. ویهنه الطريقة فقد أصبحت البرجماتية اکفر حدیدا (ودقة) کمصطلع, 
آعنی أن اليرجماتية أصیحت فلسقة تقوم علی أساس الدلالة (العتی) السلوکيد. 


(2) عناك بعض المشكلات في كبفية تحديد علقة الألفاظ مثل والغعل» و «السترك» -كقطعدا 
105 و والتسصرق» 00801101 . نلفظ والسترك» 0802۷101[ الذي ینش الان 
اتخ اراو اسسا ويسسقدم على تطاق راسم (کما في عبارة الملوم السل وكية2 ۵9۵۷10 The‏ 
وم رهز (2) , الا آن هناك عددا مترایدا عن علماء النفس يععرضون على تطييقه على 
الانسان. وقد استخدم البرجماتبون الأوائل ألفاظ «الفعل » 401108 و «التصرف» -08) 
1 اکشر من استخدامهم تلف والسارك» حیث یرون آن التمییز بين السلوك والقفعل لیس 
مهما. تذلك فسوف نستخنم هذان اللفظان ني هذا الکتاب بالتیادل. وتصنر من آن استخدام 
افظ السلوك لا یتضمن في ثنایاه اگلرسة السلوگية التی قال بها جون پ. واطسون 10 
۶ .8 . فلا بوجد خپلسوف داحد من فلاسفة الب‌جماتية یعتني أراء الدرسة 
السلوكية بهذ! المعنى المحدد (الضيق) الذي يقول به أتباع النزعة السل وکية. فالقول 
بالسلركية أو الفعلية 82116581 02 0612010581 يسيبق من الناحية العاوريشية التزعة 
السلوكية لدى واطسونء بل انها ترتيط بأرسطو أكثر من إرتباطها يواطسون. وقد تشر ديوى 
بيحثه الشهور ومقهوم المتحنى امتمكس في علم التفس» 15 اتزع086ت The reflex arc‏ 
258501083 عام 1896 قیل ظهور الدرسة السلوکیة الراطسوتية. یل ویسد نقد؟ دا 
جاعت به التزعة السل و کية الواطسونية . کما عارضها ایضا جورج هریرت مید في کتایه 

„ Mind, Seif and Socicty والعقل والنفس والجصع»‎ 
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ولم يصغ البرجماتیون الأوائل اليرجماتية بالطبع على هذا النحو الذي هو عليه الآنء 
كما أنهم لم يعملوا من أجل إخراج تظرية سل وکية للمعنی. ثم قاموا بتطویر 
نظرياتهم القلسفية على هذا الأساسء: فعشارلز بسرس كأن يعتقد أن تطوره 
الفلسقي (وحتی تطور جیمس القلسفی) لم یکن لیختلف في آساسه اذا لم نسمع 
آبد) عن البرجماتيد. (الجلد الشامس. الفقرة 466), ولکنه بالتأکید نظر الی 
اليرجماتية باعتبارها تدعم آفکاره الفلسفية والتی طورها ساسا عندسا صاغ 
البرجماتية من قبل . 
ویصهح الموقف أكثر تعقيدا أذ! علمنا الحقيقة وهى أن بيرس نفسه ليس لديه 
صيفة كلية واضحة عن طبيسة «العنی » ولکن توجد لدیه بالتأکید «نوأة» 
۱2۲0-0۵ تلتظرية افهددة حدید) تاما. ولكن - كما سنرى - فان هده النو!ه 
حظیت باضافات وخواص (آخری) نشأت عن عدم رضاً پیرس ذاته بسيقغته 
الیکرة (الثواة) . ولکنه ذکر حقيقة هذه الاضاقات والخواص - نقول ذكرها - 
باخلاص . وقال آنه توجد علاقة جوهرية بين المعنى والفعل. ولکتا نقوله رما أن 
جميع المشتغلين بالفلسفة من البرجماتيين لا يتفقوأ مع بیرس فی هذا . ولکته 
ليس من السهل آن تعلق تعلیقا شاملاً ومفصلاً علی مثل هذه الملاقة. فکل ما 
کتب فیها غاية في التعقید. ولم یطور الیرجماتیون نظرية العلامات التی یکنها 
8 أن توجد السلوك ‏ وحتى هذا الحد يظل مبهما على نحو ما خاضة تتاول 
البرجماتية لعلاقة المعنى بالفعل بل وحتى طبيعة البرجماتية ذأتها تظل مبهمة 
کذلك. ویکن إيضاح الموقف إذا قمئا بتحليل يعض عيارات بيرس . 
وبالرغم من هذا فإنه من المستحسن - کملاحظة ميدئية - أن نستخدم في 
هذا الكتاب مصطلم أو لفظ «العنی ».دون تردد . وسوف تسعمر في أن تفعل 
هذا طالما أن البرجماتيين أنفسهم يفغلون ذلك. إلا أن تطور نظرية العلامات لم 
يحدث بوضوح الا في الستوات العشرة الأخیرة. لذلك يظل مصطلح «المعتى» 
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غامطنًا جدا وملتيسًا مما لا يكون من الحكمة معه أن تستخدمه كمصطلح مبكر 
قير مصدد عند شرح نظرية العلامات . وقد تطى استخناماته المختلفة (على 
الأقل) موضوعات الئية (القصد) «فنارعاط , والمدلول. و«مناهء11مع51 والقيمة 
6 کسما یپدو قي هذه العبارات : «ماذ؛ یعتی بفعله هذ!؟» ر «ماذ! یعتی 
بکلمة متعادل القوة والحاثیر 120:1011601؟ » ورهل الحيأة بلا معنی ؟ » وبدلا من 
استخدام الکلمة کجوهر ثایت في نظرية العلامات فلاته من الاجدر والضروري 
عند تطویر نظرية العلامات آأن نحثل لفظ «العتی» وسوف نستخدم خلال هذا 
الفصل لفظ «العتی » بطريقة نقدية » ويحسب توع المشكلات الموجودة حاليا 
والتی تظهر آمامنا من خلال عرضها. 
2 --. نظریة. العلامات. عند پبیرس. : 
یعتیر تشارلز بیرس أحد الرجال البارزین في تاریخ تظرية العلامات. فهناك 
مقال مبكر أوضح اهتمامه بهذا ا موضوع بعنوان :«قائمة جدیدة للمقولات» 
On a New list of categories‏ (1867) (المجلد الأول. الفقرات 545 - 559) . 
كما تعد صيائغة «القضية الیر جماتيةه 13×10 51489311 تاعا متأخ) ظهر 
من خلال عمله الطویل في نظریة العلامات. 
وبالنسبه لبیرس فان عملية الملامة .. وععع۳ دونه شر (51510315) تععبر 
عسلية معقدة من عملیات العوسط (امتوسط) 02:07 , وهنا على سيل 
امثال آحد الصیغ العامة : 
«إن علامة العسمسسيل 1601501118126 شيء يقابل شخص مأ» 
9 .۲ «لشىء ما على نحو أو قدرة ما. انه یخاطب شخص ما أوجده في عقله» 
وهذا الشخص يعادل في قوته وتأثیره العلاهة. آو رما علامة آکشر» 
«تطور؟ » تلك العلامة التى وجدتها أسمیها The interpretant kk!‏ 
وللعلامة الأولى ٠‏ وتقابل العلامة شيء مأ هو موضوعها» . 


(المجلد الثاتى . الفقرة 228 ) 

تقابل العلامة ان (علی نحو ما من الأنحاء) موضوعها بأن يوجد (بكسر 
ا خیم مفسرها .{ÈÎ) interpretant ia Inierpeter‏ 

ما فیما یتعلق بهذه الصیعة اضاصة (والخددة) فانه یلاحظ نها لا دنا 
بفهم الملامات (الاشارات)05ع:5 اشاصة بعلامات اللغة. ولا تقدم (لنا) 
مصطلحا یشرح «اطعنی » يأن يقال (مثلا) أن المفسر «فی السقل » in the‏ 
۵ ولم یتم ایضاح مصطلع العلامة ایضاحا تام طالما أن المفسر للعلامة هو 
نقسه علامة ولا يشير الى قعل gİlAction‏ سلوك . وپوجه عام فانه لا بوجد ما 
يشير للبرحماتية: أو والقضية البرجماتية» حتحدط ۶۲4270311٥‏ فى هذه الصيغة 
اطتاصه. 

ولیس من الضروري آن تصأمل تطویر پیرس الشامل والشری والفصل 
(المحكم) لعلم العلامات عنامتصعة . والذي هو في حد ذاته دلالة sigıificance‏ 
» بصرف النظر عن علاقعها ببرجماتيعه 3 . ولكتنا يمكن أن نشير الى شيء من 


(3) أتى ذكر علم العلامات (السيمائية) 561401014 لبيرس في مجلداته الثمانية: غير أنها ترجد 
بصفة أساسية في المجلد الثاني مضافًا اليه بعض المعلرمات التى وردت عنها في الجلد ألثامن 
الخاص براسللات پیری مع السیدة ولبي ۷۷10۷ 1.201۷ , وعلی الرغم من وجود کم کییر من 
الاعمال التی تتاولت فلسقة پیرس لا أن علم الصلامات لدیه لم یلق الدراسة الوافية لها. 
وتوجد دراسة میکرة جيدة عن علم الصلامات بعنوان «نظرية السلامات لدی بیرس کأساس 
للبرجماتية ¢ Peirce's theöry of signs as foundation for pFaf£I0ai1S0‏ 
کتیها «جون فیتز جیرالد ۳۳0۲۵10 1 1010 . کما توجد رسالة دکتوراه بعٹوان : « متطی 
بيرس من خلال علم العلامات» 569010146 25 ۱۳۵۵۱۵0 +1021 ۳1:25 کتبها «تورا 
کاي لنتو پیکسون» 11500 40ص 0a Kay‏ وکن هذ! العمل القيم لم يذكر الكثير 


e م‎ 
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أقواله المعقدة . ذلك أن بيرس مير بين ثلاثة أنواع مختلفة من علامات التمثيل 
وهى : علامة الصغة قوع ناوتلة00 وعلامة الوجود 05 کته 
وعلامة القانون ودج ندذعع 1: فهذه طرق ثلاث مكن للعلامة أن يكون لها علاقة ‏ 
موضوعها (مثل الصوره 607 والدلیل 067 والرمز امطاصرك) ولات طری 
یکن للمفستر آن ینظر منها الیه في علاقته بالوضوع وهی (علامة الامکان 
6ب وعلامة الوجود الفعلي 4:0001وعلامة آلیرهان ۸۵01 . وهناك 
ثلاثة أنواع صن القسرات (الفسر الانفعالی أو المباشر 50000221 ١‏ والقسر 
العضلى أو الديتاميكي عناءع:ع«8 والمفسر المنطقى أو الأخير [32ع1.0) كما أن 
هناك توعان من الوضصوعهات (المباشسرة عاقتلعصطن: والعضليسة أو 
الديناميكية 0:20010) - 

وهکننا آن تلاحظ أیضا ان بیرس هی بین ثلائة فروع من علم الصلامات 
6 : (1) القواعد الخالصة أو النظرد يذ Speculalive grammar‏ رهي 





تحت من يرجماتية بيرس. وسن بين المقالات الهاعة من الداحية التاريخية يوجد «البرجماتية ونظرية 
العلافات عند يمرس » 2761506 10 Pragmatism and the theory of sÎgrS‏ . 
ومقال «تشارلز بیرس یفکر في اللغز » Charles Peirce's Quess al the Riddle‏ 
لإرنست تاجلاغ Er ne51 N38‏ رمال «الصررة والدلیل رالرسن 280 1۳407 ,7ع1 
801لا5 لآرثر بوركس 13۱۲125 ۷۷۰ ۸:۱1:۷۲ . قضلا عن عدد من أأقالات اللجبعة مما 
پعتوان : 
The Transactions of the Charles S. Peirce society on Phases of‏ 
6107 5 161۲00 أشعرك فبها لفيف من الاساتذة من بينهم تومأس جودج 05048" 
٠ 60010‏ وریتشارد مارتین J. Jay Zemangtkej gle, Richard Mi. Mar‏ 
وجاري ساندرز 500615 3139 . 
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نظرية كلية في ا معنى . (2) التعطق احقيقي آو التقدی نوم[ لدهاعمآ. وهی 
نظرية كلية في تطبيق الاشارات على الموضوعات . (3) الخطابة الخالصة أو 
النظر ية 60116 همع( والنهج الثنائي Metho deutic‏ أو تظرية اليحث 
"hey 0۴ ivi ry‏ » وهى القوانين التى يستطيع التفكير العلمى بها أن بولد 
إشارة من إشارة أو علامة من علامة أخرى . 

0 وتشيه تقسیمات بیرس للصلامات بوضوح تحلیل القرون الوسطی للعلامات 
(وتسمى القطنة العلمية 281[15اع0 صع؟ هتاأمعلء5 ) في محالات دراسه القراعد 
٠‏ والمنطق والخطاية. إذن قبيرس مدين في تقاط كثيرة من نظرية العلامات 
تلدراسات آمدرسية (الاسکولائیة) هن تاد sعناوواهطاء؟‏ حول عمليات العلامة. 
كما آن آسلوب عمله الذي بداً یه علم العلامات البکرة هو مشابة برجماتیشه 
الیکرة كسما توجد في كتاباتهم ٠‏ ولكن في كلما اشالعین لا توجد ایة اشارة 
للعلامة ا لجوهريه بين افعتی والفعل - 


يجب ألا نتسى أبدا أن بيرس تدرب في بداية حياته ثم عمل في مجال علم 
الفيزياء. وفي مقاله التحليلي الذي نشيره عام 1878 بعتوان «تشبيت الإععقاد » 
۵0۲ 0۶ ۳۵/۵۲ 1۵ قأم يتحليل عدة طرق يجب اتباعها لإيضام الافکار . 
وقد اتبع بیرس النهج التجریبی العلمی. وعندما تأمل بیرس عمل القلسفه واللغة 
التی یجب علی الفیلسوف استخدامها, أخذ بتجرييية العالم واستخدم لفته 
پاعتیارهما الشال الذي یجب آن یحتنی . وعیر عن الاتجاه السجرييي بازا . 
استخدام العتی بهذه الطريقة ققال : 

« آما بالنسبة للعالم التجریبی الق ٠‏ قانك مهماء اظهرت له من تأکید » 
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«فاته سیقهم ما تقرله من معنی اذ! کان الوصف العطی له تابعا عن » 

و تجرية ء مهما كأنت ومهما كان من سيقوم يتطييقه في الواقع. فالخيرة» 

«التی توصف له لن يرى لها معنى على دجه الاطلاق» (بدون هذا التطبيق) 

(الجلد اخامس , الفقرة 411) . 

إذن لقد دمج بيسرس - مسعأئر) بدراسعه - هذا الموقف في «القسضية 

البرجماتية» وهذا ما ذكره بعدة طرق. وإليك ثلاث صيغ وضعها لها «الأولى 
21 صیخته الیکرة التی وضعها عام 8 . الا أنه لم یضع لها عنواتا بهنا الاسم 
وألقضية البر جماتية». 

(الصيغة الأولى) 

«فکر فی التأثیرات التی هکن تصورها ولها معانی عملية. ونستطيع عن» 

«وطريقها أن نغهم موضوع تصورنا: إأذن فتصورنا عن هذه العأثيرات هو» 

«كل تصورنأ عن الموضوع» . 

(المجلد اخامس » الققرة 402) 

(الصيقة البانية ) 

ولكى يمكن التحقق من معنى التصور الذهسى في التجرية: قيجب على » 

«الاتسان أن یتأمل التتائج العمليسة التی تنتج بالضرورة عن صدق ذلك» 

« التصور . ومن مجموع هذه التتائج نحصل علی آلعنی الکلی للتصور ». 

(المجلد الخامس . الفقرة 9) 

( الصيقة الشالمة. ) 

«إذا استطاح إنسان ما أن يحدد يدقة كل الظواهر العجرييية» 

«التی هکن تصورها , والعی یتحضمنها تشییت آأو تفی تصور ما, فبانه» 


| 3F © 


«وسيتوقر لديه تصديد كامل للعصورهء ولا يوجد مطلعا أي شيء زيادة » 
«على ذلك» . 
(المجلد الخامس . الفقرة 412) 
ویفسر پیرس بع عياراته المستخدمة في الصيةخ المذكورة أنقًا يقوله : 
«التفكير العملى (أو الاحتمالى8«نيدء0 ) هو التتائج المعنية التى سوقف» 
«ینتهجها التصرف وینتج عنها نتائج معيتة في السلوك وستجد لها أمثلة» 
برحتمية فی ابرات التي مر بها » 
(الجلد ا امس . الفقرة 9) 
(ويقول بيرس ایضا) : 
«الظاهرة التجريبية هى الحقيقة التى تؤكد أن فعل وصف معين سینعچ» . 
«عنه توم معين من النتائج التجريبية» . ظ 
(المحلد الخامس ٠‏ الفقرة 427) 
إذن أستخدم بيرس مصطلح والتجريبية» لقالعم موعن اسعخداما واسعا 
(فضفاضا) وکشی) ما استخنم (عبارات) «العأمل السملی» ۳2۵۱2 
on‏ 1 ءار والحصورات التهنية » كأمععطمءع لدساعم1أت1:! وهی تساوی 
لدیه «تلك التصورات التی یتم على أساسها تكوين الأدلة المتعلقة بالحقيقة 
الموضوعية والتی تتوقف علیها (اقامة هذه التصورات». 
(المجلد الخامس , النقرة 467) . 
وإذا خاطرنا يتبسيط هذه الصيغ للحكم (أو القضية) اليرجماتي فإنه ييدو 
2 أن هذا التبسيط يتضمن أن لمعنى التصور الذهنى (العقلي) علاقة جوهرية بين 
القعل والخثيرة كأن نقوك اذا کان کیت وکیت اعدو صد هه 1 فاط من الفعل 
يمكن القيام بهاء إذن فإن كيت وكيت أقاط من تمائج الخبرة نحصل علیها 
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یالضرورة . وهذا ما سنعتیره لب القضية البرجماتية . 

ومن الهم أن نلاحظ خواص معيتة لهذا الوقف وهذه امخواص هی : 

۱- تصر القضية البرجماتية علی وجود علاقة جوهرية بین الفعل وافيرة 
پالنسية لوضوع العنی الذي تشیر الیه وتتناوله . 

س إن الموقف ليس موققًا فردياء بعت أنه لا پذکر بازاء آفراد بعينهم 
(دون غیرهم) . 

۳ - ان التأكيد انما هو تأكيد على العسرمية '[ا1لهممدمع ٠‏ فان الاستدلال 
يوجه نحو أنواع من الفعل وأنواع آخری من اخبرة. ولیس نحو أفعال آو خیرات 
قردية (خاصية) . 

٤‏ - إن الصيغ المختلفة تشير بصغة أساسية إلى «التصورات» قاوعهوومح 
أكثر مما تشير إلى «العلامات» كتونه > لذلك فإن العلاقة بين القضية البرجماتية 
وعلم العلامات 5۹00:0496 لیست علاقة واضحة . (بذرجة کافیة). 

ان البرجماتية بالنسبة لبیرس اساسا هی اقتراح بتینی القضية البرجماتية في 
الفلسقة. لکی تکتسب الفلسفة ميزة العلم التجريبي التراکمي والتقدمي في آن 
واحد. وذا قیل هذا الاقتراح فان بیرس عندنذ یکتب قاتلا : 

« ان ی فرض یکن آن یکون مقیولاً في حالة عدم وجود آسیاپ 
خاصة تفترض العکس , وهذا الفرض قایل للتحقیق التجریب. ویوخذ یه فقط 
أذا كان قابلا لمثل هذا العصیی, وهذه علی وجسه التسقریت هی النظرية 
البرجماتية» . 

(المجلد اشامن . الفقرة 197). 


والان فهناك تساول یتعلق معیار قبول الفروض في الوضوع بخصوص هذا 
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الجزء من النطق آلنتدي ماع10 gi) Critical‏ المنطق الخائصس ۲۳۵۵6۲ عنوما) الذي 
3 یسمیه بیرس (متطق) الابعاد «وفاه‌تد۸۵۵ . ویععیر التطق النقدي پالنسبهة اليه 
قرع من As a subdivision of semotic Îna ple‏ . 
إذن » فعلى الرغم من أن القضية البرجماتية لم تصاغ صياغة وأضحة 
بالتسية لموضوع العلامات 518715 ١‏ إلا أنه من الواضح انها بالنسبة لبيرس تعد 
جز من علم العلامات 101601470ع؟. 


4- . بيرس : طبيعة المفسر. : 

وبالرجوع الى الصيغة السابقة التي اقتيسناها من أعمال بيرس عن عملية 
العلامة, فانتا نجد. آن مفسر العلامة کان هو نفسه علامة موجودة في «عقل» «1 
0 ۱3۵ شخص ما (عن شخص ما 5۵00۵۵0007" 2 ) . وعساد بپیسرس الی 
مشكلة طبيعة المفسر في أحد أعماله المخطوطة التى لم تتشر في حياتهء وحاول 
فيها جاهداً إن يزيل الفسوض الذي اكتنف تعريفه للعلامات كمفسرات والتى 
هی ذاتها علامات «في عقل» مفسر العلامة . 

وبعد أن أخلد بيرس قي هذا البحث الى الرضا والقناعة يأن المفسر المتطقى 
(یختلف عن الفسرین الاخرین الانفعالی والعضلي) واعتبره مقسر یبدو عام قي 
احتمالات الاستدلال . وعلی سبیل الشال . يدل أو له علاقة بأى شىء له وصف 
محدد », وذکر بيرس خلاصة رأيه في هذا الصده بقوله أن «العادة هى ماهية 
(جوهر) المفسر المنطقى» . 

(المجئد الخامس ٠‏ الفقرة 486) , وقد فعل ذلك يحذق البدائل الممكنة : 

«والآن لا يوجد ما يقسر طبيعة المقسر المتطقي (والذي عرفنا أنقًا يأنه 
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تصور) لكى نقول عنه آنه تصور , وهکن تطبیق هذا الاعتراض أیضا على 
الرغبة والتوقع 0000124108 ۰ وهي نفس التفسيرات لتنفس المفسر . طامًا أن 
آحدهما لیس عاما اللهم الا في علاقته بالتصور » . 

(الجلد اخامس . الفقرة 486). 

4 وتوصل بیرس الی نتيجة موداها آن المادة وحدها هى التى تسعطيع أن 
تصف آلفسر النطقی للسلامة عن طریق العمومية فضلاً عن العنی السقلي 
(الذهتى120114تنام لمساعع !اعنمز ولذلك توصل الى أن یکتب ما پلی : 

«إن أفضل وصف للعصور يكن أن تتقله الكلمات يدخل ضمن. وصف» 

والعادة ويعتبر أن التصور هو المحصلة الناتجة عتهاء وإلا فكيفه يمكن» 

«وصف العادة بأكثر مما توصف يه من أوصساف كتوع الفعل الذي» 

« تنشاً عنه . مم ذكر تفأصيل الظروق المحيطة به ودواقعه؟ » 

(المجلد الخامس ٠‏ الفقرة 491 ) . 

وبيتما یذکر بیرس أن تلك «الحقائق الذهنية» 5215 امارعص غالبا ما 
تعضمتها العادات فتکون «هی ذاتها عادات غیر واعية ماما ». (الجلد اخامس. 
الفقرة 492) . 

وهذه التقاط (المأكورة) ليست جديدة في فكر بيرس . ففى متاقشعه التى 
أجراها في مقاله المنشور عام 1878 وألتى سماها فيما يعد «القضيیة البرجماتية» 
قال أن «ما يعتيه بالشىء هو ببساطة ما تتضمته العادات» .(المجلد الخامس . 
الفقرة 400) . وكيف أيضا أن «العادة ليست شعور) يالوعى » فا هي قانون 
عام للفعل . مشال ذلك ما نجده في موقف ما من نوع معين قإن الانسان ييل 
اكثر أو أقل نحو القعل بطريقة عامة معينة » (الجد القاتي . الفقرة 148) , 
ويمعنى آخر اكثر تحديدا يمكن أن يقال أن العادة هي « تنظیم الاستجابة لنوع من 
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المثكير على نحو ما » (المجلد الخامس . الققرة 440). 
وعلى الرعم من ذلك فإن هناك جديدا في بحثه الذي أشرنا اليه.فقد أوضح 
بيرس صيغة المفسر المنطقى للعلاقة ياستخدام تعبير العادة, ولكته - كما رأينا 
س فی موضع آخر . یشرح لنا کیف آنه وضع القضية البرجماتية داخل العلم العام 
للسيمائية (العلامات) عتاونموعهة لدرعدع© ١‏ والآن یدخل الفسمل (في شکل 
العادات) في لب علم العلامات . وهكذا فإنه حاول أن «يبرهن» كذلك (على 
القضية البرجماتية) بإستخدام عبارات العلم العام للعلامات وعلى مدى تأثير 
القضية البرجماتية علی الفعل (*. 
وهکذا فأنتا نجة خلطا فی فکر بیرس الاخیر » والذي ؛ لو تعمیمه بطريقة 
2.25 دقيقة. فسیودی الی نظرية متسقة فی علامات السلوك ء لأن العلامة تتحضمن 
دائما أتجاه أو تنظيم للسلوك لدی آی واحذ متا وتعتیر علامة بالنسية الید . 


(4) اهتم فيتزجيرائد يصفة أساسية في مقاله عن ونظرية العلامات لدى بيرس» بالقاء الضوء على 
طبيعة والبرهان» الذي ينتج عن القنية البرجماتية118تة10 2528503116 ولم يذكر فیتزجیرالد 
صراحة أن القضية البرجماتية تأتى تحيجة لعدد من مياديء أو مقدمات العلامات أو من عدة 
قضايا للعلامات. إلا أنه أراد أن يذهب إلى أبعد من ذلك في دراسة هذه النقطة. وکتب بیرس 
عام 1905 : «إن هذه القضية قد وضعت لعكون نظرية تقوم علی أساس ثابت وقوى بفضل 
دراسة مفصلة ودقيقة لطبيعة العلامات (امجلد الشامن ,الثقرة191) » وکان بیرسی غالبا ما 
يتحدث عن برأهين القضية البرجماتية ؛ إلا أتنى أعتتقد أتد لم يعلن صراحة عن أن مثل هذه 
الیراهی سعنتج من میادی. و مقدمات العلاسات. وإن كأن بيرس يشير داثمًا إلى أنه على 
الفلسقة آن تشير إلى العديد من الأدلة أكثر من أشارتها الى ننيجة أي من هذه الأدلة » جلد 
الخامس . الفقرة 265) ء ققد كان بيرس مقتتهًا بل ومتاكدا اما من أن القضية البرجماتية هى 
جزء متكامل وأساس جيد لتظريعه في العلامات . وقد أحسن فيتزجيرالد صنعا يتأكيد: على هذه 
الحقيقة في مقاله المذكور. 


5 --. تعقيد .. في - أراء: پیرس. ۰ 
عاد بيرس إلى الحديث عن القضية البرجماتية عام 1902 بعد أن وضع 
صیفته آلبکرة عنها عام 8 خقال (في المجلد الخامس من أعماله الكاملة) 
مایلی : 
«لقد پرهنت القضَيء عن نفسها للکاتب (یقصد بیرس اسسه) یهد » 
«ستوات كثيرة من المحاولة وذلك بعد أن ظهرت فائدتها العظيمة في» 
«قدرتها علی آن تزدی بتا آلی اقصی درج 2 من وضوح الفکر نسییا » 
وستخاطر بأن نقترح أنه بامکاندا وضعها موش المارسة مع الدقة » 
«البالغة . ولكن يعد أن يتم هذا . وليس قيله. ما زالت هناك درجة» 
وأعلى من وضوح الفكر التى يمكن تحقيقها وذلك بأن نصذكر فقط» 
وأن الخير الأسمى للحقائق العملية الخاصة يعوجيهها نحو القصد» 
«الذي يمكن أن يساعصد في تطوير أكبر لحقائق الأنا المسقولة, لأن» 
ومعتى التصور أنه يستحيل تحعقيتق أية ردود قعل فردية على » 
«الاطلاق. ولکن الهم غنا الطريقة التی تساهم بها ردود الاقسصال» 
«هذه یازا ء هذا العطویر » . 
(المجلد الخامس . الفقرة 4) . 
والقصود من هذا التص بوچجسه عام واضیح تمامنًا فهو يريد أن يقول : 
" إن الوضوح بالتسبةلمعنى التصور الذهني (أو السقلي) يزداد اذا كان 
الاتسسان یستطیم آن یسحقق من ذلك بالسجرية بالاضافة الی امکان تطبیق 
القضیة اثبرجماتية وذلك بالاسهام الذي یقدمه العصور لتطویر الانا العقولة ۲6" 
qy development of concrete reasonableness‏ م ذلك »> وبه ا عن 
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«للمعنی » 31627188 

يشسر النص السايق في المقام الاول التساؤل حول «الخير الأسمى » 16" 
imate Good‏ وللحقائق العملية »دا20؟ أومناء22 المسعضمنة في الحكم 
اليرجماتي ‏ وما یثیر عجب الانسان آن الاهتمام لا یتفیر فهو یتجه نحو القیمة 
أو المدلول المجرد للعلامات (آر الفهومات أو الاقکار) » آکشر من توجهه نحو 
التوسع في مبناها آو مدلولها العيتی الشخص لا آنه في موضع آخر عندسا 
ناقش فرض واقعية وجود الله (تعالی) ؛ فان بیرس یکتب آن الیرجماتی یعتیر 
أن الاساس امموهري الطلق ادع؛ عفد«11؟ للفرض «يجب أن يكمن في قيمته أي 
في «شبط سلوك الانسان اليالغ في الحياة». 

(المجلد السادس ٠‏ الفقرة 480 ) . قهل لا يخلط بيرس هنا بين المدلول 
المجرد والمدلول المشخص للعلامة؟. 

ومن جهة ثأنية, يتضمن. تفسير «الأنا المعقولة ومععدعءاطهومعمه: Concrete‏ 
كل فلسفة بيرس الميتأفيزيقية والكوزمولوجية.. لذلك ييدو أن مستوى «ا معنى » 

۵22 يستند على الفلسفة أكثر مما يقدم لنا معيارً لمعتى المصطتلحات 

الفلسفية . 

والشا . لیس من الواضح اما اذا كان هنا «المعنى» الشرى يعلو والمعنى » 
المقصود في القضية البرجماتية (كما يبدو في الجزء الاول من التص المقتبس) أو 
اذا كانت بعض الرموز المحددة يمكتها ان تسهم في إظهار «الأنا المعقولة» دون أن 
تحتوى على «المعنى » بالمعنى المحدد في القضية البرجماتية (كما يقترح بيرس 
في نهاية النص السایق القتبس والذي جاء فیه آن «معنی التصور لا یکمن في 
أي من ردود الفعل الفردية علی الاطلاق». وعلی آأية حسال فسان هذه 
النصوص تصبح وثيقة الصلة بالموضوع عتدما يتساءل المرء عن نوع المعنى 


مق - 


الستخدم في الرموز الرياضية والفيزيقية مثل : «ها هو العتی غیر القایل 
للقماس» و و«الذرة» دنتن]ش. 

وأخيراً ٠‏ وحتى اذا أخذ في الاعتيار أن «الأنا المعقولة» عند مقایلتها 
«بعطوير ضبط السلوك الإنساتي في الحياة» ٠‏ فإنه من الصعوية يمكان أن نوضح 
ال معنى الخاص ممحاولعتا تحديد هذا الإسهام , وبالتأكيد فإن جميع الفلاسفة 
السابقين سوف یذعون آن کتاياتهم لها معنی بنفس هذا التحديد . والانسأن 
يمكنه أن يحاول إنكار مغل هذه الدعاوى عن طريق اللجوء الى نظريات بيرس عن 
«صیط النفس 4 31۲000 و «التصور الذهنی» عون Intellectual‏ . 

7 (وهذا یکن عمله بالتظاهر بقیولتا لها ), ولکن أصبحت هذه الکتابات متداخلة 

جدا.. ولن یقتنم هزلاء الیتافیژیقیون واللاهوتیون الذین هاجمهم بیرس بطريقة 
غامضة ومبهمة في أقواله . 

ویبدو آن الوقف الناتج عما سیق یعبر عن شيء کهذا . 

إن بيرس لم ينكر الصيغة المبكرة للحكم (القضية) البرجماتى: ولكنه لم 
يكن يعتقد ان تحليل المعتى الذي تضمنته هذه الصيغ (مع تأكيده على الخيرة 
الحسية التى تأتى عقب الفعل. هي كل ما في الموضوع حتى بالنسية 
للرموز الخاصة يب «المعنى الذهني » lê .. Intellectual Purport‏ خيرة شی 
بالتاکید القضيسة . وبالتسبة لبيرس فقد أدركها أيضا . ومع ذلك فإته 
يصعب علينا أن نقول أن بيرس أعطى صيغة مقتعة وواضحة لأوجه «المعانى» 
المختلفقة. فضلا عن أته لم يعير عنها في النصوص المبكرة التى قدمها عن الحكم 
(القضية) البرجماتىء وبهذا غان نظرية العلامات عند بيرس تعد تظرية غير 
كاملة . 


که . 


غير أن اقتراح بيرس الأخير بإضافة وا معنى» إلى ما أشار اليه بطريقة 
غامضة ما زال في حاجة الى تفسير علاقة «المعتى » «بالفعل», لذلك فإنه حتى 
فى هذه النقطة فإن بيرس يتمسك يوجهة التظر التى مؤداها أن هناك علاقة 
جم هرید بين العنى والفعل 1 ولد السیب فان «مسانئلی طوسسون ب ۴( 
Thompson‏ أكتب فى بحث بعنوان والقلسقة البرحجماتية علد تشارلر ساندر 
بيرس أنه كان قادرا على أن يذكر أن فلسفة بيرس مكن النظر اليها كفلسفة 

(N. 
۴ برجماتية‎ 


(5) ل بزال التساژل هاما باللسية لداري قلسفة پیرس ‏ وینور هذاٌ التساؤل عمة اذا كان ببرس 
یخشلف ار لا یختلف قیما قدمه من تصورات میکرة آو متأخرة حول اشکم اليرجساتي او 
القضية الب رجماتية ویالتالی تصوره عن اليرجمانية. وقد ناقش دیری هذده السألة في بحثه عن 
«ببرجماتية پیرس» ۳۵۲۵6 0 12304150 11 , ورأی آن الاختلاف یکمن في 
تأكيد بيرس على تصوربه التي تددها في صبقه الذتلقة : بینما ری کل من موری هورقی 
مطحم تاك Murrey‏ وبر فیتزج رنه نم لا آهمية تذکر پشأن غذه الاختلافات , حعی 
بيرس نفسه کاأن په:" . سم رد تفیر و اختلاف ما . وتعطی کتب پیرس التی کتبها في 
العتد الاول من عذا آنفرن ((16 ۱9) اتباعا مزداه آن نظرية برس لم یطرا علیها التغیر منذ 
أن وضعها عام 1۳/3 , وأصبحت صيفة نظریته کالاتي ۰ 
« بالتسبة ؛لبرجساتبة فإن ا معنى احقيقي لأى أنتاج ذهنى بكسن في الجبرية الاحادية -1[23 
0 12139 مهما كانت أهسيتها بالنسبة للتصرف (السلوك) العملى وتحت 
أى رف كأن:؛ ولنغرض أن معل هنا التصرف كن 9 برجد فی أقصى حدود التشكير » 
(الجلد السادس. الفقرد 490) , رتختاف هذه الصينخة عن تلك التی سطرها بیرس من قبل 
حيث ام یشر فیما سطره إلى أية تأثيرات عملية تتبع آی نوج من أتواع الفعل ء فهل عيارة 
«التصرف العسلى » 201101001) 17182011684 في ها النص محضمتة أساسا في مثل هنا 
ألقرل ؟ (یتصرف - الترجم ) . 
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46- . ولیم. جیمس. والقضية. | لیرجماتية : 
لیس من الشائم أن يؤكد أحد (من الياحثين) على الفروق بين جيمس 
وبيرس بطريقة قوية لدرجة أنهما يبدوآن يصعوبة وكأتهما يدخلان قي مجال نفس 
اج رکة الفلسفية, وقد كتب رالف بارتون بيري 7ددع «ماة8 طم[ة5 یقرل: 


«الحركة الفلسفية المعروفة ياسم البرجماتية هي نتيحة سوء فهم جيمس 
لبیرس » 

ويمكن أن نوضح أن لهذه النظرية يعض أوجه الحق من أن برس شیر اسم 
الفلسفة اليرجماتية تدكتتقصعةاط الى البرجماطيفية منواء تتو دعوم ؛ ويبدو أن 
هذا ليميز من ناحية موقفه من فلسفة جيمس ٠‏ ويعلن من ناح 2 أخرى أن تأويل 
5ع جیسی للقضية البرجماتية «لیس عمیقا جدا» Not very deep‏ 
(المجلد الخامس الفقرة 138) . ومع ذلك ٠‏ فإئتى أعتقد أن تعيير ييرى «سوء 
فهم » 0138 مايه تزنووتمم تعبير مبالغ فيه + وأنه بيتسأ كان جيمس - 
بطريقة مؤكدة - يوسع من مجال اليرجماتية ليذهب بها الى أيعد مما ذهيت بها 
نظريات بيرس . فان الفکرین خرجا في النهاية بنظریات متشابهة قاما بالنسية 
لطبيعة وحدود العنی. ویجب علینا الان آن نکرس جهودنا لتثبت هذا الزعم . 

إن الاختلاقات الرئيسسية يان بيرن وعمس موحجودة في الفسروق بين 
مشکلاتهم (العی تناولوها یالیست), ولنذکر یمضها اجمالا. فن مشکلهة بيرس 
الموجهة كانت ينأء صرح و«فلسفة philoso?hy «ilac‏ زو . La‏ وا اه 
جیسی القدرية قکانت پالنسبة الیه وطبقا لا پذکره رالف بیری «ایجاد عسدی 
فلسفی عکته من تبریر اقامة الدین دون !اتخلی عن العلم». وکان جیمس سثلما 


47 ل 


کان بيرس . قد نال قسطا من العلم والتدریب قی مجال العلم 5016706 وقام 
بعدريس العلم لستوات كثيرة قبل أن يصبح فيلسوفًا محعرقا .. إلا أن تدريبه 
كان في مجال الطب والبيولوجيا (علم الأحياء) أكشر من مجالى الرياضيات 
والعلم الفیزیقی. وکان اسهامه الشخصی کعالم في مجال علم التقس . وقد 
عانی في اواخر العشریتات من عمره مشكلة شخصية عميقة:؛ وکانت تنتایه 
احساسات عميقة بالیس والقلق » وجاء دفاع تشارلز رینوییه 2:166) 
67 من اخرية کی بتعشله من هذا؛ الا کتتاب , ویخرجه من ازمته . 
وكتب جيمس يقول : وكان أول عمل لى للتعبير عن إرادتى الحرة أن أعحقدت 
في الارادة احرة !۷۷1 ۳:6 , وساعدت النظريات الدينية والميتأفيريقية جيمس 
في ال مراحل الأولى وعملت على تدعيم نشاطه العتيف قى السعى وراء المكل 
العليا » ويقءل جيمس فى هذا الصند : 
29 «إنه لولا الدلالة العملية . لكانت كلمات الله , الإرادة الحرة. الخلق. » 
«الخ .... لا سعنی لهسا». «فلدیها (أی هذه الکلسات) معتی خاص » 
«وهو نها تعد بوجود عالم أفضل ما تعیش فید» . 
ویوجه عام فقد نظر جیمس األی الفلسفة کعیارات توجه حیاة الفرد . فهو 
یرشب فی نا ء نسق فلسفی موکد. ولکن طانا انه ثم یلتفت مرة وأحدة يعد ذلك 
نحو العلم فان فلسفته لن تتطلع آید) الى أن تكون صرحا A scientific ande‏ 
0 . وکان من التوقع آن جیمس فسر القضية البرجماتية لدى بيرس يطريقة 
تتواقق مع مفهومه انشخصی للفلسفة . 

ویحتوی مقال بیرس الذي نشره عام 1902 في «قاصوس پالدوین للقلسفة 
وعلم التفس Baldwin's Dictianary of Philosophy and Psychology‏ على 
فقرة كتبها جيمس لتفسير القضية اليرجماتية لدى بيرسء والتى وصفها بيرس 


1 ع 


یأئها «لیست عميقة جدا) ». فقد كتب جيمس التفسير التالى لنظرية بيرس : 
0 ان «العنی» الکلی للتصور یعیر عن ذاته من خلال نتائجه العملية» ۰ 
«فالتتائج إما أن تكون قي شكل تصرف يوصى يه؛ أو على هيئة خبرات» 
«نشوقعها؛ واذا كان التصور صادقا فإن ذتاتم الخبرات ستكون مختلقة» 
«في حالة عدم صدقها , یل ویجب آن تکون مختلفة عن النتانج التی یعبر » 
«یها العنی عن تصورات آخری, بدورها » . 
وقبل مناقشة هذا العفسیر للتضبة البرجماتيسة. قسن الستحسن آن نضم 
آمامنا عدة صیغ آضری تبین وجهة نظر جیمس في العنی . ففی کتایه 
«البرجماتية» كر أن ومبسداً بیری هسو الیسدا البرجساتي» 186 
مم 2 of Peirce, the principle of‏ ع(وفءجنن . وعبر عضن فكرتهد 
بقوله : 
«لکی تحص على وضوح تأم لافکارنا عن الوضومع an object‏ « إذن» 
«فانتا نحتاج فقط الی آن نأخذ في اععبارنا العأثیرات القبولة من نفس » 
نوع الشيء العملى الذي پتشمته. وما خی الاحساسات آلتی نتوقعها» 
«مند. وما هى ردود الأفعال الحى يجب أن تستعد لهاء وهل هي ميأشرة » 
«أم يعيدة عاع: ١‏ إذن فإنها ستكون بالنسبة اليتا تصور كلى عن» 
«الموضوع . طالا أن هذا التصور له دلالة إيجابية مطلقة م" . 
وأخیس > هناك فقر: وردت فسي کتابه وبعض مشكلات القفلسقة 
Some Problems of Philosophy‏ یقرل قیها : 


[6) وليم جيسن والیرجماتية» . ص ص 46 - 47. 
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وان القاعدة الیرجماتیشهان: ۳۵۵۵ 3 هس ذلك المعنى » 

«الخاص لتصور ما والذي يمكن أن يوجحد بصغة دائسة. فاذا ثم بوجد » 

«فی بعض الإاحساسات الخاصة التى ممكن اشقيارها بطريقة مباشسرة» 

فانه برجد اذن ی بعض الفروق افاهة زالتی تجدها) في سجری اشیرة» 

«انسانية والتی سیکون وجود‌ها ء جردأ صادقا » , 

من الواضع أن فى هذه العیارات صیغ ذات موجه آساسیین یختلف فیهما 
تعسور جيمس عن القضية الیرجماتية عن عشیاه ی بیرس . 

آم جد الأول + أن صيغ یمس 7 طا Le demanding‏ سن صسیق 
بيرس الميكرة فقد جعل بيرس العلاقة بين الفعل واغخيرة الناتجة عنه علاقة جرهرية 
٠‏ وتاك ااتبرات هی القبولة ققط وتتیم وم معين من الفمل وهى المي جعلهاأ 
بيرس ذأت علاقة جوعرية ٠‏ وذلك عن طريق تقرير المعنى أقاس يبتصور سعبره 
فالملاقة بى الفعل والخبرة هنا علاقة تتصمن يين اأعانيى Fntailment?‏ اد 
ذن » عارقه صرورة 6۵6۵5۵۲۷ . و ما ریت من تلك العلاقات الى 
بقصدها بیس بعبارند «نعائج عملید» دمت‌تت‌دپتودن 178101081 » ومن هتا 
كان استخدام جيمس لکلمة « العملية» اف‌نا۳:۵ أقل طليًا . 

أما تفسير يس فإنه بدلا عن أستخدام إذا .... أؤن أبيان الملاقة بين 
الفعل ومأ ينتج عنه من شيرة . غانه است‌خدم علاقة «و» 20 و رو Leys «OF‏ 
(*) پست‌خدم بععی القلاسفة کلمة ]22121118611 لتدل على علاقة العضسی بین المانی » بیتما 

یست‌خدم البعض الاخر کلمة :113201102110 بعتی اشانب الصوری قى الزوم. 


(أتظر 2 د. عزمي اسلام» «مفهوم التفسیر في العلم من زاوية منعطقية» , حولبة کلية الاداب 
جامعه اإلكرويت. الرسالة الرابعة "16" .1403ھ . 3م ص 96. 
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علاقة أقل من ذلك . فنهى علاقة «أو» +0 . فالنسائج العملية هی الان 
«الاحساسات التی نتوقعها» «و» «ردرد فعل یجب آن نستعد لها» . بل نها 
1 . و حتی أقل صرامة . فالنتائج العملية هی «تصرف یوصی به» ۰ «آو» «خبرات 
يعم توقعها» , فحرية الفعل التی تعطیها لنا کلمة « أو» فی العبارة الأولی 
(ومتضمنة في الصيغة الثالشة) سوف تسمع یعیاوات آخری ذات معتی پسبب 
آقترایها من العصرف حتی لو لم تتنیاً «باحساسات» معينة آو «خیرات» 
(معینة) وقد استفاد جیه‌س من حرية الفعل الوضحة فی العبارة التالية عن 
الدین طReligi0‏ : 
«إن الدين في أكثر معانيه تجريد) يمكن أن يحدد بأنه تأكيد على أن » 
«لیس هناك شيء تافهء فالتجريبي يمكنه أن يسخر بسهولة من تلك » 
«الصيغة لأنها لا تعنى شيثًا بالنسية اليه. عندما تعير عن الإتجاه» 
«الکلی ۰12۵۵۲ ویطلب متك أن تعسرض له هذا الشىء» 
«ومضمونه المشخص الذي قد لا تستطيع أن يفعله . لأنه لا يوجد شيء» 
«وأصعب من ذلك . ومع هذا فإنه كحقيقة عملية يمكن أن يكون له معنى» 
«معمیز) للغاية وذلك عند ما تستخدم هذه الحقيقة كمقدمة منطقية» 
«في الحمياة (اليومية ١)‏ فإن ذلك ينقل اليك وصفا كاملا للحياة. » 
«إن الدين . مثله في ذلك مثل أية تصورات أخرى كشيرة كلية. صادق» 
«فى توجهه . ويبدو أنه لا يقدم لك غاية (ما) ولكنه يحدد لك » 
والاتجاء المتاسب» ٠”‏ 


الوجه الشاتى :. يتبين يوضوح أكثر الغرق بين نص بيرس عن القضية 





ر العيارة مقتيسة من بسصسث بیری Perry‏ #شكر وجعسية ولُيم جيمس » ‌ امحاسد !لاو + 
ص 503. 
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اليرجماتية في الاقتباس الثالث وبین موقف جیمس . فالتأکید هتا تأکید علی ما 
هو جزئی ۳۵۲۷:۵۱2:10۲ والذي یتوقع أن یکون «احساس جزئی »695:01 
۳2۲/07 . والفرق الوجود فی ایاة یجب آن یکون « فرق جزتئي ۳۵۲۱:07۵7 
 6‏ أما بيرس فقد أكدّ - على عكس جيمس - على أنواع الخبرة 
وأنواع الفعل ٠‏ وقد أقتبستا كثيراً من كتاباته (من قبل) مثل قوله : « أن معنى 
العصور لا یکمن فسی آأي ردود أفعال جزئيسة علی الاطلاق». «فاذا کا ن 
جيمس قد أکسد على النرزعة ألسرتية 21117 1ه1ا231110 فسأن بيرس أكد على 
العمومية 662618111 . وه ذه الأراء المختلفة (عى العى . تشكل فلسقة كل 
منهما ). 
وقد عتى بیرس خاصة بالطريقة التى يوظف بها الأفكار في مجتمع العلماء 
2 .2 بینما عنی جیمس علی وجه اتصوص بالطرق العی تستخدم پها الثفکار في 
حياة الاقراد ای ديةء أمأ «الافکار العملیة The Practical Consideralior‏ 
التی عنی بها بیرس فشقد کانت تدور أولاً حول أتشطة العالم . بينما كا نت 
بالنسية جيمس تُعتى بالأنشطة التى لها علاقة بالسلوف الفردي للشخص في 
الحياة أولاًء وکاتت موضوعات «الدلالة الجردة احیویة» Vital significance‏ 
تصورات رئيسية في تصور جيمس عن الفلسغة: بينمأ كانت بالنسية لبيرس 
(على الأقلى من الوجهة الرسمية) خارج نطاق الفلسفة يحسب اقتناعه يها. 
ولا تقلل هذه الفروق بين بيرس وجيمس من شأنهما , ولا من أهمية غهمهما 
للح رکة البرجماتية ککل , ومع ذلك . فإنه بالیحث في مجال العنی نجد في 
نهاية الأمر أن القرق ليس كبيرا كما یبدو للوهلة الٌولی . آما بالنسبة لبیرس . 
فیجب آن تعذکر . آنه اعترف بقدر من العتی یکمن فیما وراء وصف القضية 
البرجماتية , فالعبارات یکون لها معتی آذ! ساهمت في ضبط سلوك الفرد في 
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الحياة حتى اذا ساهمت ولو بقدر ضيئل في مجالات معينة من التنيؤات , كما 
(نجدها) فى ٠‏ توى الخبرة (التى تعيشها) . 

ويعتير موقف بيرس من فرض واقعية وجود الله على سييل ا مغال . يعد أن 
اعتس ف أنه فقط في السالات الاستثناتية 08565 لقنن 1اوء2050 مكن الاسعدلال 
علی نتانج تجريبية عومجم لمامعد ممت من هذا الفرض (امجلد 
السادسی , الققرة 489  )‏ فانه وجه الانتباه الی ميزة آخری لهنا. الفرض 
«الذي یتالف من تأثیر آوامره علی سلوك حياة الذین یعتقدون فیه» (الجلد 
السادس ٠‏ الفقرة 490) . وأكّد جيمس علی نفس التتيجة (وکما رأینا فقد هیر 
عنها یکلمات مشایهء قاما) ولیس باشدیث عن مستوی آخر من العنی قیما 
وراء القضية البرجماتیة. ولکن بتقسیر فضفاض للقضية البرجماتية ذاتها . 

وهکذا فان کل من پیرس وجیمس مضیا في نفس الدرب الخاص بکل منهما 
وذهیا آیعد ءا أطلقنا علیه لب القضية البرجماتية. قمن الزکد آأنهما جعله 
هناك استخدامات محتلفة وهامة لهذا «العتی » في تطور فلسفاتهما. ولکن لهذا 
قصة آخری . إن حصيلتهما الكلية للمعنى ومجاله هی نقس احصيلة 
زو ظریه. 
راس جورج ميد : في اللغة کسترك اجتماعي 

كان ميد من أكثر الذين أشاروا بطريقة عارضة إلى بيرس في کتاياتهم. ولا 
آذکر اننی سمعته یذکسر حتی اسم بیرس فی محاضراته ٠‏ ویینما كنت طاليا 
فى جامعة هارقارد, كتست أرى ميسذ يتصسل يجيصسس (أثنساء العام الدراسي 
7 - 88) ء لذلك أرى أنه كأن من الواجب على ميد أن يعرف شيا عن 
بیرس, ولکن لا پوجد دلیل على أن بيرس أثّر في مجريات تفكيسره (يقصد 
تفكير ميد). كلما لا يعتبر ميد بيساطة أحد حواري جيمس ٠‏ ولکنه کان 
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متعاطفًا يوجه عاء مع الاتجاهات الوظيفية لعلم النفس عتد جيمس وهذا مما لا 
شك فيه . غير أنه طلما ان علم التفس عند جيمس بدأ وانتهی بالفرد , قإن ميد 
أكدّ على النسيج الإجتماعي الذي طوره الفرد. وهكذا أصيح أحد الرواد الذين 
أسهموا في نشأة علم النفس الاجتماعي الحديث . فضلاً عن ذلك فإن ميد لم 
يكن تلميذا لديوىء لذلك لم يكن فكر ديوى هو نقطة بيداية تطور ميد ذاته , 
عقا لا يوجد فيلسوف له علاقة ميد مثلما كانتت هناك علاقة جيمس مل 134111 
والتجریبیین الانجليز؛ وكما كان لكنط علاقة يبيرس » وديوى بهيجل ؛ لقد 
أعطى ميد اتجاها مسعقلاً وأصيلاً للحركة البرجماتية . 

4 ص ويبدو أن ميد فى توجهه المتميز إلى العلم الاجتساعي الذي اتيجس في 
آواخر القرن التاسع عشر ء وکان ميد قد ذهب الى ألاتيا بغرض استكمال 
دراساته قبل التخرج؛ قد آبدی تعاطفًا كبيراً. مع نظريات فلهلم فونت ص1ءطا:۷ 
۵۲ قی مجا اللفة, حیث کتپ مید بحشن أوضح فيهما مدى اهتمامه 
بنظريات فونت 2 

وقال ديوى في البحث الذي أعده في ذكرى تأبين ميد عام 1931 ما يلى: 
«قي أيامي الأولى (الميكرة) لاتصالى يه » بعد أن عاد من دراسصه» 
«في برلين منذ أريعين سنة مضت ٠‏ كان عقله مفعما بالمشكلة التى طالما» 
« شغلته مشكلة القعل الفردي والوعى وعلاقتهما بالعالم والمجتمع»7© ا 


(8) كتسبه جورج هريرت ميد بحثين في هنآ محال هما : (1) «العلاقات بين علم النفس وفقه أتلغة» 
Relations of Psychology and Philology‏ ع1 . (2) والخيال في ممالجة 

The Imagination in ۷۷۱۳5 1۳621۳06 05 قبرتت للاسطورة وألدين»‎ 
۱۷۷۱ (0 Relipion. 

(9) ظهر بحث دیری ۰ «جوع‌غویرت ميد» عام 1931 في «مجلة القلسفة, -قطط 01 10101121 
iosophy‏ 
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وقد بحث ميد مشكلة علاقة الفعل الفردي والوعى با مجتمع في علم التفس 
الاجتماعي. وكانت هى الوضوع الرئيسسي في کوزمولوجیسته (علم الکون) 
المتآشرة. 

وأخذ مید عن فونت النظرية الأساسية ني علم الاماء2 (الاشارد) عساعع6 
وأعتیرها مرحلة صبکرة من مراحل نشاط الکاتن ای وعد استجاية کائن هي 
لکائن حی آخر علاقة لرحلة معأخرة لنشاط هذا الكائن الأول » فعکشیر الکلب 
عن آنیایه تعد مرحلة اعداد لهجوم مرتقب. وعند استبعابعه لکلب آخر فزن هذه 
الاستجابة هی هثابة استجاية لهجوم فسلی . فالتکشیر عن الانیاب یعتیر ایا ءة 
(إشارة). وبطريقة مشایهة . فان بدایة استجاية الکلب الشانی تصیح بذورها 
علامة للكلب الأول . هذه العملية التيادلية والمسعمرة للاهاءات يسميها ميد 


٩19 ‘The Conversaticn of Gestures « (alle) ile «حوار الإيما‎ 


وعلى الرغم من أن هذه الإماءات (الاشارات) ليست اماعات (اشارات) لموية 
معني أن الاماط ليست لها دلالة محردة ومنتو #توعزة العى للاماءة الحيوانية 
والتى لا يستطيع الحيوان تفسيرها. أما الرمز اللغوى الحقيقي -- تبعا لرأى ميد - 
فله نقس الدلالة العی لدی الکائن الیشری الذي بستخدم الرمز مع کائن حی آخر 
بستطیع تفسیره. واعتقد مید آن ها التطور سر پصفة رئيسيا وجود الاعا ءة 
الصوتية (آو اللفظیة) حیث آن الکائن ای الذی یصنر الصوت یسمعه 


((10) آشار فونت ۷۷۱06 في أعساله الی موضوع « تیال الاشارات في الاتجاهین التضادین » 
(الاقدام رالاحجام ) فعتناعمع آ۵ عوصح‌ماها هو فص لعدبجأعقط the‏ 
(ص 381). 
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كما يسمعه كائن حى أخرء ولو اشترك عدد من الناس في هذا الصوت في مواقع 
معروقة لاسعجايوا له أيضاء لان هذا الصوت سیکون له نفس الدلالة لدیهم 
جميعا ما عدا الشخص الذي آصدر الصوت . 

ان تفاصیل تحدید هذا التناول للغة لیس موضم اهتمامنا امالی "۳ . كما 
آنلا لسنا علی استعداد لکی نبن كيفية تناول مید للعقل الفردی » وقد بحث 
التقكير وألذات 56112000 بإستصخدام رموز هصطلحات اللقة. وتركزت 
الموضوعات الاساسية للبرجماتيين على الانسان ککائن آخلاقی ذکی. ویکفی 
الآن أن نؤكد على إن تحليل ميد للاماعة (سواء أكانت لغوية أم غير لغوية) 
وضعت أساس الطبيعة السلوكية للمفسير والقتى طور بيرس على أساسها نظريته 
فی العلاعات 50۳010016 » وأدى تقديم ميد لتظرياته مسعقلا عن بيرس إلى 
اعتبار تقاريهما مثيرأ بدرجة أكير 

والنص التالى أول نص مقعبس من کاب : «العقل والذات والجتمع» 

: بقولڵ فيه مید‎ Mind sef and society 


(411 يفضل ميد مصطلم والرمز الدلالي» 5858101 51511110251 على ما تسميه والرمز 
اللقرى» [وطتالزة ع8 قناع1.311 ٠.‏ نقد تاقش اللغة مسن خلال أعماله التعددة ومنهسا 
والعقل والتفس والمجتمع » وهو عمله الرئيسي الذي تحدث فسيه عن «العامل السلسوكي للرمز 
the significant symbol « ıl‏ 01 اومتامععم. :1322۷102151 ۸ لکی بعیر 
عن وجهة تقثرة. 

وللمزيد من النتقد آنظر کتایی «العلامات واللغة والسلركف» 3510 386 نا8 انق ,5ق أذ 

۲ القصل الثاني . وكذلك بحث جون م.بروستر 6۳۷5۱6۲ ۸۷۲ :۶00 «المامل 
السثرگی للوظيفة المنطقية لتكليات» 

Behavioristic Account of the logical function of aniversals. 


)هد ب 


«ینشاً العنی ویکمن داخل اطار العلاقسة بین الاما م2 عتتامعع التى » 
«یبدیها الکائن ای والسئوك الصادر عن هذا الکانن والذی یشیسر » 
«به الی کسائن حی آخر عن طریق الاعاءة. واذا کسانت هذه الاعا 2 التی » 
«تشیر الی الکائن ای الااخر ناه 30911270 عن سلوك الکائن» 
«والحى الذي صدرت عنه الإماءة اذن فسانهسا تکون ذات معنی ... » 
«والعتی آذن هو تطویر لشی» ما يعبر عن شيء آخر لییان علاقة 4 
«أوجه معینه للفعل الاجعماعي انه لیس اضافة فيزيقية للفعل ولیس» 
«فکرة 1062 بالعنی السقليسدي .. (ولکن) العنی هو العطی المذكور» 
رقي عیارات 10775 تايه من الامستسسابه. ان المنی هو (شی») » 
ودشمنی 1۳001101 -. وان لم يكن داثنا مسوجود وجودا ضمنیاً ۰ 
«وفي الملاقة بين عدة أوجه للقعل الاجتماعى الذي يشير اليه » 
«ویخستلف (في ذات الوقت) عسمسا تطور عنه . ويكون تطويره في » 
وعبارات رمزية 01ناsymboii72 in terms of‏ على السسصيرى» 
«التطورى البشرى». 
والنص الشانی مقعیس من کتاب : فلسقة اخاضره The Philosophy of‏ 
۲ 1۶۰ ویبزن شرح میدللافکار 10625 في کلمات شل الاستجایات النظمة 
11 أ مدع 0 2 آکشر من استخدامها لشرح معتی العلامات يقول ميد 
فى هذا النص : 
«یبدو آن هتاك جاتب من الفکرة في اشبرة التی تست‌خدم بعض الرموز » 
«الحسسية:؛ وقد تكون من النوع الحسيالى 1012815639 أو المعخيل أو» 
وشيء يمكن رؤيته أو سماعه. أما الجاتب الآخر من الفكرة - الكلى » 
والمنطقى والميعافيزيقى «The logician's and metaphysician's niversa}l‏ 
+ - فيعود إلى ما أشرت إليه مثل الاستجابات المنظمة العى يمكن » 


57 - 
«اختیارها من بین صفات الاشیا . عند عزلها عن الواقف التی وقعت فیها هذه » 
«الاشیاء وعلی وجه اشصوص کما یحدث فی الاستجابات العتادة » 
«بالنسیه للموضوعات الألوفة العی تکون أفکارن! عن هذه الوضوعات» 
«.. واستجابة الکاتن ای لهذه الاسعجایات النظمة فی علاقتها » 
«وبالموضوعات كما يحدث في الجواتب الأخرى من عالمها. وهكذا فإن» 
«هذه الاستجابات تصیح موضوعات بالنسبة للفره » 12 
أن أهم إسهامات ميد في نظرية العلامات هي تعلیله االذي اعتمد فیه) 
على السلوك الذي يرسز إلى اللغة, وتفصيله للدور الرئيسي لمثل هذه الرموز 
(على ضوء) تطورها ومحافظتها على حياة الفرد. وا مستويات الأعلى للمججتمع 
الإنسانى. وسوف نتناول أهمية هذه التواحى في فكر ميد قيما يعد . 


95.7 5 --. جون- ديوى. ولغة- ألقيمة. : 
كان جون ديوى من أكثر البرجماتيين الذين عنوا أكثر مشكلات القيمة 
Value‏ وووع1 2:05 . فقد ختاول على المدى الطويل الأخلاى :۳:9 ؛ والفلسفة 
الاجماعية رأممومانطم لوزعم » والعربية «مقاهء500 . وعلم الجمال 
5 , رعلی المدى القصير الدين «هنعتا۳ , وسوف تعنى بيعض 
تفاصيل هذه الموضوعات في الفصل الأخير (من هذا الكتاب). أما ما يتصل 
هنا بموضوعنا . فهر أن شخصًا كهذا عمثل هذه الترجهات. (يعناول) مشكلة 





(12) مید , «فلسقة افاضر» ۰ص ص 75 - 76 . 
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مصطتلحات وأحکام معتی اليم (مثل «الخير» 2000© وما بريئيقى » 010514. ٠,‏ 
وذلك من خلال بعض اسحخداماتهاء ققصيح «أحكام القيaة« Judgments of‏ 
g value‏ أحكسام الا لسزام Judgments of ob gation‏ همأ محور الإغتمام . 

وقد تأثر ديوى كثير] بمعالجة ميد للغةء إلا أن ميد (نفسه) لم يتتاول على 
وجه اصوص مصطلحات القيمة » ينما تزاید تأثیر پیرس علی دیوی (یعد 
ولم يطبق بيرس القعضية 
البرجماتية على عبارات القيم بوضوح وإذا كان قد تمكن من تطبيقها فان هذا 
الامر مشار تساو , ولکن دیوی لم یشرع قي هذا الطریق. وکتب عن پیرس : 
« ان ال منهج البرجماتي الذي طوره يطبق فعلاً على تطاق ضیق ومحدود في عالم 
Universe of discourse Albi‏ تس لذلك ذهب ديوى قي تعلیل مصطلحات 
القيمة والأحكام » على وجه النصوص - على طريقته ألخاصة . 

قام ديوى بتحليله الأول في بحث مككّون من ثلاثة أجراء بعنوان : «منطق 
أحكام امسارسة» The Logic of Judgments of Practice‏ » حيث قأم يتحر يقب 


تأثير هيد في هذه الم صسوعات خاصية ( 


(13) أنظر عبارة ديرى المقتبسة في كعابى «ست نظريات عن السقل» 01 11601165 Six‏ 
110ص 322) وهی مأخوةة عن خطاب لجرزديوى بقول فيه واتنى سعيد فقد ساق ميد 
العبارة التى كنت أريد أن أقولها بطريقة أقوىء ولا شك أنها تنعسب لكل عن بيرس ورویس. 

أنظر : الفصل !لخامس بعنوان : الطبيعة والاتصالء» Nature and Com municafio0n‏ 
في كحاب ديوى «إلخيرة والطييعة » 28]1116 2110 122020351676 اء ویه تقاط هاصسة کشیره 
تتناول طريقة معالجة ميد الشة. 

(14) اتظر < مقال جون ديوري وتطور الب ر جماتية الامریکیة و۵ ۵ The Devciopmeri‏ 

can 3‏ . وقد نشر ا لقال في الاصل ياللغة الفرتسية عام 1922. 


ممارسة الفعل كحكم بالطريقة الآتية : 
يندم تنفشيطذ القعل وفقا لأحكام رقف وطبقا دول زمنی ۸6082 » 
«ووذلك للقيام بأقعال .. أو تلك العى يجب فعلها . قیوجد . على » 
وسبيل المشال قضايا الصورة أر الشكل 5ه Propositions of the‏ « 
8 «مثال م. ن يجب أن يفعل كذا وكذا , فمن الأفضلء والأكثر تعقلاً» 
«وحکمة والاصم ٠‏ ومن التحسن . والاکشر ملامة والأكثر نفعا.. .الخ» 
«وأن نفعل کذا وکذا » وهذا هو نوع الحكم الذي أصادق على أنه » 
«حکم عملی ت۳۹ 
يحتوى حكم الممارسة بالتسبة للموضوع على مشكلة يجب حلها. لهذا كتب 
ديرى أن الحكم حكم مزدوج binary‏ + 
وإنه حكم معنى أن المعطى يجب معاملعه معاملة خاصة. وهو أیضا حکم» 
«هعتی آأن العطی یسمح بثل هذا التناول, آی یسمح پحکم موضوعی » 
«مجدد. انه حکم - (یتناول) نفس التسسلسل - خضاص بالهدف. ی » 
ويجب أن تكون هناك نتيجة لد ذات معت ب © 
ویعتیر دیوی آن حکم القيسمة بهنا التحلیل آداة حکم المارسة. ویقول : 
«.. ولکی نقول آن أحکام القيمة تقع داخل هذا الاطار فیجب آن تقوله » 
«لشیئین: الاو : أن حكم القیمة لا یکون کاملاً في ذاته آبدا. ولکنه» 
یعتمد على تعميم ما يجب عمله . والثاتي : أن أحكام القيمة (كأحكام» 





(15) ديوى ومقالات في المنطق العجريبي » 1.0836 Experimenta]‏ 1 ولزقوق ١‏ ص 335 
(16) الصنر السایق . س 340 . 
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«تختلف عن اشبرة الباشرة لوضوع ما على أنه خير) وتتضمن آن » 
«القيمة ليست غى أى موضوع معطی مسیقا. ولکنها صوضوع یعطی » 
«لقاء فعل یقع في الستقبل .» 0 
رلقد ذهب ديوى إلى أبعد من ذلك في تحليله المبكر : فقد اقعرح أن كل 
« أحکام الواقع »!126 له قاو تعلط (عيارات أثيات وصقية وعلمية) تنقصل 
عن أحكام الممارسة (مارسة الغعل) ud gmenاs o prac e‏ » (یقول دیوی) : 
«یکننا آن نکون على الاقل فرض موداه آن کل أحکام انواقم لها دلالة» 
«عشی دید 1010110۲ مصريات الفشعل یتم رها واکتشاف » 
«العانی الواقصية منهاء وبناء علی العنی الذي سبق شرحه فان کل » 
«کل القضایا , التی نعمجت عنها الاكتشافات ععتع م015 أو تحصققت» 
وبالمصريبة قاقع د ستمرعوقة وكل القضايا !lطlق.ة Categorical‏ 
5 ستصيح أافترضيسة (شرطيسة)لهعناء 1817001 ... ويمكن» 
«أن نسمى هذه التنظرية بالبرجساتيسة صكتاوصعوإ۴ ولكنها توع من» 
«اليرجماتية التی لا تعتمد قاما علی علم النفس الإرادي ۷010۸ ۸ » 
م« 05۵۵0۵۱۵۵۷ 215110 وهی ليست معقدة مئل عملیات الاشیاعات» 
والعاطقية emotional satisfaction‏ ۳ لعبة الرشسات هن Thc Piay‏ 


15 
(18) {ieSIirEes * 


(17) الصدرالسابى .ص 361 ٠‏ 
(18) السبر السایق . ص 347 . ونلاحظ آن لفظ «دلالة» 801076060 في هنا اللص تعيير 
مضلل إلى حد ما ء فهو قد يبين بيساطة أن أحكام الواقم عى أحكام الممارسة. 
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لا یأتی دیوی علی تاکید أحکام السارسة دائما بتفس العبارات 
(امصطلحات) دائما , ففی نظریعه عن التقویم ۷۵1۵2107 01 106۵7 یعلن عن 
رضا أن الاحكام العملية يمكن أن تقوم على أساس «أحكام واقعية لقندا۳ 
أمعدع 0ناز » رفی بحث متأخر بعتوان : «مجال القیمة» ما۷۵ 0۳ 06218 ۲۵ 
ذهب دیوی الی كس هما أكده في منطق أحكام امارسة The Logic of‏ 
JL, Judgments of Practice‏ iآن‏ الأحكام العملية هى أحكام لا تخعلف مطلقا 
في نوعها عن الأحكام الواقعية (حيث يستخدم يصفة أساسية لكى تجعل 
الاتجاهات sعلساناا۸‏ لا تختلقف في محتواها عن الأحكام (الأخرى) . 


وطالما أن ببرس لم يطور بأى نوج من أنواع التفصيل تحليله الذي تناول بها 
عبارات القیم والاحکام, وطالما أن ديوى لم يسعخدم الأطر العملية لنظرية 
العلامات لدى بيرس ٠‏ فإته من الصعوية يمكان أن نقارن بدقة بين الرجلين في هذه 
القضايا” '. ولا تبدو هذه الفروق بيتهما بهذا الإتساع الذي يراه ديوى في 


ملاحظاته بائعنی الضیق الذي اقعرحه بیرس فی القضية الیرجماتية ۱:۵۵:26 


(19) یز پیرس بین ثلائة آنواع من الفسرات للرسوز 015و 0۶ عاصفاع111007 رهی : 
الانفعالی 61001101121 والعضلي (الميكانيكي) 6116182110 The logical kill, Tû‏ 
أتظر المجلد الخامس , الققرتان 475 - 476 . والچلد الشامن الفترتان 314 - 315) نهل 
تعد هذه الرموز هى الأسس الممكنة للفروق بين معانی أحکام القتيسمة والالزام والواتع 
(اخقیقه) .. of value, of obHigation and of fact‏ 11۳۳۳۵9/5 رتناول پیرس هذه 
المفسرات الثلائة بطريقة المجزیة لکی يبين أن مثل هذه العلاقة سيكرن لها شان جل وريا تكون 
هته المفسرات أقرب إلى مقولات بيرس العروفة وهي (Third nesS) » Fir5t0e€5S‏ 
ec08,‏ مها إلى الدلالة الوصفية والتقييمية -<21656111 ]220 علازقلق اتوم 


40 
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ستعقحه . ويعطينا تحليل ديوى الواضح تعبيرات القيمة والأحكام وعلى 

وحه التخصيص « معتى ذهنيا» ملام لقساعع 121611 بالمعنى الذي يستخدمه 
بسرس في تعبیره» وسیوافق پیرس علی هذه النقطة بالعأکید . (کما یفعل حقا 
جمیم البرجماتیین). ولست متأکد) اما من آن القضية البرجماتية (التی ذکرها) 
پیسرس لا تشتمل علی تصلیل دیوی . ولکنها لم تکن لتستطیم (ذلك) » لان 
نتيجة بيرس يكن بالتأكيد أن تكون نتيجة ساهمت قي تأكيد الذات المعقولة (أو 
معقولية الذات) ٠‏ ويذكر بيرس عرضنا طبيعة البرجماتية بطريقة تكاد تتطابق مع 
العيارة التى ذكرتاها لديوى . وهكذا يكتب بيرس : 


«البرجماتية هی البداً (القاتل) بأن کل حکم نظری یعبر به (باست‌خدام) » 

وصسيغة دلالية هى صورة صضطرية له من الفكر. وتکس معائیها» 

« - اذا كان لها معان - في ميلها نحو تدعيم قضية عملية » 
.م «ماثئلا معبر عنها بعبارة شرطية تحتوى في ذاتها على التسليم » 

«بالصيغة الضرورية الإلزامية » ”“. 

ويبدو أنه من العدل آأن نختتم (احدیث بقولنا آن) دیوی بین بطريقة آکثر 
وضوعا بعض آوجه معنی تعبیرات القيمة والأحكام الى تتوافق مع النظرية 


(20) بيرس ٠‏ المجلد الخامس . الفقرة 18 , 
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العامة للسلامات لدی بیرس . والتی لم یطورها پیرس نفسه پالتفصیل علی وجه 


ا خصوص ‏ (21) 
9 -. تعقيب علی: نظرية العلامات. البرجماتية 


شملت الصحائف السايقة کل ما قالته ام رکة البرجماتية عن العلامات 
55 حقا إته هعنی خاص تقرییّا (قیل) آن کل موضوع فى هذه الحركة له 
علاقة - سواء مباشرة أم غير مباشرة - بنظرية العلامات عنامنصءS‏ طالا آن 
الحركة كلها موجهة نحو موضوع المعنى . وسوف نتوسع في عدد. من التقاط 
الخاسة في المتناقشات (العناولة) في الفصول القادمة وما استفدناه منها - ولکن 
ما قیل بسمم براجعة أو تعقيب عام على الموقق . 

والنقطة الاکثر أهمية (التی تود الترکیز علیها) هی آن البرجماتية - آکثر 
من أى فلسفة أخسرى تضمنت نظرية العلامسات في نظرية الفعسل أو 
السلوك» فعلاقة العلامة بالنسبة لما تعنيه دأئمًا ما تكون المفسر المتضمن في 
الوسیط 7364118116235 « والمفسر قدو قفيل أو تزوع تحو القعل عند الكائن 


أي . 


(21) جد شرحا وإضيا لوقف ديوى من عه الموضصوعات في الأعمال التى لها علاقة بالقن مثل : 
«الفن کخپرة» ویحتوی على قبيز يين امس 56156 و والدلالة الجردة»ه 518111110843011 
ویعنی بلقظ والحس» المعنى الذي ممكن المعيير عنه ۲۵6۵۵19۲ 2۳۵۲۵491۷۵ 111 في 
العمل الفني. كسا يمكن أن نجد تقسير) للعلامة كتصور مقترح في الفصل الرايع» الجزء الكامن 
من هذا الكتاب , 


5 «~ 


وقد حدد بیرس السال العام لتظرية العلامات وتعرك في الإتجاه الذي أعطاه 
أسس سلوكية أو كعلية 21 , ما راینا فی الصيغءة القی وضعها للقضیه 
1 . «الیرجماتیة. هذا الاساس السلوکی ؛ وعلی وجه اصوص في مجال اللفة. كان 
أكثر وضوسًا في عسل ميد. ققد درس بيرس نفسه بالتفصسيل جزء يسير من 
نظرية العلامات التى تصورها » ولكته لم يدرس نظرية علامات الدليل والصورة 
The theory of indexical and icon signs‏ إلى المدى الذي قأم به في نظرية 
الرهوو 5 2 إن لاتوعطا مط وحعى في نظرية الرموز كأن تركيزه أكير على 
نوج الرسوز العی یکن اسشخدامها تقریبا فی آي برهان :2181001311 ( يعتمد على 
الرمور الذهنية) 59202015 [قناعع1أعاننا » وییدو انه اعشقد آن الرموز التي قي 
القن والأخلاق والدين هى من هذا النرعء إلا أنه لم يعناول أبذ) مثل هذه الرموز 
بطريقة كافية لكى يقيم البرهان على هذا المرتف. فقد كان تأكيده أولة على 
الناحية الدلالية للرسوزء وعلاقة هذا الجائب بالدلالة الوصفية والعقييمية 
(واستخداماتها المتعددة) لذلك وظلت غير متطورة نسييا. 
وأعتم جيمس على المكس من ذلك بعانى العيارات الأخلاقية والدينية 
والوظائف التى تؤديها في سلوك الفرد في الحياة. ولكته لم يتوسع في نظرية 
العلامات بنغس الطريقة التی حطل فیها مشل تلك انسبارات اللسة . ولکنه فسر 
القضية الیرجساتية لدی بیرس بطريقة تخدم اهتماماته هو . ما أدى بييرس الى 
تفییر موقعه من البرجماتیة ۵۵۳۵150 الی البرحماطیقية نادجو . 
وکان دیوی - یاهتمام مشایه لاهتمام جیمس - آکثر وضو في تحليله 
واعتقد في توسیع نظرية العنی لدی بیرس عن طریق تحلیل «أحکام المارسة» 
(إحكام ها ینبفی عمله) . واذا کان لدی دیوی الکثیر لیقوله عن عبارات 
القيمة والأحكام الواضحة المتميزة . إلا أن الحقيقة هى أنه لم يقم يتبسيط 
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نظریاته داخل اطار نظرية العلامات العامة ما جعل من الصعوبة عکان أن نقارن 
نظریاته پنظریات بیرس. وأن نجیب علی ما یشار من تساولات حول علاقات 
الفسرات بثل هذه العبارات (الصطلحات) مثل «اشیر» 0004 و «وما ینبفی» 

2 م ببعضها البعض ۰" " وما توصل إليه بیرس عن مفسُرات الرموز . 
وعلی الرغم من آن البرجماتیین الآخرین لم یکتیوا بوضوح عن نظرية 
العلامات العامة (السیمائیة) لدی پیرس , فانه من الواضع ان نظرباتهم عن 
«المعتى » يمكن أن تعتبر - اذا استرجعناها - کما لو کانت قلاً الفجوات الوجودة 
في مجال نظرية العلامات والتی حددها بیرس . ونظرية العلامات الوسعة هته لم 
تعنون بمثل هذا الاسم ٠‏ ولم تنظم بطريقة نسقية. إلا أنها تحتوى على كثير من 
الراد التی تنارلت نظرية الدلالة الوصفية . والتقييمية والعنی من وجهة نظر 
معينة, وبعض استخدامات وظائف العلامات في السلوك الفردی والاجتماعی. 
انها على أية حال نظرية «كاملة» عن العلامات . وقد أهملت أناطًا کشیرة من 
الکلام. وتم إساءة توظيف العلامات في حسيساة الفرد والجتمع ما جعل 
(الکثیرون) یجهلونها وعلی نطاق واسع. وبرغم ذلك فان نظرية العلامات في 


LF TL‏ سس سم وسيم ويم د .2ج د لدعا دع 


(22) قام سی. آی. لويس كانلا1 .1 0) بالعمبيز الحاد بين والخير» 21000 و ومأ ينبغى » 
06 . وپالتالی ین آحکام القيمة وآحکام ثلالزام اکثر ما فعله دیوی . فالاول (لویس) 
تناول العمييز في کتابه « حلیل العرفة والعقييم» An Analysis of K0wled£¢ 3d‏ 
0 والاخیر (دیوی) اقترب منه بطريقة أولية (مبکرة) فی کتایه «الاساس وطبيعة 
اشق » he Ground and Nature of the righ‏ . هنا بالاضافة الی كعاب آخر 
للویس یمتران «الصقل رنظام العالم» 05067 0110/لا لمث 84100 ١‏ ويهنا قدم لنا 
إسهامات هامة شملت جميع النظريات التى عالجت نظرية العلامات البرجماتية . 
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الحركة اليبرجماتية وضعت الاسی - نسبيا - لمجال البحث علی نطاق وأسع وهو 
ما تعصف به الاتشطة احالية فی هذا المجال . وفتحت نظرية العلامات - مشل 
معظم خصاتص اضركة البرجماتية - با سلکته من طرق فعحت الباپ مجالات 
اوسع ما اکشتفته هی ذاتها 29 . 





231) هکن اعتیار كتابي «الملامات واللفة والسلرك: مضاقا الیه کتابی الأخیر بعنوان «العنی 
والمشزى » Signification and significance‏ كتابان يسهمان في شرم البحوث التى 
صدرت عن «نظرية العلامات» التی قدمها الفلاسقة البرجماتیین علی اختلاف مشاربهم. فلم 
آکتبهما وفی عقلي عدف مسپق . 

وقد بدأ عملى إبتداء من ميد وليس من بيرس حیث جاء تأثیر کل من دیوی ولویس وییرس ورودولف 
کارتاب قيمأ بعد وبتفس الترتيب اللي ذكرته الأن . 


الفصل الثالت 
ا ممثودولوجي «علم ابلتاهج) البرجماتي 
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الفصل ائثالت 
ا ميثودولوجي (علم ابلتاهج) البر جماتي 


08 ~ توجه عام 
البرجماتیون آنفسهم لا یستخدمون مصطلح اليشود ولوجي «علم الناهج » 
کثیر) بالمعنى الذى يرد في المشكلة العى تسمى تقليديًا بالايستمولوجيا (نظرية 
العرفة The theory of knowledge‏ ) » ولكن طأنا أن هناك تسورات كشيرة 
عن الاستمولوجیا التقليدية وا حديثة پرفضها البرجماتيون. فإنه سيكون مضئلا 
آن تستخدم مصطلح الابتستمولوجیا كعتوان لهذا الفصل. ويمكن أن يكون 
العنوان التاسپ هو «تظرية اليحث اليرجماتية وتصستدومة أه بجدمعط عتلهدمعه1 ١‏ 
ولکن أسیاب (استخدامه) ستتضح عندما یتقدم بنا التحلیل . 
وغالبا ما یستخنم ألبرجماتیون مصطلم الاپستمولوجیا بطريقة مذمومت. 
وكأتهم يشيرون الى شيء ما عليهم تجنبه في الواقع . ويرجع هذا ,الى ديكارت. 
وا کثر الی فاسفة مأ بعد أديكارتaة Cartesian Philosophy‏ - :2۵5 , وفهست 
الابستمولوجیا علی آنها مشکلة تختص بکيقية استدلال الشخص من معرفة 
خدسية تختص پحالاته العقلية (الذهنیة) امحاصة ععاهاه تضاجعه مامت نی 
وجود العقول الأخری والوضوعات غیر العقلية (غیر الذهنیة) 202700491 
۶ ۳۰ داههز0 . وأحیانا تذکر الشکلة فی صورة مصطلحات «البرت» , وکیف یتجاوز 
الشخص الذي يعرف خبرته الذاتية . طالما أنه يعتقد أن الخبرة حالة بوعقلية» 


أقاناء5: و وذاتية» عباناءءزطدو (فى أن واحد) . 
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وقد أعتير البرجماتيون هذه (المشكلة) مشكلة زائغة Pseudsproblem‏ تقوم 
على تصورات رزائقة من الخيرة والمعرقة والعقل . ولهذا فطالما التصقت هذه 
الشكلة بالابستمولوجیا . فقد آصیح الیرجماتیون یحاولون تجتب استخدام 
المصلحء وصاغواأ «نظرية المعرقة» الخاصة يهم فى مصطلحات مخعلقة من حيث 
تصور الخبرة والعقل . 

وكانت الحركة البرجماتية متذ اليداية تعادى الفلسفة الديكارتية بصقة 
أساسيةء وتعادى تلك النظريات الخاصة بالعجريبية الانجليزية الى تشترك مع 
الديكارتية 41180ايعا1ة) » وحاول بيرس في ثلاث مقالات طويلة نشرها عام 
8 قي ومجلة الفلسفة الحصورية أو النظرية» Journal of speculative‏ 
Philosophy‏ أن یصیخ «الروح الدیکارتيیة»ه The spirit of cafteşsianis®‏ . 
وأنکر پالیرهان الطویل الیادیء الرئيسية التی تقوم علیها ۴ . وذکر النتائج 
التی توصل أليها فی امجلد اخامس . الفقرة 265. وهذه التتائج هی : 


(1) عناوین القالات الثلانت هی : وتساولات تعسلفی ببمض الملكات الناصة بالانسان »10165110115ل) 
.C0nceming Faculties Claimed for man‏ و وبعض التعائع لأربع قسدرات 
عاجزة» 211368 جق11 7ناو1 0me conseguences of‏ و و أسسى صلاحية قراتين 
iklطja« Grounds of Validity of the Laws of Logic‏ . و «نتانم آخری لاریم 
غدرات عاسزة» 111622211365 نان که Further Consequences‏ » وتوجد هذه 
القالات في مجموعة الابحاث ۳۵0۵75 01[601606) الناصه بييرس: المجك التامس الققرات 
213-57 . ولم يركز برس هجومه في هذه المقالات علی فکره اشرهر 5115122820 
الديكارتيةء كما أنه لم يذكر وجهة نظرء الخاصة يأ عر «تفسی» 35311021 ۰ وصا هو 
«مادی فيزيقي » 31۱۷۹۱8 ولکنه وجه جل اهتمامد نحو الابستمولوجیا الديکارتية. وهناك 
متاقشات أخرى متأخرة نشرها بيرس وذكر قيها أسباب رفضه إنظرية المعرفة الديكارتية . 


۱, 50 


سب 


۱ - لیس لدینا فکرة عن الاستیطان 11050۱00 ولكن كل معرقعنا 
عن العالسم الداخسلي تنیثق من الاستدلال الفرضی (الشرطظی) عطاح بط 
iJi tical reasoning‏ بتتارل معرفتنا پالوقانع اخارجیة . 

۲ - ليس لدينا فكرة عن الحسدس 18400 ولكن كل مصرقه مکن 
تحديدها منطقيًا عن طریق العارف السابقة 27. 

۳ - لیس لدینا فكرة عن التفکیر بدون (استخدام) العلامات 518105. 

۶ - لیس لدینا تتصسور عن اللامسصرفسة امطالقه The absolutely‏ 
00 

ومن ثم فانه بالتسبة للمعرفة عند پیرس لم تکن لتفهم علی آنها عملية 
تستند الی العرفة احدسية لأنفسنا والتی نحاول بطريقة ما آن تشتمل على 
ا موضوعات الأخرى الخارجة عن ذواتنا التى لم نحدسها . ولکن اذا کان العلم, 
ومأ ينتج عنه من معرفة 10016486 لم تدركه داخل إطار الفلسفة الديكارتية, 
فأين وكيف تت دراستها ؟ (ومن ثيمفإن الاجابة القاطعة للحركة البرجماتية نجدها 
في دراسة «الیسحث» وهی تضتص «یالب‌حث في البيحث» By mquiry iO‏ 
122017 , 


له. --. تصور . بيرس للبحث. 
وضع بيرس تصوره الأساسى عن البحث في مقاله الذي أصدره عام 1877 


بعنوان «تثبیت الاععقاد » The Fixation of Bei‏ . والموقف (الذى أخذه 





(*) نذكر هنا أهمية الخبرة في المعرفة البرجماتية. (المترجم) . 


- #1 - 


بيرس كمأ صوره ماکس فیش ۳1۵0۲ .۷۸*۲1 قریب للغاية من موقف عالم 
التنغس الانجليرىي والكسندر بين» 3 Alexander Bain‏ , وقد قوم یرس 
أفكاره المبكرة عندما تقدمت به السن والمعرفة ,الى الحد الذي جعل يعض 
المعلقين على فلسفعه يععبرون هذا التقریم بمثابة نظرية أخرى قي البحث 7 . 
ولكن الصيغة الأصلية التى لها مثل هذه الأهمية التاريخية في تطور البرجماتية 
والتى يجب أن ننظر إليها هنا على إنها الأساس ء عى غائيًا ما نسميها «نظرية 
الشك / الاعتقاد في البحتي .The doubt belief theory of inquiry‏ وقد 
اسشخدم مصطلم والبحث» iy‏ في مقال عام 7 لكى يشير الى 10 
0012 الصراع (الذي نشب) لکی یمجاوز حالة اثارة الشك The irritation of‏ 
14 الی حالة الاعتقاد (الیقین) اهناع< اه عاهاS‏ , وعلی الرغم من اعتراف 
برس بأن «هذا لا يلائم في بعض الأحيان ما كان يقصده » ' ". (المجقد 
الخامس , الفقرة 374) وأستمر بيرس يقول : 


«إن إثارة حالة الشك هو الداقع المباشر الوحيد من الصراع وذلك لآرساء» 





(*) الكسندر بين (1818 - 1903) كأ ن من أبرز تلاصيذ جون ستبورات مل ۰ وكان أستاذ) 
بجامعة أبردين: وله عدة کتب منها : «اغوامی والسقل» 1885 و «الاتفعالات والارادة» 
(18359) و والروح والجسم» (1873) و برالمتطى (1875) ساهم في «منطق» مل وله و ترجمة 
ياة سعيوارت مل» . (انظر تاريخ النلسغة لهديثة؛ يوسف کرم. ص 330 (العرجم) . 

(2) آنظر بحث مورای جی . مورفی 3۷16۷ 0 35/101183 «تطور فلسفة بیرس » -16) 14 
Perce's PhO ODhYyY‏ ۵۶ ۷0۵1005۵۱ لعتعرق اکفر على نظرية البحث وتطورها عتد 
یرس 

(**)2 ۷ا اها الالوف آلہسٹ کالبست الملمی مثلاء ولکن پیرس یستصیلها بستی الرغية 
في الانتقال من حالة الشک آلی حالة الاعتقاد » وعند دیوی تعنی الرغية في تغیر الواقع تغییرا 
یکون اکثر تحقیقا تصالح الاتسان» د. زکی مجیب محسود, حياة الفکر في العالم اشنید . ص 
3 . (الترجم). 
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و(تراعد) الإععتاد (اليقين) .... ولهذا » فإنه بحالة الشك إغا يبدأ» 
«الصراع وبالترقف عن الشك ينتهى » ولهذا (ایضا) فان الوضیع » 
«الوحيف للبحث هو تثبيت الین settlement of Opin‏ 1۳ + 
(المجلد الخامس ٠‏ الققرة 375 ). 
إذن لقد أخذ بيرس في إعتباره أريعة مناهج لتثییت الاعتقاد. فقی منهج 
العناد ادوم mehd o‏ 16 بسارل الإنسأن بيساطة أن بشیر الشك بحهد 
غامض لاعادة الثبات» وبهذا يدارم على الاعتقاد بلا انقطاع وقد يدأه الانسأن 
(سن تسبیل) بالشك , وفی عنهع السلطة رادید زه ماع 10 eqs‏ 
3 ۲۰ الانسان عن زثارة حالة من الشك عن طريق إخضاء ممتقداته لاحدی السلطات 
التبولة . وفي اطنهحج القبلی ل5طاعنه تهج 1 یقبل الانسان بهد البرهنة 
تلك الاععقادات العى يجدها أكثر ملائمة» فالانسان پعتقد «فیما هو متعلق 
بالفكر» (المجلد الخاس . الفقسرة 385) . ويذكر بيرس أن معظم الفلاسفة 
اندپجوا النهع القبلی. ويعطينا مثالا على ذلك يديكارت على وجه الخصوص 
[المجلد الخامس . الفقرة  )3901‏ أما النهج الرایم . والذي بقیله بیرس ذاته . 
۽ سجر في مجال الغلسفة . فهر منهج العلم ۵۵ 0۲ ۱۱۵۱۵ 1116 „ 
ولم یحاول بیرس في مقاله «تقبیت الاعتقاد » آن یصف التهج العلمی 
بشي» من العفصیل ۰ فان ذلك تم في مقالات آخری بالفعل في آعمال پیرس 
ککل, ولکته آورد فکرة عامة عن النهچ العلمی نتبینها فیما یلی من عبارأت : 
«إنه المنهج الذي تكنا به من تصديد مسعتقداتنا عن ظریقسه ولا مت » 
«للانسان یصلة ولكئه عت بصلة لدهومة خارجية. (أي) لشىء »> 
وليس لفكرنا تأثير عليه ... فهو يجب أن يكون شيء ما ذا تأثيرات» 
وأو ينبسغى أن يؤر - على كل السان ‏ رعلى الرغم من أن تلك » 


~~ 4 


والمشاعر الضرورية مثلها مثل العدید من اشالات القردية , فانه مع> 

رذلك بعتبر النهج الذي یصبح نتائجه النهانية باللسبة لکل انسان » 

«هی نقسها وهذا خو امتهج العلمی » ۰ 

(المحلد الخامس , الققرة 384 ) . 

آن النهج العلمی - كما یفهم - هو افتهج الذي اذا اتبع باستمرار یودی 
یالضرورة بکل باحث علمی آلی نفس النتيجد. 

(آما) علاقة الاعتقاد بالعادة ۲32 فانها تطورت قی القال الذي صاحب 
ظهور (المقال الأول) «کیف تجمل آفکارنا واضحة» (أو كيف توطح أفكارنا) 
gill How to Make our ideas clear‏ ظهر يعد سنة (من ظهور القال الاول) 
وقى تفس المجلة . فلدیتا هنا - کما لاحظنا من قسبل فی الفسصل السایق - 
الصيغة المبكرة (الأولى) عن القضية البرجماتيةء وعلى الرغم من هذا فإن هذا 
العثوان !1256 لم يستخدم يعدذ. ومن ثم فإن التأكيد الذي ذكره ريين» غتند8 
عن العلاقة بين الاعتقاد والعادة يظهر الآن بصورة قوية : 

24 .1 وإن الوظيفة الكلية للفكر هى ايجاد عادات من الفعل » ... فان ما » 

«ٍیعنیه الشی» هو يبساطة ما تعضمته العادة .. فلا يوجد عييز قي » 

وا معنى يكون أكثر اتساقا من وجوده فى أى شىء آخر ٠‏ ولكن القرق» 

«المکن یظهر من خلال الممارسة 6 ۰ 

(المجلد الخامس . الغقرة 400 ) . 

وقد لاحظنا في الفصل السايق رد فعل بيرس بازاء هذه الصيغة عن المعنى, 
وتوسيعه له لكى يريط بين محاولة الاصلاح وتحقيق عدف معقولية الذات 


Concrete reason‏ ووءمعاطمصوهمدع: رتلاحظ الآن ان نظريته فى البيحث تتقغير 
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: ۵ ار 
بطريقة مشایهة 4عععاله Correspondingiy‏ . وقیل فیما بعد آن البحت 


یکون مدفوعا «بالاجذاب نسو الفکرة ذاتها » (الجلد السادس. الققرة 207 ) 
> ومن القترض آن الافکار انا تکون جذابة طبقّا لا لها من قدرة علی الاسهام 
بقدر من الجاذبية الجوهرية والنهائية التى تنسب الى معقولية الذات ... ویترسح 
التأكيد الاساس علی البحت مل التأکید علی ذویان الشلد في ا#ععتاد. لکی 
يحل محله البيحث داخل الیتافیزیقا الشالية عند بیرس . وبالطیع» فان هذه 
(النظرية) كانت نظرية جيمس امبكرة عن البحث . قبل أن تظهر التعقيدات 
المسأهرة في فكره والعى تركت تأثيرها على التطور الخاريخي (نظرية البحث 
البرجماتية . 
3 - آراء دیوی. في. البحث 

صدرت دراسة منطق دیوی عام 1938 بعنوان : «نظریه الیسحت» 1156 
۷ 0 1۳201۷7 ویعتیر من کشر الصیغ مها في مجال علم المناهج 
«الیئودولوجیا» . ولکن استمرار) للاقجاه الذى أشار اليه في أعماله المبكرة مثل 
«مقالات فی النطق لش ريي » FSS in Experi 2014| L0gC‏ و ۾ کسی 
نفكر» طا عب ١ 0w‏ فإن هنأك دليل على أن مسشسال بیرس «تشسیت 
الإعتقاد» ترك تأثيره على ديوى في عمله المبكر . وحتى في کتابه «التطق» 
و حيث كان معنيا بأن يؤكد بالدليا, على وجه الشبه بين آرائه في «النطق» 
بتلك لدى بمرس ٠‏ وكان أحد مراجعه الأساسية العى أشار قيها لبيرس المادة 
(التى وجدها) فى بحث «تكبيت الاعتقادى 7 وهناف محاولة لبيان أن 
أعمال ديوى وبيرس فى هذأ المجال أعمالاً متكاملة حقًا, وبرغم ذلك فقد کان رد 





(3) انظر ۰ مورای جی. مورفی, «تطور فلسقة پیرس » ۰ ص ص 64-356 . 
(4) آنظر ء دیری , «التطق . ص 14 رقم _ 


سک ام 


الفعل عند بیرس عنیفا ضد الصيغة التی کتیها دیوی میکر) عن موقفه (موقف 
دیری) ۰ ومع ذلك فانه یوجد بعض الفروق الاساسية والهامة لحأکید ذلك » ویجب 
ملاحظتها ولا . 

وأحد هذه (الفروق) یدور حول تأكيد دیبوی في «النطق» علی اخاصية 
الاشکالية للموقف کبحث أسأسى Problematic Character of a situation as‏ 
بأتاوصا عمنهنائهز أكثر من تأكيده على الخحالة السيكولوجية (النفسية) للشك. 
وفي الصفحات الاولی من کتابه «التطق» کحب عن البحث باعتباره الوسيلة 
لاثپات الانعقال من «الوقف شیر الحند » حمناجونه geli an indeterminate‏ 
والموقف المحدد » 05تأهقلطأع علمستموعاعق ولكن بعقديم برعائه هذا أصبح من 
الواضح أن ذلك «غير المحدد» يمكن أن يعالج الإشكالية عتنقصعاامء< ٠‏ وأن 
الخاصية الإشكالية للموقف تتضمن اصضطراب الفعل ال مسعمر .© وعلى الرغم 
من أن التأكيد يختلف نوعا ما بهذا الشكل عن الصيغة المبكرة لبيرس . فإن 
الشك يبدو أنه يتصمن اضطراب #عستاعدةت الاتجاه المعمعاد للفعل . 

وهتاك فرق آخر یاأتی عن طریق التاکید علی «الوقف» «منحدن5. فاذا 
کان اضطراب الفعل متضمن قي موقف بعینه ۰ إذن فإن حل البحث سيقترض أنه 
موجود (أيضا) فی استمرار الفعل بازاء هذا الوقف المحدد .. وقد حاول باحث 
ما أن يبرهن على أن بيرس يجب أن يقف نفس الموقف . طاما أن الشك المحده 


(5) يبدو هذا أكثر وضوحًا في حالة هريرت ميد ٠‏ فبالتسية إليه فإن الاشكالية تعود إما إلى موقف 
لم يجد المثيرات المناسية لكى يتجه نحو الفعل المستقيلى ٠‏ أو إلى الصراع الدائر بين مختلف 
إلماعات السلوك . 
أنظر: مقال « تظرية الصدق البرجماتيi A Pragmatic Theory Of Truth,‏ . 
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يجب أن يكون له صوضع محدد وإثبات محدد ٠‏ ومع ذلك فإن بيرس في الحقيقة 
لم يؤكد على بأحثين بعينهم فى مواقف يعينها , ولکن جاء تأكيده على مجموعة 
من الباحثين ٠‏ أما «العادة» التى يكوتها البحث وموضوعها فقد ساقها اتا 
4 .م بيرس في عبارات مثل : «كيف يكن أن تؤدى بنا الی الفعل . لیس فقط تحت 
مثل هذه الظروف كما يبدو لتا آنها نشآت » ولكن تحت ظروف يمكتها أن تحدث 
فيهاء ولا يهم كيف يمكن أن تكون بعيدة الاحتمال (المجلد الخامس » الفقرة 
400) . وسوق يعبين لنا الفرق الذى تشأ عن هذا التأكيد في مناقشات متأخرة 
عن الصدق ۲۳1 وتظرية المعرفة 10012086 . و شير دیوی بین «اشکم» و 
«التضية » ما مکتّه - علی الاقل الی درجة ما - من أن يجد مكانًا فى تقديره 
لعأكيد بسرس «تعقطهمك عدئزء2 » ومع ذلك فإن التأكيد على أقاط محددة 
من المواقف تستدعى يحثاً محدداء وهو ما تجده عند ذيوى (وعند جيمس وميد) 
» وهو أحد التتاقضات اليارزة بين بيرس وياقى البرجماتيين الكبار . 
(ويتمثل الفرق) الثالث , وريما كان الفرق الأكثر أهمية فى موقف دیوی من 
أن «الحكم» يعتير هو التحول الحقيقى من موقف «الإشكالية» غير المحددة إلى 
سوقف «الاشکالیة» الحددة . (و «القضية » الأخيرة التی تتناقض مع اشکم. 
هي فقط القضية التى (تستخدم) التعبير الرمزى في الحكم . ولهذا تظل مکتة 
الاست‌خدام في مواقق أ خرى ^ . وهنا یوجد شیء ما متناقض تقریبا وهو : 
أنه بالتسية لبيرس - كعالم تجريبي - فان البحث ینتهی (یاحداث) تغیر قی 
الاعتقاد . ويالتسبة لديوى - وهو ليس عانًا تجريبيا ينعهى يه اليحث إلى تغير 


(6) ان فكرة قييز الحكم من القضية -- وهى فكرة مسیطرة على عقل وکتابات دیری - لیست فکرة 
وبالتائى لم أؤكد عليها فى حديثى . ولناقشة هذا الموضوع انظر أبحاث متعددة عن عه 
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في ا موقف . ويبدوأته كما لو كأن ديوى أكشر «تجريبية» من بيرس . والآن 
( جد )ان بيرس ذاته يصر فى مجال القضية البرجماتية على أن ا معنى يجب أن 
یحضمن في الفعل . ولکن مثل هذا الفعل کان ضروریا لکی تحصل على دليل 
حسی لليرهنة علی تکوین اعتقاد جدید , بینما یعضمن هذا (الرأى) - على أية 
حال - تغير في الوقف الباشر ؛ والتغیر لیس - کما لدی دیوی - تحویلا في 
الوقف ذاته من «الاشکالية» الی «اللااشکالية» . ۱ 
إن الفروق الثلاثة التى بيتاها (فروقًا) أساسية وهامة. أنها تبدو أن لها 
5 ۰ علاقة بالواقع 1801 الذى يتوجه اليه أهتمام ديوى ومنه إلى البحث الأخلاقى . 
بيتمأ يتوجه اهتمام بيرس ألي البحث كما يتناوله العالم الطبيعي , ویعد الاخذ 
في الاعتبار علاقة النطق بالبحث > فاننا سوف نعود إثى القضية الخاصة لنؤكد 
على أنه بالرغم من أن هذه الفروق موكدة . فان التظریات العامة لییرس ودیوی 
یازا البحث هى نفسها بصفة ُساسية . 
4 - التطق. والبحث. : 
إن عنوان أكبر كتب ديوى في هذا الجال هو «التطق : نظرية البحث» جمل 
فيه ديوى المنطق ونظرية البحث متطابقان ٠‏ وقد اعتقد ديوى يوضوح أنه فى 
هذا الكتاب يعمل على شاكلة بيرس : «فإن بيرس على حد علمى هسو أول 


جسست دیوی کتیها رست تاجیل فی مجلة و هيمنة العقل» 1۵9608 ۷۵۲81( وعلی وجه 
الخصوص بحث «تجديد دیوی للتظرية التطقيه Dewey's ReconStUCÛOR OF LO8-‏ 
۷ أقن1. 

وأنظر أيضا : إتش» . أس . ثاير 11183961 .8 .11 «منطق البرجماتية» The Logic of‏ 
3 
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كاتب في المنطق جعل اليحث ومناهجه المصدر الأول والأسا سى لموضوع المتطق؟ 
(النطق . ص 98) . 
واععبر دیوی أن مبادئه الخاصة فى ا منطق (والتى ستعرضها حالا) نقل أمين 
عن بيرس (ال منطق . ص14 , 4 .3 ) . فكيف يمكن إذن أن نفسر خطاب بيرس 
5 إلى ديوى والذى ذكر فيه أن نظرية ديوى تمنع بالتأكيد تكرار كل الأيحاث 
التى من هذا النوع كتلك وهى العى استوعيتها خلال الشمانية مشسرة سنة 
الأخيرة ؟» . 
ويتعلق الفرق (بين الفيلسوفين) فى جاتب مته عند استخدام المصطلحات 
همه 10 ۰ ققد استخدم بیرص مصطلم «النطق » یحوسم أكثر من المعتاد 
> واعتبره «بالمعنى العام» 568252 8626181 مجرد اسم اخر لنظرية العلامات ... 
شیه ضروری (اوله ضرووة زأئفة) 1251-18٥8853۲‏ 11€ أو صسورى , نقلرية 
الملامات» (المجلد الشانى » الفقرة 227  )‏ . وبهذا المعنى العام ينقسم 
المنطق (کما لروحظ) الى ثلاثةه أقسام فرعية 19151005لطله . أحدهما والمتطق 
النقدي » Î critical logic‏ والمنطق الشثالعن» معرمام ماع 0[ ؛ وهو نظرية 
55 ۳ الاستدلالات mfer ences‏ (الايهسادی ۵ وا لا سسسدلالی عحتاعسلعل 
والاستقراني 60 ) ؛ ولکن بیرس أیضا لديه تقسیم آخر لنظرية العلامات 
60 و «النطق» 1.081 بال معنى العام ) وقد سمأة بأسماء متعددة مشل : 
من اخطاية النخی ی gy Speculative Rhetoric‏ «ثنائي النهج» ۱00۱0006۲916 





(7) لاحظ ديوى تفسه أن ونظرية اليحث » 13101117۷ تحضمن رموز؟ ,5۲0۲05 ن النظرية 
بالتفصیل. 


0 2 ]۶12 :21-۱1۱ یبا زرا ]1 
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و کذلث «نظریه فى األبحث لاتقداوم1ز 1ه بومع5! (المجلد الشانى الفقرة 106) 
وتحدث فى هذا النوع الثالت من التقسيم عن «نظرية العلامات وباعتيارها أعلى 
قسم للمنطق واکثره حیویة) . 

وینا ‏ عليه فإن تصور ديوى «للمنطق» على أنه نظرية في البحث يمكن أن 
يعتبر نوع من التطوير لهذا القسم الثالث من التطق بالعتی العام وهو المسطلح 
الذي اختاره بیرس » بینما عمل دیوی نفسه . في مجال النطق التقدي . وهکنا 
فإن القرق الواضح یتعلق باستخدام الصطلع بصفة آساسية . وطالا آن معظم 
المناطقة المعاصرين لا يستخدمون «المنطق» معنى نظرية اليحث . فإن بعض 
الأشخاص قد تعاطفوا مع كتاب ديوى (مثل سى . أى . لويسؤابوم1 .0.1 ) 
وشعروا بالآسف لأن ديوى إستخدم مصطلح «المنطق» كعنوان له . وأععقد أن 
ديوى نفسه اععرف يهذا وذكر أنه ريما كان من الأقضل أن يسمى كتابه بيساطه 
«نظربة البحث» . 

وعلی الرغم من لك فهناك نقطة تستحق آن تذکرها وهی (آن الفرق) لیس 
اصطلاحیا ولکنه تاریخیا . فعمل پیرس الرئیسی کمنطقی کان في «النطق 
النقدی » وعتی فی البداية بتحلیل آشکال الاستدلال بائتفصیل. وکان عمل دیوی 
الميكر هو «المنطق» غير أنه لم يطور أو يؤكد على الناحية«الصورية» قي المنطق. 
وهکذا فان خوف بیرس من آن نظرية دیوی لن یکون لها مکان حیث آن مجال 
عمل ديوى الأساسى كان في المنطق على وجه الخصوص ‏ وعلى الرغم من ذلك 
فإن هذا لم يكن حقيقيا حيث طور ديبوى موقفه كما هو في كتابه بالمنطق»: 

بو نظرية الیحث » . 

وبالئسية لبیرس . فهناك ثلائة اشکال للاستدلال هى : الایعاد (أو الفرض) 

والاسعدلال , والاسعقرا. . وفی کل شکل من آأشکال القیاس کان الاستدلال 
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بعطلب بالاضافة إلى ذلك قضايا كءةتووعم وميداً موجه منطقی أو صوری 2 
.iteading principle‏ 
7 .م والبداً الموجه المنطقى هو عادة أو منهم داتمًا ما يوجه إلى «الصدق» أو 
بوجه الی تقریب غیر صحدد نحو «الصدق», آو هو بوجه عام . تقریب تحو 
التحقق من الصدق (بالتجریة). (الجلد الثانی » الفقرة 354). 
ان المبادىء المنطقية الموجهة اما صورية ۳۵۳۵1 أو مادية افتماه (۳‏ 
ويتصف التوع الأول بالصدق في كل لحظة يوجد فيها . وهكذا فإ ن المبدأ اموجه 
المنطقى الصورى بالنسية لقياس بريارأ 831۲318 (كل أ هى ب . وکل ب هی 
ج إذن كل أ هی ج) يغسره بيرس على أنه ميدأ عام فى نظرية العلامات : 
«إذا كانت علامة واحدة تصدق بوجه عام على كل شيء ۰ فان کل » 
«وشيء يصدق على العلامة الغشانية ؛ وهذه العلامة الثانيية تصدق » 
«بوجه عام على کل شی» . وكل شيء يصدق على العلامة العالقة» 
« ادن فان الاولی تصدی بوجسه عسام علی کل شی» وبالتالی یصدق » 
«على العلامة الثالغة » . 
(المجلد الخامس . الققرة 320 ) . 
ما هو مکان مثل هذه آلیادی» الصورية (أو النطقية الوجهة) فی تحلیلات 
ديوى ؟ لقد ذکر دیوی موقفه العام کما یی - 
وكل الأشكال المنطقية (بخراصها الممسسزة) تتجبس داخل صملية » 
«السحث ٠‏ وتعنى بيضبط البحث حتى مكن استنعاج قضايا مؤكدة» 
«میرهن علیها . ویتضمن هذا العصور أيعاد أكثر مما تكشف عته » 
« مسعظم الاشکال النطقية خاصة عندما نفکر قی عملیات البحث» 
«الستخدمة یالطبع انهسا تعنی ذلك , ولكتها تعنى أيضاء أن » 
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«الاٌشکال تنشاً فی عملیات الیحت» . 
(المنطق . ص ص 4-3 ) . 
ويقول فى نسية الإستدلال الى المبادىء المنطقية ما یلی : 
برإن هذه المبادىء المنطقية المرشدة ليست مقدمات في الاستدلال و » 
«البرهان ... إنها أشكال تنعج عن طرق معالجة موضوع اليبحث » 
والذي يوجد لكى تحده (عن طريقه) نعائج كانت مصروفة فى » 
«الماضى الذي وجدت فيه » وذلك لامکان تتظیم (اجراء) بصوث» 
8 «آأخری مستقبلية حبتی یتم تصدید الأسس التی عن طریقسها بتم» 
«الساژل. » (النطق , ص 13 ) . 
وهکذا نزن البادی» النطقية هی « (میادی») من الوجهة السمليسة قبلية 
013 2 بالنمبه للبسحت الستقیلی». «وتعتبر هی الصادرات 805۵:2۵65 
والشروط 84105 [نام 511 0 . ويهذه الطريقة وجد دیوی مکانا للمسبادی. 
التطقية الصورية في نظریته العامة للبحث , ربتفس الطريقة كان قادرا على 
استیعاب وتعدیل القضای؛ الت‌حلیلية غیر الوحودیه 2021010 11:6 
0815م 2061516110621 للرياضيات وكتب عن النهج الریاضی یقول 
«لقسد تکون هو ذاته (التهج الریاضی) علی آسناس التحسرر من» 
« الاستدلال الوجودي للنوع وعلی الاخص الاستدلال غیر الیاشر ۰ » 


(8) انظر : دیوی «افنطق» .ص ص 14 - 16 . وقد طور لویس موقف مشابه عتدما تتاول تصوره 
عن «الي‌چماتية کمبداً قیلی 30۳101 12188111811 مستشدها مصطلحات عدها هو نفسه 
میادی- منطقیة مشل «ميادي» الاجرا ء آو الاجرائیت:۵ 020000 01 21100112 ١‏ رقد عرض 
وجهة نظره في بحثه الهام وعفهوم اليررجماتية للقبئى » 01 008211072 1۳128210241 ۸ 
21053 وقام آخی) یتطویرها في کشاية «العقل ونظام العالم » . ولکن - لدهشتی - لم 
یشر دیوی الی تحلیل لویس البکر عندما کب «النطق » 
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د والذی یعتیر اکقر تأخرأً وبعدا » . 

(المنطق . ص 396 ) . 

اننا نجد فى نظرية البحث آن وظيفة القضایا الرياضية هی تحویل القضایا 
الوجودية االمركية) مناعداامرء ألى قضايا أخرى مثل تلك القضايا التى يمكن 
اختبارها تجریییا بسهوله . 

(المنطق . ص 396 ؛ . 

لذلك فإن معارضة بيرس لديوى تقوم على أساس «تأصيل» ديوى لتصور 
ا منطق الذي لا يشتمل على ذلك النوع من البحث المنطقى الذى برهن بيرس على 
أنه منطق لا ساس له علی ضو. موقف دیوی التطور . 

ویشمل منعلق دیوی النطق النقدی لبیرس , لان نظرية البحث عتد دیوی 
تشتمل آربم مراحل رئيسية هى : (1) شكل المشكلة » (2) صياغة الفروض 
لحل المشكلة » (3) استدلال النتاتج من الفروض , (4) اختيار صحة الفروض عن 
طریق اختبار النشانج التی يستدل عليها . وتطايق المراحل الثلاثة الأخيرة بوضوح 
نسبيا أتواع الاسعدلال الثلاثة تبيرس وهى : الابعاد أو الفروض . والاستدلال 
٠‏ والاستقسراء . وبهذه الطريقة فإن الأنواع الثلائشة «للمنطق التقدى» التى 
للها بيرس وضعست في مكانها في نظرية البحث كما تجدها في تحليلات 


)9 
دنو . 


(9) حقا ؛ إن بيرس ذاته كان يععير -. أحيانًا - أنواع الاستدلال الثلاثة وكأتها مراحل ثلاث في 
نظرية البحث وهى : الایعاد 91021108 والاستدلال 1220۵101 والاستقی!ء :1309 
HOT‏ وهی التی اطلی علیها مر احق اليحتث وی : الشعور sihe first‏ والارادة 55011 


ا 
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9 .۸ 5 -. جمیس ومفهوم الصدق. : 

ان تظرية البحث هی فکر موجه نحو حل مشکلة ما . وهی لب النزاع بین 
البرجماتیین حيث (يرون) أن المشكلة تحدث دائمًا فى سياق غير إشكالى 
YY, Unproblematic‏ مكن أن يكون كل شىء « اشکالی » أى أن يكون محل شك 
كما جاء فى الصياغة المبكرة لييرس على الإطلاق . ولهذا فلا يوجد مشكلة 
عامة عن «وجوه العالم» ۷۵:۱۵ ۱:6 The Existence of‏ . کما لا توجد «خيرة» 
Experience‏ تل مثل هذه المشكلة . فالکائدات الانسانية الفکرة تصیش في 
عالم یواجه من الشکلات في هذا السالم اکثر ما یواجهون . وقد طوروا متاهج 
نظرية البحث (خصیصا) لکی یتناولوا هذه امشکلات . وکان النهح العلمی هو 
التهج الفشل للفیلسوف البرجماتی . 

وعن طریق استخدام تعبیرات هذا الاتجاه . فان السالم الذي یقع تحت خبرتی 
ليس هر هذا العالم . في کلیشه > موضوعا « للصدق» آو «العرفة» ؛ ونحن 
متأكدون من أن جيمس تحدث عن الخيرة المياشرة على أنها «إدراك مياشر» 
Knowledge by acquaintance‏ ۰ ولكن القرق يين الخيرة المباشرة لشيء مك 
ومعرفته 1 2904 ۲۸0۳/16 تيرهن على أنه شرق کبیر؛ حتی أن الیر‌جماتین 
التأخرین عادة ما بحددون «العرفة» و (الصدق) بفروض مکتوية بطريقة الرموز 
« عن » شي » ما ء اذن فالصدق والعرفة خاصیتین (من خواص) الافکار آو 
الرموز . أى خواص هذه ؟ إنه من المفيد أن تبدأ مع جيمس بالإجابة على هذا 
السؤال . طلما أن توجهه لا يكون باستخدام تعبيرات مباشرة من نظرية البحث 
كتلك الخاصة بالبرجماتيين الآخرين . 


= د نت والمعرفة /ر الاعحقاد م 1111۲04 . 
انظر : الجلد السادس الفقرات 468 - 473 ویطلق قى هذه الفقرات علی الفرص اسم ا۸94۵ 
49 (الابعاد) ڪ Retroduction‏ . 
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کان جیمس صریحا فی قوله ان القضية البرجماتية للمعنی یجب آن تطبق 
فی (مجال) دید معنی الصدق ۲ ولتتذکر آن جیمس فسر هذه القضية 
بطريقة الفصل أو ا جمع ا منطقى Disjunctively‏ بين الظواهر . کما بوجد آما فى 
العبارة «الاحساسات التی تتوقمها» آو «ردود القعل التی یجب آأن نستعد 
0 ۰ لها». وقد کنا نتوقم هذا القرق لکی نبینه قی نظریاته عن الصدق . وقد بدا 
بالاععراف بيأن الفكرة الصادقة وتعفق» عععية أو «رتتطابی » (تعناظر) 
5 مع الواقع 0 ویصیح السؤال عندئذ عما یعتیه (یکلمتی) 
«ويتفق» أو «يتطابق» إذا كانت القضية اليرجماتية في المعنى أصبحت 
مقبولة. شم اعترف جيمس يعد ذلك يأنه اذا كاتت العلامة نسخة مسن 
الصورة 1000 00-27 2 » فإن صورة نظرية الصدق تصيح مفهومة . ولكن 
ليس كل العلامات صور. وإذا كان المفسر المتطقى صورة . كما قال بيرس . 
عادة» إذن فكيف يكن أن تتفق العادة أو تتطايق مع أى شىء (آخر) ؟ 
لقد فکر جیمس فی استخدام عدة طرق لکی یعیر بها عن مفهوم «الصدق» 
11 ووحد أن النموذج الأصلى لعملية الصدق هو الميداً الموجه منطقیا او 
تصوریا نحو الفكرة وإلى (ما يمكن) أن (يتم) «التحقق منه تحققًا كاملا 
وييساطة» وعلى سبیل الثال » فإن الاحساسات (التأثيرات الحسية) تجعل 
الإنسان يتوقع ما يحدث بالفعل . وخلاف ذلك يكون بالإمكان تحقيق المبدأ 


(10) تحجد المصادر الرئيسية لتحليل جيمس لعبارة «الصدق» 151148 فى فصيرل كعيه . تصور 
اليرجماتية للصدق» فى کتابه «الیرجماتية ۳۸۵۱۳۵۵ و«وتحمة لثبی‌حماتيده -86 كر 
t0 0‏ نا فی کتایه «معتی الصني » 11 The Meaning of‏ . 

رو ) جیمسی. و«الیر‌جماتية » . ص ص 198 - 24(0. 


کی - 


الموجه منطقيًا آو صوریا بصورة جزئية ولیس یصورة (کلیة) کاملة, ولکن 
اتتطایق (التتاظر) مح الوجه الثانی لعبارة جیمس عن القضية البرجماتية یبدو 
فى نصوص تقترض أن فكرة ما تكون صادقة اذا كانت تمثل ردود الأفعال التى 
تشير الى أننا يجب أن نستعد لها وثبت أتها مناسية لإستمرار مجريات القعل 
الذي ارتبطنا به . والعبارة التالية تبین وجهتی نظریته معا : 

دأن یتفق» مع الواقج بعتاها الواسع هکن آن تعتی فقط آن یتم الارشاد » 

« الی الواقع اما صباشرة آو الی ما حوله ۰ آو آن یوضع (الواقع) في » 

ومجال العمل المرتبط به إما لكى يتناوله أو (یتناول) شیتا ما بحصل» 

«به . (وهذا) أقضل من عدم اتفاقنا ومن الافضل إما أن يكون » 

برذهنيًا أو عملًاا» . 

(البرجماتية . ص ص 212 -13 ). 

وعندما ذكر جيمس أن الموضوع الصادق هو تلك الفكرة «التى تعطى 
آقصی حد للاعمتاع (أو الشمور بالرضا) . (مقالات في التجريبية الأصیلت. 

1 .7ص 4260 » وقد شمل الوضوع الصادق بوضوح کل من حدوت التنی «تأثیرات 

حسیه» 6116015 50091110 والشعور پالاقتناع أو الرضا (يإراء؟ ردود الأفعال 
التی پجب آن نستعد لها بسبپ (و جود) الفکرة. إذن فإته من دواعی السخرية 
أن تقو عن لسان جيمس أن أى فكرة بالنسبة إليه تمنحنا الشعور بالاقعتاع فهى 
صادقة. ثم عرض علینا جیمس الصعویات التی تواجه مفهوم الصدق نذکر انها 
أحيانًا باتاتی فی افحقيقه «بالاحساسات اkترêږة« lai Expected sensations‏ 
فى أوقات أخرى يبدو أن هناك شعور بالرضا بهذا الافتناع 52151201011855 
خاصة تجاه رد الفعل الذى تمنحه لنا الفكرة. وهكذا استطاع ان يكتب أنه «على 
ضوء المبادىء البرجماتية فإتنا لا نستطيع أن نرقض أية قروض اذا كانت التتائج 
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اذا كانت التعائج نائعة للحياة التى تنيع منها » 

(البرجماتية , ص 177) 

وهناك مبدأ أساسى واضع (تسبب) فى هذا الخلط . وهو أن التأكيد على 
الصدق كأفكار قابلة للتحقيق يضع «الاحساسات المتوقعة» Expectation Of‏ 
05 فی چانب تفسیره للقضیة. پینما ینمو تأكيده على الصدق كأفكار 
مقنعة في بعش الأحیان الی آن تعکس النعانج التافهة للحياة. وذلك عندما 
حاول تقسیر تلك القضية. وهکذا . فن التأکیدین الواردین یشأن نظرية جیمس 
في الصدق يعكسان وجهتى نظريته في العنى . 

وحاول ديوى أن يحل مشكلة هذا الخلط لدى جيمس ولك بالتأكيد المستمر 
التى نجده فی البحث التاریخی الهام الذی تشره بعتوان : «ماذا تعتی اليرجماتية 
بافظ العملی ؟ 2 3li What does Pragmatism Mean by Practical?‏ 
فيه ديوى معالجة جيمس لنظرية الصدق وذكر أنه يوجد «خلط في اختبار فکرة 
ما كفكرة خاصة تلك المتعلقة بقيمة اعتقادى كاعتقاد » . وأعلن أنه لا يوجد 
اقتناع لا يعد جرع من الفكرة وله صلة بامكان التحقى من صدقه . وأعترف 
جیمس پنقس آلوضوع في خطاب لسه عام 1907 الی آرثر لشجوی داب 
Lovejoy‏ .0 (إستصجابة لنقد مشابه للفجوى ١)‏ کتب أنه أخطاً sinned‏ قى 
خلطه پیت نتانج الأفكار الصادقة القائمة بذاتها ۵ ۵۲ ء وبين نعائج الأفكار 





)12( kأlçة‏ kllأdأPhilosophyiin {O00R. 5. Jounal of‏ ص ص 85 - 99 . وتم طباعته 
ایا في کشاب دیوی «مقالات في النطق السجرييي « Essays in Expcrime#îlal‏ 
٠ 1.0‏ والتص القعيس. في هذا السیاق من الکتاب الأخير ص .23227 
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و 13{ 
حتى تلك التی نعتقد فیها » ۱ ۲ 


2 ۳ إن هذا الإعتراف الذي صدر عن جيمس . كماييدو . اعشرافا هامّا. وله 
يستطيع إزالة آثار كتاباته المبكرة عن الصدق, ولا أن ينع غَاليًا الخلافات الحادة 
التى نشأت بيه نقاده ومناصریه (معا). ولکن الکتایات التی عتویها دقيقة 
للضاية . والوقف الذی اثاره جیس له علی الأقل ميزة إصدار كتابات هامة 
کثیرة عن علم العلامات 50001046 ونظرية البحث بحتاوها 6 بمحط: 16 , مغل 
الشروط التى على أساسها تکون العلامات «مقبولة» وعلاقة امعنی بالقیم . 
وصفات العلامات الاخلاقية والدينية . ولم یکن لدی جیمس تظرية فی العلامات 
متطورة تطورا کافیا . تسمح له بالعحدث بوضوح قی مثل هذه الوضوعات . 
وهکذا فقإن أخطار اخلط بين المعنى وا لمغزى signification and significance‏ 
(أو الدال « وهو الجاتب المرئى أو المسموع من العلاقة «منلوء 8 اصع ودالمدلول» 
وهو اجانب افجرد وغیر اللموس للعلاقة) . والصدق كقيمة ثم قيمة الصدق. 
ولکن کتاپاته ساعدت على أن تفرض على مثل هذه الکتابات الوضوح . ولم 
يكن مکتا بعد جیمس آن نقول بوعی صحیح وبيساطة آن الفکرة الصادقة 
« تتطايق (تحناظر ) مع الوقائع وكاتة1 Corresponds to the‏ . 

6 -- بيرسن وذيوى والصدق 

قأم كل من بيرس وديوى بيتحتيل مصطلح «الصدق» داخل سياق نظرية 
البحث. واعتیر بیرس في بحشه «تشبيت الاعتقاد» أن المتهج العلمى هو المنهج 
الوحيد بين المناهج الممكنة الذي يستخدم في هذا «التثبيت»» ولم يكن لتصور 





123{ ید لاطا ؛ لمحم گی اکان « فکر و سةك وليم عيمس * 08 21 Ihe {HOLE‏ 
۱۳۱ ۲ ۷ ۱ 20167 بقلم رالف بارتون بيری ۲۲۷ 12۳۱0 (اص(آ. 
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الصدق دور بارز : 
«وولهنا يبدأ الصراخ بالشك , ویتصوقف الشك ینصهی الصراع. ومن» 
« هنا فان الوضوع الوجید تنظرية البحث هو تشبیت الیقین. ویکننا » 
«أن تعشيل أن هذا ليس كافيا بالنسسية لتنا ٠‏ وعليه فإننا يجب أن » 
ونيحث ليس فقط عن اليسقين » ولكن عن يقين حصقيقي ,إلا أنه» 
بريجب وضع هذا التصور موضع الاخعبار» وسيثيت أن هذا العصور» 
وبلا أساس ء لأنه مججرد أن نصل إلى يقين ثابت فستشس سر يأنك» 
«مسقعتع تاما »> سواء أكان الإععقاه صادق آم كاذب» . 
(المجلد الخامس . الفقرة 375) 
3 - وتشیر هته العبارة الی آن صدق الاعتقاد بالتسبة لبيرس ليس كافيا لکونه 
مقنم عاما للیقین » |ذن : ما هو صدق الاعتقاد ؟ 
سوف ینعکس تکید بیرس ذاته علی النهج العلمی - کما رأینا - علی 
قبوله للقضية البرجماتية . واذا کان ۰ کما تذکر القضية البرجماتية (علی الاقل 
فى صيغتها الميكرة) » معتی التصور الذهنی موجود في نوع اخبرات ائتی 
ستنشا عن نوع معین من الفمل , إذن فإن صدق القضية يثبت هذا التصور الذي 
يمكن أن يعنى ببساطة التحقيق 6111181308/ ١‏ وأن نوع الخيرة فى القضية حقا 
ناشىء عن نوع الفعل فى القضية . إن القضية الصادقة ستكون عندئد قضية 
مسققة تحفیقا تجریبیا. مثل «تحقیق تظرية الصدق» ألتیتتناسب‌مم عبارات 
إثبات كثيرة عند ييرس وكذلك مع عيارات اثبات كثيرة عند جيمس ودیوی وميد 
. بالتأكيد انها علاقة رئيسة فى نظرية الصدق عند البرجماتيين . 
ولكن هناك (بعض ) التعقيدات ء فبالنسية لبيرس ء طالا أن مثل هذه 
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المعانى عامة ء فإنه لا يمكن أن تكون محققة تحقيقًا كاملا أبداً فى أي موقف 
خاص والذي يتطلبه البحث ٠‏ لهذا فأن تأكيد بيرس أيتعد عن التركيز على 
البحث في مواقف إشكالية خاصة ٠‏ ليركز على عملية البحث ا مستمرة عن طريق 
مجموعة من الباحثين , ولن یحتاج الیقن الصادق آید) الى مراجعة عندما تتقدم 
خطوات اليحث عن طريق الباحثيت . 
ونشاً عن هذا الوضع مشکلات کثيرة خاصة سع العلقین الذین تناولوا 
کتایات بیرس پالنقد والتحلیل . فهل سلم بیرس بأن الوضع فی البحث لن ينتهى 
به إلى الحقيقة أبدا ؟ أو اذا كان يمكن أن ينتهى به إلى الحقيقة . قهل سحكون 
الاعتقادات الأخيرة للياحث صادقة؟ أو إذا كان سيأتى ذكر الصدق فى عيارات 
ومحددة» خلال البحث بمثابة نظرية للدفاع والمحدد» فى هذه العلاقة . ولن 
84 نحتاج إلى مناقشة هذه الآراء حالي » ويكفى أن نلاحظ أنه في تحليلات 
الصدق لا يمكن أن يتأكد الإنسان من أن ما يعتقده فى وقت صعين وفى موقف 
محدد هو اعتقاد صادق (وبالرغم من ذلك قمن المکن بالطبع أن يكون صادقا. 
هذا مأ یعترق به پیرس صراحة » وهذا الاعتراف الذی لم یشعره بالاضطراب 
يمكن أن يفسر فى الحقيقة بأنه کان یتمتع مزاج خا ص هو مزاج العلما ء الذین 
عاش بینهم. واعتیاده علی آن یعتبر الاراء العلمية تحتوی علی موضوعات 
تحجريبية مؤقتة (الصدق) وقايلة للتعديل کلما تقدم الیحث . ولکن هناك حقيقة 


(14) أنظر : كوأين 11€ا© .¥۷ الكثمة وأ لموضوع iia . 23 ye. Word and Object‏ 
«نظرية السدق الیرجماتيةه 1148 ۵ 1160۳۲ ۳۵۵0۵۵۸ 110 فی کعاب : ادوارد 

41113811 وديرى‎ ٠» عيمس‎ ١ سور 3۷00۲ 60 8009320 اليرجماتية الأمريكية : بيرسن‎ 
Pragmatism: Peirce. fames. ahd Dewey 
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آخری ذات صلة بالوضوع وهی آن بیرس لم یعتقد آن «الشکلات الحيوية لماز۷ 
5 فى الحياة يجب لا نحلها بالبحث العلمی فقط ولکن بالقلب أیضا 
فهو أحرى من الرأسى 177 . 

وعلى الرفم من ذلك فإن معالجة ديوى للبحث كان عن طريق الفتعل 
الأخلاقى حيث يجب أن تكون بؤرة الاهعمام هنا مركزة على الوقف 5:24:00 
وليس عن طريق البحث الطويل عن السعريف ٠‏ لذلك ركز ديوى على علاقة 
البحث بالموقف الإشكائى المحدد (كما فعل كل من جيمس وميد) » وقد جعل 
هذا الموقف تحليل ديوى لليحث تأکید) مختلفا توعا ما (ولکنه محسق) آکشر ما 
تجده عند پیرس (خاصة کتابات بیرس التأخرة) . وقد لاحظنا من قبل أن تاکید 
دیری علی الافکار یستیر «کخطط للقعل» «منامد آه 21325 5م كمأ في 
الأحكام التى تقرر ما يجب عمله لحل المشكلة الموضوعة عن طريق الموقف المحذد 
1 عاأأععم5 ؛ لتذلك قإذا كأن القعل قد تم تأديته والمشكللات قد تم حلها 
قإنه يقال أن الفكرة آُو الفرض قد تم السحقق منه . وأئه صادق 19 . وبهنا 
العنی یکون الصدق قد تعدد طیمعّا للموقف , وبيدو أنه موقف مخحلف عن 
موقف پیرس . 


اوالت یی هي 9 ۳ ۴ ۳۹ التعارض الظاهرى ۳ یت أبدى ولا عه ستخدام 


(15) آنظر : بحوث عام 1898 العى تشكل القفصل الأخير (الخاقة) من الجلد الأول من مجسوعة 
الأبحاث لببرس 822655 200112150 والنصل بعنرأآن مو موضوعات هأمة حيوية- 115 ٠/1181‏ 


0۵ ۲۳۵۲۱۵۱۱۱ 
(6) دیوی ۴ «متالات في التطق الحجریبی » > ص 340 . 


#1 


۷ 1 
بیرس لعبارة الصدق ۱ لا أن تأكيد ديوى ظل مركرا على سح حيث عنی 


باقرار الشکلات الحندة , ويهذا المعتى الفضفاض تحتاج عبارة « الصدق» إلى 
5 7 اضافة شي, ما آکشر تحدید). وفی احقيقة . فان عبارة الصدق ني «النطقب 
(وعبارة نظرية العرقة ۵۳۱۵886 ) . ترتد الی الاسساس الأول ٠‏ ویصیح 
التأكيد على تعبير والإقرار المبرهن عليه » ۸96601107 ۷۵۲۵0160 آولی. 
ويكون الإقرار مبرهثًا عليه إذا تكون على أساس أن الدليل له علاقة بالمشكلة 
المعطاة. وإذا كان الفعلى على أساس المشكلة المطروحة موجودا فإن اليحث يقوم 
بحلها. وقد استخدم دیوی (لبیان) هده العلاقة تعییر «اخکم» :1:02:70 . 
أكثر مما اسشخدم تعبیر «القصیه »(09:از۳۳۵۵۵۵ - واشکم هو اقسرار ب؛لوقف 
المشكل (غير ا محدد ) بإزاء موقف غير مشكل ومحدد ). وكما ذكرتا من قبل 
فإنه يمكن وضع نتائج البحث فی «قضية » حتی تکون في متناول الاستخدام 
المکن قي مواقف اشکالية آخری مشابهة . 
ولا نجد هتاك اختلافا للاساس الذی اعتمد علیه دیوی في التحلیل طالا آن 
عملية البحث العامة تهتم بالريط يبن البحث العلمی والبحث الأتلاقی ۰ وکلاهما 
یتیع النموذج العام للیحث الذی لخصه دیوی . آما الفرق الوجود بینهما فیمکن 
ایضاحه عندما تقدم تصور کل منهما عن القیمه فقط 


(17)اأنظر : كعاب والتطق» ص 34511 . وقد أععرف جيمس (كأحد الدين استعملوا تعبیر 
الصدق »ء بأن «الصدق المطلق» لا يعنى أية خبرات بديلة في المستقبل ٠‏ وأن التقطة المثالية 
الغائية عنا هى أتنا تتشخيل أن كل حقائقنا المؤقعه سوفه تلتقى عند نقطة واحدة في يوم ما . 
وأضاف قوله : «وفی نفس الوقت علیتا آن نعیش الیوم پالصدق الذی نحصل علیه الیوم. وأن 
نكون على استعناد في الغد لأن نطلق عليه صفة «الکذب» 3158۸004 (البرجماتية ص 
ص 222 - 223 ). 
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7 - المظاهر المقلية. والتجريبية لفيحث. عند. بيرس 

اعتبر كل من بيرس وديوى منهج اليحث اللذين قاما يتحليله هو المنهج 
العلمی بالإضافة إلى تلك البحوث الخاصة بالفهم الشتري توعد ممصومی 
على إعتيار أنها ارهاصات العلم . كما أعتيراه أيضا المنهج المناسب للفلسقة 

6 1 التی قبلت القضية البرجماتية . وکما فعل العلم علی زمن نیوتن ۱۷:0 ۲ 

الذي أدخل الریاضیات والعجریب 1]00:1۳0001۵00 فی النهج العلمی» فکذلك 
ییدو آن تعمیم نظرية البحث جمل کل من التزعة العقلية والت‌جريبية فی مستوی 
واحد مع الفلسفة التقليدية بيتما تجنب التعبير عنهما منفردين ‏ . وسوف 
يوجه البحث الفلسفی بل الشکلات اتخاضعة للخيرة. وافتراض لول التی 
یکن اختبارها في العالم الواقعی (وهو خاضع أیضا للخبرة) . ولکن با آن منهج 
لا بهاه şyİ) abduction‏ الفرض Hypothesis‏ ) لا مثل استقراء) بالتسبةه لییرس . 
و هو تأمل وأضح (کما آند منهج منفصل عن منهج القساس 60::0110:7(]) سوق 
یتسقا مع قبول القضية البرجماتية , ما یسلمنا أن الفروض القترحة قادرة علی 
الضبط بإستخدام الملاحظة الجر ببية صbserv41i0ۆo empirical‏ , 

ومع ذلك ققد شك نقاد کل من بیرس ودیوی › فیما اذا كانت فلسفاتهما 
تتسق بالفعل مع نظرية البحث التى طوراها وكرسا نفسيهما من أجلها. وهذأ 


م اسحق نیوتن ۷6۷/۲۵۲ 132840 (1643 - 1727) عالم الطييعة الانجذيزي الأشهر وفلكى 
وریاضی آیضا ۰ مؤسسة علم الميكانيكا الکلاسیکی» مكتشف قائون الجاذبية وأهم كثاياته 
هى «امبادىء الرياضية للقلسقة الطبيعية» (1687) واليصريات (1704) . (المترجم) . 
(15) أنظر : تحليل ديرى للترعمين التجربيية والعقلية التقليديين في فصل الناقّة من کتابه 
«المتطق» 1.081 
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هو اد الذي وصلا الیه في الواقع . فالتقد الذی عکن آن یرجه الی فلسفاتهما 
بخصوص ایتعادهما عن النهجية الصريحة . آو هکن توجیهه نحو نظریدهما في 
البحث لکونها تعبیر غیر مناسب لا قاما به فی الواقم کفلاسفة . ویتظر أحیاتا 
إلى بيرس على أنه سقط في قبضة النزعة العقلية التقليدية (وهو کذلك لاتباعه 
النهج اثقیلی ۸۵ تمقو , پینماً بنظر إلى دیوی علی أند قشل سواء قي 
ان یتعدی مأزق «الذاتية» عناهتبناهتز» للمذهب العجريبی الحقليدي و تعدیه 
النزعة المثالية الموصوعية تاکنزمعل۱ عبازاعمز© للتراث (الفلسفي ) الهیجلی. 
بينما اعتقد أن هذه الاتهامات غير قابلة للدفاع عتها مطلقّاء فقد بدا أنه من 
الأجدر أن ننظر الى ما يوجه لأعمال كل من بيرس وديوى ويؤدى إلى توجيه مثل 
هذه الاتهامات » ولا سيما أثنا لا نرغب في استباق مناقشة ميتافيزيقاهما - 
موضوع الفصل الأخير - فإننا نستطيع أن نتناول هنا يعض الكتايات المنهجية 
المتميزة فقعل . 

وييدو أن النزعة العقئية المبتافيزيقية «زنالقصم تتم هتوب مدع( ندی 
بيرس أتعه من يقيته الميعافيزيقى في ا منطق والتحليل المنطقى . 

وقد حاوك في أصياله المبكرة أن يععدى المتطق الكتطى :۱۵8 Ka ian‏ 
بصیاغه متطق یست‌خدم فیه عبارات علم العلامات ۹0 0۶ 1225 وتصور 
عندئذ قرانین ا منطق كما تصور مياديء العلامات التی لها ضرورة قبلية. 

وعلى الرغم من ذلك فلا شك أن بيرس إتجه في بعض الاحیان الی اعطا 
مدلولات ميعافزيقية مجردة لنعانج التحليل المنطقى . وقد واجه ياستمرار 
باتوی صفة العلامات (علامة تتشأ عن علامة ومنهما تنشأً علامة أخری 
وهحذا ... ) " ولهنا أعتبر أن الاستمرارية صفة حقيقة علی الاطلاق . وتوصل 


(*) نلاحظ هنا تأثیر بیرس بالديالكتيك (اشدل) الهيجلى الذي یستخرح ال رکب من [لوضوه سعد 
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الى ثلائة آنواع فقط من القضایا هی (الواحدية عنهدههه والشنائية »:0د وق . 
والملائية 2410) واعتبر ذلك دلیل علي وجود ثلاث مقولات ميتافيزيقيه فقط 
. وعلی العموم فقد کان بیرس علی لقة من آن السقل التطور کتطور العلامات 
طبقًا لقوانين الاستدلال) يطابق (يناظر) التطور العام للكون 5503005م0 02 

و غالا ما کان بیرس یکتب بهذه الطريقة «العقلية» ناعنلههذا۵؟ وصم 
ذلك فإن هذا الاتجاه يحب أن يعدل على شرء العبارات الملحة العساوية التثیر 
ری :۰ ۱ 

« ان التصورات التی تعتبر نتاجا حقیقیا للشفکیر النطقی . لابد من » 

«وأن ينظر اليها على اتها كذلك . فضلا عن انها قتزج مع أفكارنا» 

«العادية وتكرر هذا الامتراج بصفة دائمة» . 

(المجلد الخامس . الفقرة 370 ) . 


حت ونقيضه. وهكنا في حركة مسعمرة داتبة الى أن يصل إلى المطلق . أما بيرس باعتبار أنه لا یمن 
پالافکار الطلقة فقد اعتیر ان عملية التسفیل النطتی عملية عستمرة لا نهاية لها طالا آن 
هناك علامات تنشأ عن علامات أخرى في حركة جدلبة لا تنعهى . (المترجم). 

(19) لا بشارك جيمس برس ثقعه فى تطايق 1501101111518 المنطق مع الواقع ويقول : وإن أهم 
الملامح الرئيسدية (الأساسية) لتكويننا الذهنى هی ما عتیه بدراسة القواعد 27290008۳ 
وال ماطق 1.0836 ٠‏ وتأتى القوة ۷۹۵160 بعدهما ني الترتیب الطبيعي کزنمکاس لا نعتقده 
في وجسودها » (العبارة مقتيسة عن بیری 13671 .13 10 في کتایه سالف الذکر «قکر 
وشخصية وليم جيمس » المجلد الأول ص 718 . 


95 - 

۷ غى مبداً Methodological priCiplê ymin‏ 2 يجب أن نيسحت 
فیه پقدر ما نستطیع عن هذه الاستمراریة) . وبرغم ذلك فقد کتب في معظم 
كعاباته عن الاستمرارية كما لو كاتت هبدأ منهجیا عاما . ویجب آ[لا تنسى أن 
برس قبل سوقق (أو مبدأ) عدم القايئية للخطأ «ردفاة1:31116 في فلسفته. 
8 .7 ومهما کان اقتتاعه الذاتی میتافیزیقاه , فقد أعترف أنه ليس متأكدا من 
صدقها. وعلی سبیل الثال . فهی لن تکون قابلة للتعدیل من خلال بحث تال . 
وبهذه العلاقة درك آن التطبیق الفيتومينولوجي والعلمي للمقولات اليتافيريقية 
الثلاثه التی اعستقد آنها تکشف عن تعلیل منطقی فا کشقت عن مقولات 

ميتاقيزيقية أخری . 
ومع آن «عقلية» بیرس کما تبدر » عقلية ذات اتجاه دوجماطی بعنی آن 
میتافیریقاه لن تتسق مع منهجية البحث القبولة » ومن ثم لم يكن يقصد أن 
یکون فیلسوقا قبلیا بالعنی الذي ورد فی مقاله «تثبیت الاعتقاد » حیث قایل 
فيه بين النهج القبلی وبین النهج العلمی . آما آن یکرن بیرس متسقا دائماً مع 


ما یقصده فهذا موضوع آخر . 


(20) کتب پیرس في افجلد السادس الفقرة 173 آن والاستمرارية» 53601670 (أو ميداً 
الاستمرارية ثافتاناوی ۵6 0:176010 1 لیس تظرية ميحافريقية خالصة. بل ائها مدا 
تنظيمى فى امتطق» ٠.‏ واعتقد تشارلز هارتشررن 218۳161107106 2۱۵:(۵5) - ان تصاطف 
بدرجة كبيرة مع فكر بيرس - أن هناك خلطا بين فكرة الاستمرارية اللمكنة (أو المنطقية) وفقكرة 
الاستمرارية الفعلية . وه من أكير أخطاء بيرس الخطيرة . 
انظر : مقال هارتشورن يعنوان : وأحد أسهامات تشارلز ببرس في الفلسقة وأكير أخطائه الخطيرة 


"Charles Peirce’s One Contribution of Philosophy and his Most se- 
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8-- المظاهر. العقلية والتجريبية للیحث عند ديري 
أما بالنسية لذيوى فإن هناك اتپام عام بأن قفر يه في السحث تودی الی 
الشك 200015 فسصا یعملق بحدود العرفهة التی جات بها التجريسية 
الانجليزية . ولهذا أعلن أنه بالنسية إليه فإن «العالم ... ینهار (ویتحول) الی 
النزعة المباشرة he world ... Collapses into iramediacy‏ » . وهتاك آتهام 
آخر له عسلاقة بالاتهام الأول وعو أن نظرية البسحث عتد ديوى تؤدى الى 
ميتاقيزيقا مشالية 0063215165 lê, idealistic‏ يتم توجيه العةل 84104 الى 
ويعود أساس هذه الاتهامات على عا يبدو ألى تأكيد ديوى المستمر على 
البحث باعتیاره یعضمن محویل 1291017534108 افرقف الاشكالى الى موقف لا 
إشكالى . لذلك فا معرفة لا تحستوى الا على الموقق المتحول کموضوع لها . وعلی 
9 .8 ذلك فيبدو آندلن توجد معرفة للموقف الفطری «0ناعدانء لدنانهن قبل تحوله . و 

أى شيء (آخر) لم يصدر عن هذا التحول . 

ولتذكر العيارة يطريقة أخرى ٠‏ عرف ديوى - في بعض الأحيان - ا موضوع 
بأنه حادئة ذات معتی meaning‏ طالب اوعبات وج + وطالماً أن البحث یقوم بت‌کوین 
موضوع بهذا ا معنى ۰ كجزء عن عمله Hi‏ وعلی سبیل الثال , إن الموقف لم يعذ 
اشكاليا . ولم يعد له معنى غير محدد) فإنه سييدو لنا أن الشىء العروف هو 
: جياه 8 ۱ 2 
سوضوع مکون فی عملية البحث ۱ فلا شی ء صعروف يقع «خارج » ایح / ا 
ومن هنا نشآ الاعلان الخاص بأن ديوى ظل فقط مع الخيرة المياشرة. وإذا كنا 





(21) کت دیری في والمنطى ويطلق أسم اموضوعات 6۵۱۱245 - مموضوع هذا الكمابي - على 
ال موضوعات الناشئة عن تنظيم مصسلسل لما نسمیه الیبحث ء . و«فالاشیا» توجد فقط کمرضوعات 
!3 كانت قد حددت من قیل کنتانج للبحوث » (ص ۱9 !) وهنا استخدام خاص لصطلم 
«الرضوع» 641( . وأيسى سسطلها عام يستشدمه اليرجماتيون. 
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تعتبر البحث بحثًا وذهنيا» لقاعم ء فإن ابراز دور والعقل» - في اعتقاد 
ديوى -- يوجه الموضوع (بطريقة مباشرة) نحو مأ يعرقه. 
وقد رد ديوى على مثل تلك الاتهامات مرات عديدة . وأخذ في اعتياره أن 
وجهة نظره عن العالم ۷۷۵۱۵-۷6۷ عثل «النزعة الطبيعية الثقافية» تعدانت 
ltr‏ والتی تععیر اطبرة جرّء من الطبيعة وليست هى كل الطييعة . وقی 
المقال الطويل الذي رد فيه على هذه الإتهامات وهو يعتوان «الخبرةء والمعرقة , 
والقیمة « Experience, Knowledge and valê‏ من كعاب «قلسقة جون 
ديوى » (الذى أثسرف على إصداره بول آرثر شلب) رد ديوى مرة أخرى على 
الإتهامات وذکر ۰ أن نظریته في العرفة لا تحسق مع کوزمولوجیته الطبيعية 
۷ ۱20۱۳21516 . ويجدر بالقارىء الذي یجد نفسه مهتما بالجدل حول 
هذا ا موضوع أن يرجع إلى مقال ديوى المفصّل في هذا الشأن . ولكن طلما أن 
علاقة نطرية البحث البرجماتية بالكوزمولوجيا البرجماتية علاقة جوهرية ١‏ فإتتى 
أخصص يقية هذا المبحث والمبحث القادم لإيضاح هذه العلاقة وذلك لتدعيم بعض 
الاسیاب التی تبین لاذا تمسق نظرية البحث البرجماتى مع الكوزمولوجيا 
الطبيعية (أو الراقعية) 02 
أن نظرية البحث هى بحث في البحث ۲۷ا14 oاصi‏ yاiاng‏ : لذا وکا 
يعتبرها ديوى بإستمرار» فإنها تفترض مسيقًا أيحاث أخرى لموضوعات ذات صلة 
0 موضوع الدراسة . أما اتهامه يأن المشكلة التى تدعو الى البحث تكمن داخل 
مجال لا إشكالى على إساس بحث تلك الأبحاث الأخرى: فإن البرجماتى يعلن أن 





(22) أنظر ايضا مقالى : والبرجمابية ,laılفيajؤ« Pragmatism and MelapRySiC‏ 
وأيضا مقال سى . آي . لويس 1۸2۷715 .3.) «یعض الاعتبارات النطقية الععلقة بالذهن » 
Some Logical considerattons Concerning the 1‏ 
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هذ؛ الاتهام [ما هو « اقرار مبرهن علیه» 2556:1107 Warranled‏ . 

ولا تحل نظرية البحت العامة محل الباحث الحددة الاخری يطييعة الحال . 
لذلك فإن هناك تساؤلاً يدور حول عمر الأرض مكلا يجاب عليه ييحث مجدد 
یعناول هذا السساژك ‏ وإذ! جاءت النعيجة (التى نصل اليها) فى مثل هذا 
لبحث المحدد متحدية ٠‏ فإن هذا (التحدي) يجب أن يتم ببحث آخر في المشكلة, 
ولا يمكن أن يتم حله عن طريق نظرية البحث العامة . وهذا ما يحدث أيضا فى 
مثل هذه المشكلات على سبیل الشال : هل سیقت اطياة التی ظهرت على 
الارض حياة آخری , آو ما اذا کنت قد ولدت . او هل سیستمر العالم بعد 
سوتى۔ إن الردود على مثل هذه المشكلات لا يمكن آن تحصده عن طریق نظرية 
البحث العامة . وحتى إذا أدركتا أن البحث الخاص لا يستطيع أن «يعرقف» ما 
سبقه من أبحاث أو ( يدرك) محعراه اللااشكالى ]012 Unproblematic‏ , 
فإنه من الممكن أن يكون هذا صحيحا فيما يتعلق بالأبحاث الأخری. کما ذهب 
ديوى فى مقاله الذي رد فيه علی الاتهامات الوجهة الیه والسایق الاشارة الیه . 
وفی تصور البحث البرجماتی لا بوجد (ما یسمی) «الاسناد في البحث الركزي» 
inquiry centric predicament‏ . 

ان ناذا اتهم الثقاد دیوی آنه یسلم یکوزمولوجیا و مباشرة خالصة» pure‏ 
1 + وغالما مأ يتهموه كذلك بالنزعة المثالية؟ من ناحية؛: ستيدو لنا 
الا عتبارات العی توصفتا الیها في الفقرتون السابقتین مهملة . ولکن من ناحية 
آخری. أععقد آن ذلك یعود الی نقص معين في الصیاغات العی عبر بها دبوی 
عن موفقد . 

ولا اعتقد آن دیوی استفاد بدرجة كافية من مصادر بذاتها ۰ ذلك أن 
البرجساتى يجب أن يستفيد من کل موقف بتاح له اتاحة واضحة , هذا من ناحية 
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العوامل الاجتماعية في التحقيق (اليحث) . ومن تاحية أخرى هناك عوامل غير 
مباشرة 111011015263835 فى كثير من التحقيق (البحث):» وئيس القضية هنا أن هذه 
الاعتبارات کانت غاتبة عن وعى ديوى قامًا , ولكن القضية أنه لم يؤكد عليها 
تأكيد! كافيا . 

71 وإذا تساوى بعض الأشخاص تساويا جوهريا فى الخبرة مع الشخص الباحث 
- طالما أن الأربعة جميعا برجساتيين - فسيكون التحقيق (البحث) إذن الذى 
بر یه أشخاص أخرين على الغرض الجرئي hypothesis‏ ۲ مساو با من 
الناحية النهجية مع عملیات التحقیق (الیحث) التی یقوم بها باحث بعیته . 

وهکذا فان تقاریر الآخرین عن مولدی یکنها آن تعطینا الدلیل في عیارات 
آقررها اقرار ) مبرهنًا عليه آننی ولدت . حتی علی الرغم من آننی لا أستطيع أن 
أجعل مولدى موضوعًا لخيرتى المباشرة . 

أن مشل هذا الدليل حالة خاصة فقط للدليل غير المباشر : وا موضوعات 
الفزيقية يمكنها أيضا أن تقدم الدليل بالتأكيدات المبرهن عليها نفس يأو عن 
طريق الآخرين. ويقوم الجزء الأكبر من قبول العيارات العلمية والفهم المشترك 
على أساس هذا الدليل غير المباشر . ويوجه عام فإن أى آلة أو جهاز (كما في 
شهادة الآخرين وأحكام آلات التصوير والمجاهر) يمكته أن يقدم دليلاً غير مياشر 
علی آن الاعتماد على هذه الالة أو الجهاز يمكن أن يكون -- في حالات أخرى - 
دلیلا مباشر) . 

راذا كان هذا مسموحا به. فان قبول نظرية البحث البرجماتية العامة اذن لا 
يؤدى فى حسد ذأته إلى قسبسول مثل هذه الكوزمسولوجسيسا كترعة ظاهرية 
ره أو متالية. 0231:8:7] فلا بوجد («دلیل علی) عدم اتساق 


منهجية ديوى ويين كوزمولوجيا النزعة الطييعية الثقافية 
Cosmology of cultural naturals‏ 
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9 -.پعض. مظاهر تصور ميد للموضوع 

وهتاك موقف یتشابه مع الوقف الذي تاقشناه قی البحث السابق ظهر في 
2 پعض تفسیرات فکر مید . رها آن الکتاب هام » وها آنه فی حالة ميد حيث ' 
سیطر مأزق مشکلة معانی «الوضوع» ( فإنه يبدو من المهم أن نناقش أكثر 

العلاقة بين منهج البرجماتية وکوزمولرجیا البرجماتیه . 
لاحظنا من قيل أن مسك بر آن «الرمز الدلالي » Significant symbol‏ هر 
أحد الرموز التى يتم اسعدعازها لناتج من نفس افنظوصة یستجیب له عا 
يستدعى معه وجود رموز) أخرى في المجسوعة اللغوية . وهکذا خانه عن طریق 
هذه الرموز يأخذ الرمز دور الآخر» بمعتى أن انرمز یتجه نحو الاستجابة لإشارات 
رمز آخر كما ستستجيب له الرموز الأخرى . وبالتوسع فى هذه العملية يستطيع 
الرمز آن يأخة دور الوضوعات الفيزيقية عن طريق إثارة المقاومة التى يعرضها 
الموضوع استجابة لضغط (الرمر) الآخر عليه . ويهذه الطريقة يستطيع الرمز أن 
«یتجاوز» (یعلو) اوععكرة؟ الغخيرة المباشرة يطريقة رمزية للرمر الآخر وذلك 
بأخذ دور الرموز الاخری وموضوعاتها. ولهذا فلن یصیم هناك «لا معنی» 
65 تلذصمع نم لقولتا أن الشخص يستطيمع أن يفكر فى قضية الأرض قيل أن 
يظهر عليها الإنسان أو في الخبرات المختلفة للموضوع أكثر مما يفكر في شخص 
آخر بحيث يجتاز التفكير في ذاته . كما لا يستطيع الانسان أن يفكرء اذا كانت 
عيارات الإثبات السابقة عن الدليل غير المياشر مسموح بهاء ولن يكون عناك أى 
اعتراض علی آن نقول آن مثل هذه الافکار (کعملیات رمزیة) «مبرهن علیها» . 





1 2) المصادر الرئيسيه التى عالج فیها مید مشکلة الوضوعات 01645( هی : «فلسقة الفعل» 
The Philosophy of the present « ikl alli», . The Philosophy of act‏ . 
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ولکنتا نستخدم قى هذه الحجة تعييرات (مصطلحات) مثل وا موضوع» إعوزنات 
و «الوضو الفيزيقي» 60اه هنز( فما هو مدلول هذه العبارات عتد 
مید ؟ 

يسمى ميد الموضوعات الخاصة يالخيرة مثل : الأشجار . والکراسی . 
والاشخاص و« عو عضو عبات حسية» 7 قاعع[طا0 لمتلأوعمه2 . قفى أى خيرة تكون 
مشثل هه اموضوعات ولا اشکالية» 00:06 , رتستخدم في اختبار ما 
نسميه الفروض التى تظهر فى عملية اليحث. (وهكذا فإن ميد يرى أنه حتى 
نظرية الإدراك ال حسى كنظرية متطورة فى علم النفس تفترض ا موضوعات الحسية 
لاختیار التظریة) . 

ويذكر أنه يوجد ثلاثة أنواع من الصفات مثل هذه الموضوعات الحسية 

3 تعناسب مع مراحل الفعل لمدركيها 7, ولها صفات متبايتة (من حيث 

الألوان والاشكال المرتية الخ ...) تتطابق (تتناظر) مع الآنشطة الخاصة با حواس 
الختلفة. عندما لا یعصل المدرك (یکسر الراء) اتصالا فيزيقيا مع الأشياء) 
فالاشیاء لها صفات فيزيقية (القاس . الحجم . الوزن الخ ...) تتطايق مع 
الأنشطة التى قت مسعالجتها بيسراعة مع ا مدرك . ولها صفات متكاملة 
Consummatory qualities‏ تتطابق مع مرحلة إكتمال الفعل الذى يلاحظه 
المدرك. 

وفى عالم الخيرة العادية مكن أن يقترب عدد من الأشخاص من منضلة ماء 
ویکون لکل منهم ادراکاته ا حسية الختلفة عنها , ولکل متهم هدف مسختلقفب 





(*) ی موضوعات مدرک ادراکا حسبا (افترجم) 
(24) أنظر : كتاب وفاسفة القعل.» قصل مراحل القعل . ص ص 3 - 25 


7+ 
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بإزائهاء ومع ذلك يتفقون تامًا بشأن خواصها الفيزيقية » ولأنهم بإزاء رصوز دالة 
(على الجانب المادى سواء مرئى أم مسموع من العلاقة) قإنهم يستطيعون فهم 
العلاقات الأخرى ويكوتوا منها نعائج متشابهة بارعة . وعندما تعم عملية ' 
العجريد (الأكثر تغيراً) من حيث المسافة والخواص الكاملة . فاتنا نحصل علی 
«ألوضوع الفزیقی » 09:6 21ن۲ الذي بدرسه العلم (23 ۱ 

وكتب ميد في الغالب عن مشل هذه الموضوعات القيزيقية (وبالطبع عن 
المسافة والخواص المتكاملة للموضرعات المدركة حسيا) التى تنشأً داخل القعل. 
ولا يضرنا أن تعذكر أن ميد يعمل هنا كعالم اجتماعى يحاول أن يبين كيف 
طورت الكائنات اليشرية خبرتها وتصورها عن الموضوعات الفيزيقية ‏ إلا أن 
پعض نقاده فسروا عبارته «داخل الفعل ه 20 عطا «نط؛:۷۷ على آنها تعنى أن 
الکائن البشری یوجد آو یقوم باظهار الوضوع الفیزیقی الی الوجود حرفیا ۰ وأن 
هذا الموضوع لیس له وجود «خارج» 0:45:86 مثل هذه الافعال البيولوجية 
biological acts‏ 60 ولهذا أعلن الذارسون أن نعائجم تعليل مید نوج صن 
والآنية البيوتوجية» أو والأنا وحدية البيرلوجية » ٣ءاوماانو‏ لهعنع0ا0ةطا. 

وبالعأكيد فلم يكن هذا فى نية ميد أو في الروح العامة لعمله » أكشر من 
سثل هتا العفسیر : فالکائن البشرى يدرك ينيعه شكل الفعل وال موضوعات 
المدركة إدراكمًا حسيًا باعتبارها أساسًا مشتركاء وإلى حد ما محددة تحدينا 
مشتركا . إلا أن ميد لم يذكر أبذ) موقفه وهو أن الصفات القزيقية للموضوع 


(25) إنظر : «فلسفة الحماضصر» ؛ وعليى وجه الخصرص في والشىء الفيزيقى » 101151281 

8۵ س ص 119 - 39 . 

(26) أنظر : عسقال أرثر أي مورفي E. Murphy‏ انم آهتمام هید بفلسفة 
Lonceimrg Mead's lhe Philtasophy of ACl« Jailî‏ . 
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كموضوع على وشك الإكتمال بواسطة الكائن اليشرى توجد عن طريق ذلك 
الكائن ذاته . 

وعلی الرشم من ذلك . ما هو صوقف «الوضوعات العلصية 5015004614 
وبمه‌زده (مثل الالکترونات 12161084) التی لا هی موضوعات مدرکة ادراکا 
حسیا » ولا ھی موضوعات مجردة يمكن أدرأكها إدراكا حسيًا ؟ يرى هيد أن مثل 
هذه «الموضوعات العلسية» والنظريات العى تدور حولها يمكن أن يكون لها 
معناها. فقط من خلال الوظيقة الالية التی تستخدم في البحث العلمی » وکتب 
هيك : 

و إن الإتصاء الكلى للعلوم الطبيعية . كما تبدو - بوجه خاص - » 

وقى الطبيعة والكيمياء هو احلال موضوعات ايرة الباشرة عن طريق » 

والموضوعات القعرضتةه فتاه ۳۵0۱ الوجوده قيما » 

«وراء اشبرة المکنة . وکما شرت ... یچب آن یخضع العلم » 

«الصجرییی أية نظرية لسجربة اشنيرة البساشرة الکامنة في «الاآن» 

«إنهسأ - فى رأیی - ظربة صبحيسحة 000185836 علقطتاأوع. ]1 » 

«.... فهى يجب أن تكون ممكنة لأنتها تأخذ في اعتبارها الموضوعات» 

والمفترضة التاتجة عن الخيرة مثل عيارات المناهجس والمعادلات لضصيط» 

«الوضوعات فی عالم الخيرة القعلية , وبكلمات آخری . تلك التی » 

«نسمیها الوضوعات الکامنة فیما وراء مجال اقبرة المکنة وهی قی » 

«الواقع الاجرا عات العقده التی تضبط البرة الفعلية. » . 

(The Philosophy of the act. pp, 291 - 92) 


أذن فمشل هذه «الموضوعات العلمية»« هى اجرا ات معقدة لضبط الخبرة 
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الفعلية دلا يمكن إنكارهاء إنها فقط وكذلك - كما يبدو في قول ميد - في 
موضوع 7D‏ ويبدو أن ميد ذاته يخلط فى بعض الأحيان بين الأدوات المعرفية 
(الایستم لوجیة) والکوزم لوجية ... واذا كانت الحجة قوية فى الجزء السابق 
الذي عالجناه ٠‏ فإن البرجماتية ليست في حاجة الى مثلى هذا الخلط . 


۳.۶ 0 - تعقيب. علی. عم المناهمع. اثیرجمائی : 

ان أکثر ما فی علم الناهج (البرجماتی) من جدة هو محاولته تناول الشکلات 
التقليدية في نظرية المعرفة داخل سياق نظرية اليحث ١‏ وطالما أن الیحث يتضمن 
استخدام الرموز . فكذلك يجب أن تسعفيد دراسة البحث من نظرية العلامات 
(السیمیاء) . لهذا فان علم المتأهج البرجماتی - یتفق مع التأكيد الأساسى لنظرية 
العلامات (السیمیاء) السلوکية - هو علم ذات توجه سيمياتي . والعرفة شکل 

(من أشکال) سلوك العلامة » ومفتوحة للبحث الوضوعی. 
إن نوع البحث الذى تناوله البرجماتیون بالدراسة یصفة أساسية (والفضل) لدیهم 
هو الیسحث العلمی, الصروف معناه الواسم لکلمة «العلمی » 5۹02001116 وهو 
البحث الذي تصفق مصطلحاته الأساسية مع متطليات القضية اليرجماتية والذى 
توجد فروضه فی ميدأ الملاحظة المنحقق. وتتفق تحليلات كل عن بيرس وديوى 


(27) آنظر : مناقشة ارنست ناجیل للوقوف علی مزید من العلرمات یشأن موقف نظربة العرقة من 
النظریات العلمية في الفصل السادس من کتابه ویناء العلم» 501866 ۵۲ 5۲01۴6 186 
» وقد وافق رودولف کارتاب تاجیل على تحليله الذى ذهب اليه في کتاید «الأسس القلسفية 
للطييعة» . 


Philosophical Foundations of Physics. 
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لهذا النوع من السحث يشكل عام مع ظهور مشكلة (العتاول اللااشكالى) : 
وفرض (الإبعساد) الذي وضع شل هذه الشکلة . وتتطور تتائج هذا الفرض 
(القیاس)» وهده النتاتج (ومن ثم الفرض) بتم اختبارها عن طریق ملاحظة الفعل 
باستخدام مصطتحات (أو عبارات) نايعة من هذه التعائج المستتبطة . فإذا جاء 
الاختبار ايجابياء فإ ن المشكلة تختفى ويعمم الفرض المتحقق . ومكن استخدام 
النتيجة كفرض عندما تتصل مشكلات جديدة يجب مجابهتها . 
وعلى ذلك فالفروق بين بيرس وديوى داخل هذا الاطار العام كبيرة وهامة : 
6 الأنها تععلق يحقيقة توجه بیرس الذي ینیع من العالم الطبیعی اعفاننهزهه ۱۳12:۵۲۵1 
٠‏ پیتما توجه ديوى ينيع من العالم الأخلاقى 56ذا 1840:2‏ وقد أتجه بیرس نحو 
التأكيد على استمرارية البحث اثلانهاتية. بينما إتجه ديوى نحو التأكيد على 
ال موقف الإشكالى المحدد الذي يتضمنه اليحث . ولهذا عَنّى بيرس أكثر «يصدق» 
الفرض (یشرط آن یتآزر مع البحث اللانهاني مستقبلا) بيتما ركز ديوى (على 
الرشم من اعترافه یتعریف پیرس «الجرد » «للصدق») علی «الیرهان» ۷/272 
(الخاص بقضايا) الأقرار 4552:0408 من أجل حل مشكلة مسحددة) . ءاتفق 
كلاهما على أن الفعل يتم يناع على الفرض (الفعل الشرطى) الضرورى 
تلتحقیق (التجریبی بالعنی الواسع عند بیرس). الا آن تأکید دیوی کان علی 
اعادة بنا ء الموقف الفعلی لکی لا یصبع (آلوقف) اشکالیاً. وقد تم ایضاح هذا 
الفرق في الفعل القائم علی اثلاحظة الضرورية فی دراسة ظاهرة کسوف الشمس 
60 ,۰ كما يتكشف في تغير الفعل للموقف عند حل مشكلة اخلاقية معيتة 
. والعتاقض بين بيرس كعالم وديوى كأخلاقى يبدو في مواقف أخري : فان دیوی 
ین أن هناك فرق يسيط بين البحث العلمى (بالمعنى الضيق للتعبير/ المصلطلح) 
وبین البحث الاخلاقی . بینماً کان بیرس يشك فی قدرة العلم على حل المشكلات 
الأخلاقية. 
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أما فى (مجال ) المنطق: فبيتما اتفق كل من ييرس وديوى على أن تفسير 
المتطق يتم في سياق البحث ١‏ فإن تحليل بيرس لقواتين المتطق كقواثين نظرية 
العلامات (السيمياء) يختلف (فى التأكيد علی الاقل) عن تحلیل دیوی لقوانت 
نطق في عبارات 18:75 تعیر عن وضعها کمبادي» قبليسة برجماتي. 2 
priori principles‏ 2 ۳2888110 25 فى مجری الیحث . 

واتفق كل من ييسرس وديوى على أن البحث الذي يعوجه في الأصل نحو 
المشكلات الإنسانية الأساسية هى مشكلات الفعل في المواقف الإشكالية , 
والذي يجب أن يولد مشكلات (جديدة) خلال تطوره . 

۱/7 وأصبح الیسث رمستقلة» 015 علد هلا اد : ويجب عليه أن يحل 
الشکلات الضرورية من أجل تحصقيق تقدمه الخاص . واتفق الاثنان على أن 
الریاضیات «رصسورية» , ولا «دلالات لا وجودية» 15 Nonexistcenîial‏ 
ومع ذلك تعطور داخل الاطار العام لليحث . وأعصتير بييرس -- على 
الرغم من ذلك - آن الریاضیات سايقة علی التطق من الناحية القلسفية » وركز 
يدرجة أل من ديرى على وظيفحها الاجرائية ممناعصة لقامع صوص البحث 
آلاڑٹر يض .ronreather aica]‏ 

واستطاع تجاه اليرجماتية نحو علم المناهج أن يجد مكانًا لكل من الاستدلال 
الصوری 162501188 تقصن۳ راللاحظة السجريبية صمتد دبععطه تنم 
داخل عملية الببحث , وهکذا آمکن قجنب البالغات للنزعتین العقلیدیتن 
«العقلية » و «التجریییة». كما اختلف (البرجماتیون) حول محاولة كتط لحل 
الصراع وذلك عن طريق احلال تصور اجراني Î Operational!‏ (پرجماتی) لا هو 
قبلی محل نظرية (كنط) الترفيقية ية في (الأقكار) القيلية . 

ويرى البرجماتيون أن الفلاسفهة بتطایقون في استخدام موذج البحث الذي 
قدمتاه. آما اذ! کانت فلسفاتهم تنسجم دائما مع هذه الرؤية أو تختلف. فان هذا 
بالطيع تساو آخر. 

ويجب أن ننتقل الى الموضوع التالى عن علم القیم البرجساتی : ماذا قال 
البرجماتيون عن القيم؟ وهل تتضمن نتيجة بحثهم حلولاً للمكشلات المتعلقة 
يها ؟ 
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الفصل الز انح 
الاكسيولوجيا (علم القيم) البرجماتية 


1 1 - مكانة. ديوى الرئيسية. في علم. القيم. البرجماتى 


2 


۲ 


ٍن جمیع الیرجساتیین الامریکیین فلاسفة ذوی توجه نحو القیم » فقی بزرة 
اهتمامهم نجد عقلانية الإنسان الموجهة 0ع0نناع-عمقعج الاعاها 52005 وتشاطه 
الباحث عن الهدف اعد تاه ادج . فالتشاط بالنسبه الیهم ل" یعتیر 
أبد مجرد عاطفة . ولا مجرد حرکة أثنو! علیها. فقد تصوروا الحياة من خلال 
عیارات الفعل موجهة تحو آهداف وغایات » فالحياة الانسانية تتمیز في درجتها 
عن الذكاء المنعكس الذي يستطيع توجیه مثل هذه الأقعال. وبينما يعقير هذأ 
العوجه نحو اعتبارات القيمة توجها عاما لدى معظم اليرجماتيين الكبار» فإن 
جون ديوى يرز كعالم قيم ا35ع34010 في الحركة البرجماتية. ومن ثم فإن هذا 
الفصل سیدور حول فکره . مع الإشارة الى اليرجماتيين الآخرين الذين لديهم 
إهتمامات أكسيولوجية (قيمية) . 

وکتب دیوی عبارة هامة تقتیسها هنا تقول : 

«أن مشکلة استر داد التکامل والتعاون بين معتقدات الانسان عن » 

«العالم ومعتقداته عن القیم والأهداف ألتى يجب أن يوجه اليها » 

«تصرفه اما هى من أعمق مشكلات الحيأة الحديثة» . 

(The Quest for certaily-255 (البحت عن ليقن ص‎ 
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وقد کرس دیوی حیاته کمفکر وکانسان لهذه المشكلة. ولم يكن ليقف موقفه 
المتشدد هذا سراء أكان مقتتعا به أم مدفوعا إليه . 

وفى العبارة المقعيسة من كتاباته الى ذكرناها منذ قليل فإن ديوى كان 
يعمثل «مععقدات الإنسان عن العالم» . فى عبارات أولية مبكرة تنتاول هذه 
المعتقدات المتأثرة بالعلم. ورأى (ديوى) أنها من التاحية التاريخية توجه الإنسان 
الحديث نحو القيم (كموضوع) يتنازع عليه بين فو الافکار العلمية (من ناحیة) 
(والوسائل الغنية المكتوتوجيا) نوع وأمقطنع!؟ الى ساعدت على تدصيم هذه 
الافكار (من ناحية أخرى) ررأى ١كذلك‏ ) أن الرد بوجه عام علی عدم التوجه 
الذي كان يكمن ئيس فقط في ابتعاده عن العلم ولكن فى توغله فيه إلى مدى 
يعيد : «لا يكاد العلم يستخدم لتعديل الأقعال والإتجاهات الأساسية للناس 
فيما يخص الموضوعات الإجتماعية» ؛ وما زلنا في انتظار عیوب الثورة العلمية 
العظمة» 3 


وکان على ديوى وهو يتناول هذا العمل أن يطور نظربة عامة في اليحث 
العلمى: وأن يعرض فى ضوء هذه النظرية مشكلات القيمة ا مسئولة عن مثل هذا 
الیحت. وقذد طبق توجهه امنهجی واه کسيولوجي العام على مثلى هذه المجالات 
الخاصة مغل الأخلاق ناء . والقلسفة الاجتماعبة. والتربية, وعلم امجمال 
وألدين: والقلسقة ذاتها ۰ 

ويمثل عمل (ديوى) الإجمالى بالتأكيد سمظم الاسهامات لقیلسوف 
معاصر للحياة الحديقة. وذكر ميد أن : «جون ديوى هو فيلسوف أمريكا بأعمق 
امعان » [ 2 

٠ ئی‎ 





(1) جون ديوى, «اليحث عن اليقيت» + س س 124 - 329 , 
( 2 ) جورع هربرت مید ۱ «فلسغات رویس + و سکیس وديوى في إطارها الأمريكى *. وقد اقتبست 


- ولا 


كما تم تقديم ديوى عام 1920 في الجامعة الأهلية فى بكين 1210921 
مقتطعط أن 101۷۵۵۲ باعشباره « کونفوشیوس الشانی » Fhe second‏ 
0۶ وکتب هوایتهد أن دیوی «هو القوة آلذهنية الرئيسية العی مد تلك 
الينية (قارة امریکا الشمالیة) بهدف مترابط» 33 . رفی السنزات الخیرة على 
3 . و وجه اطخصوص کانت هناك انعقادات بقدر ما کان بعضها حْبيثًا كان بعضها الآخر 
معان . ان دیوی کفیلسرف اکسیولوجی ادنوه(ونده علم آخلای اونزم:۱0 
رجل هکن الاعتماد علیه یوضوح . 


2 -. موضوع. الیحث. في علم. القیم. البرجماتی. 

یتوقع (القاری») من الیرجماتیین آنه لکی تظل علی صلة بتوجههم العام - 
فیجب آن یقوموا بعطویر نظرية القیمة التی تربط القیم بالفعل . والتی تری آن 
مصطتحات القيمة المتميزة (مثل والخُخير» 20001 وما ينبغى »00811 فى أكثر 
استخداماتها قیزا , كمصطلحات تم تحليلها فى النظرية البرجماتية العامة 
للسعنی . والتی تذکر العقوهات كدمتاقت لبه (مثل اليحوث التى تتتاول 
ا موضوعات أو الاقعال التى يمكن تقويمها) هى المسئولة عن نفس التموذج العام 
لليحث الذي يحدث في العلم . 


وقد تناول دیوی جمیع غذه الکتابات بالتفصیل » وسنستخدم دراساته في 


(2) انظر : م تأثير جون دبرى » 130116906 1115 20 Dewey‏ «رتانل فی : «فلسقة جون 
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«نظرية التقریم »۷۵102110۳ ۶ بأرمعط؟ ؛ والصفحات (التى كتيها) فى كتايد 
«النطق » کسمصدر رتیسسی لعرض وجهات نظره . ولم یضع دیوی نظریتر 
الاکسیولوجية قي نسق یضمه عمل ضخم مثل کتایه «امنطق» لبیان منهجه , 
ولکن دراسته فی «نظرية الحقویم» تعطینا علی الاقل النقاط امجرهرية لوقفه 
الاکسيولوجي. ویوظف (دیوی) فی هذه الدراسة (ص 5) مصطلحات مثل 
« شي ء ماجدير ب....» ۳:38 وتعيين القيسة ل..ع0لكتفرومث. . ولميأن 
الفرق الهام بيتهما يقول : 
«عتد ما یرکز الانتباه عن طریق استخدام الفعل من أجل »«التقويم 
« ۷2۱۵ 10 . فاننا تجد آن الکلام الشانم هتع استخدام (هذا امصطلم 
«واستخداما مزدوجًا: وأذا تظرنا نظرة سريعة في القاموس فستجد آأنه 
«قی الکلام العادی تستخدم کلسات «التقويم » طلم و والقيمةع 
«القدرهة» «متندتاند ۷ استخداما حرقیا لکی تسدد کل من «شی ما 
و«جسدير ب 11211185 فعنى أنه شبی» سح ... و تقسسويم ۳ 
« بمعتى وضع قيمة ل...أو تحديد القيمة ل ... » . 
4 وقى كتاب ديوى «المنطىق» يستخدم تعبيرأات مثل يستمتع بلا64[0 و 
« یوم » eva‏ بیان نس هذا التمييز . 
إذن فإن و«شيء ما جدير ب ...» (أو الاستمتا پ....) هو نوج من الفعل 
أو السلوك الفضل ۴ تجاه شي» (فعلی آر مثالی) « وفی الکلام الشائع غالبا 
مأ يستدعي ما هو جدیر ب..... » او شی ۰ متم فهو قيمة» ۵ ۸۶ ؛ ووضع 


(4) است‌خدمت هذا اصطلح , ونادر! ما کان دیوی یستخدم مصطلح «الدة لتفضیل » آو الأفشلية 
0 في اعساله . ولکن الععییر الفضل ادیه (علی الأقل فی آخر حیاته) سب 
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قيمة ل ... ( (أو عملية التقويم ) - يستدعى - التناقضء وينتج عن اليحث 
أن الشيء القعلى أو المثالى هو شيء جديد بالتقدير ٠‏ أو يجب أن يُقدر. فالعلاقة 
بين شيء ما جدير ب .... ووضع أو تحديد قيمة ل .... علاقة تبادلية » وعندما 
نهد أن الشيء المراد تقديره أصبع مشكلة 2 فإن البحث يوجه إلى حل هذه 
المشكلة . و«على سبيل المثال, فإنه لتحديد ما يجب تقديرهء وما ينتج عنه من 
وضع قیمه له ٠‏ سيحدد لنا شي ء جدید جدير بالتقدير ٠‏ أو يعزز باعتباره كذلك . 
ومثال هذا البحث الخاص بوضع قيمة الشيء. مثل أى بحث آخر يحدث داخل 
نظاق اللااشكالية عتأقمعاطه:ممه » وفى هذه اسالة سیکون نطاق الاشیاء 
الجديرة ب ... لا شكالية . ولکی یکون البحث مقنعا . فإن علم القيم سيختص 
بدراسة الأشیا ء امديرة ب. ... ووضع قیم ذ ... والعلاقة بینهما . موضوع تجریبی 
, وستدخل دراسة وضع القیم (آو التقوهات) فی اطار نظرية الیحث العامة . 
ویکن اعتبار علم القیم هو العلاقة المیزة لعلم القیم البرجماتی. 

ومع لك فان هذا الوضوع سیکون موضوعا بسیطا لدرجة أنه سیمثل وجهة 
نظر دیوی الاقيقة. وهی نظرة تسخذ علی آیة حال سوقف اخصم من هذه 
المشكلات ؛ ويجب أن تعود الآن إلى هذه الموضوعات . 


جد كان السلرك الشعار / المرقوض ve behavior‏ rejecti-ectiveاse‏ (انظر أئقالك فى مجلد 
ليبلى 1.6216 الذي أشار قيه إلى هذه الملحوظة). كما أن ديوى نفسه لم يستخدم مصطلح 
«علم القیم » ۸10108۷ بل کان یفضل علبه «نظرية التقویم» ۷۵۲۵1108 0۵1 Theory‏ 
كتعبير عام يستخدم في كلتا المالتين «شي . ما جدیر ۳۲۱23118 ووضع القيمة ل .او تحدید 
القيمة ل .. 2290581531185 أو كتعبير جامع لساتر الحقويات 5۷411311018 . 


. 5 
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3 -.إعجيار آخر لعلم. القیم. عند ديوى 

ادا كانت الظاهرة الإمبريقية (التجريبية) الأساسية للقيمة موضوعة على 
أساس علاقعها بالسلوك كشيء جديرب ... أو كشىء یکن الاسحمتاع یه 
فسيبدو أنه من الطبيعي تعريف «القيمة ٠‏ يأوسع معانيها . يأنها أى شيء يكن 
أن يكون جديرا ب .... أو عتع ل ... وقد إتجه جيمس نحو هذا الإتجاه, فكتب 
فى مقاله «الفيلسوف الأخلاقى والحياة الأخلاقية: “و إن ما هية الخشير هى 
ببساطة ماهية لإشياع حاجة» . وعرف رالف پارتون پیری - الذی أخد «اهتمامه 
بنظرية القيمة» من مقال جيمس «النظرية العامة للقيسةع General Theory ٩‏ 
نله ۷ 0۶ (عرف) فیه أصل القيمة بانها « ی موضوع لای اهتمام»۲ . وبحث 
سى. أى . لويس 6.1075 عن أساس تجریبی لعنی عبارة الشیء ذو القيمة 
المباشرة» ۲ فوجده فی «الشیاء ذات القيسة والاشیاء التي لا قيمة لها 
لحتوی اخبرة العطاة في الوقت احاضر» (۲7. ولم یکن دیوی ذاته یفضل آن 
بطبق تعبير والقيسة» على كل شيء جدير ب ... ولكن فقط على تلك االات 


(5) انظر + «الجلة الثرئية لعلم الأخلای» فتتطاظ Ihe International Journal of‏ م 
ص. 330 - 34 

(6) هذاً الکتاب آضافه بیرس قی کتابه عوالم القیمت تنا[۷۵ آن 121۳05 , والسملان من 
الاسهامات اثکبیرة في علم القيم الدیث . 

باکت 1161 نزئلة أ0 أععرطن نكمم (*) 

(**) The Immediately valuable. 

yw An Analysis ol knowledgc and vaİua0] ںqييیقٹکلاو وتطيل المعرفة‎ )7( 

١. 7‏ ولويس عر أول من طيّق مصطلح «القيمة» على ا موضوع أو ساوى بينهما وقال : 

هنأك يعض الاستمال لإشياع الخبرة » 52135128011011 101 11 Some Potentially of‏ 


حص 2325 
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العتى يكون فيها الشىء مستحقًا للتقدير بعد تصور النتائج لهذا الاستحقاق . 
فالقيمة بهذا العنی الضیق تتطلب علی الاقل عملية دهتية بسيطة. بينما لا 
يكون من الضروري أن تکون التعیجة کاملة السقویم آو التقدیر» وعرف دیوی 
«القیسة» فی بحشه «البحث عن الیقین» بأتها الباهع التی تنتج عن الفعل 
الذكى » ص 259) . 
أما بحث الحكمة (وهو المصطلح الدقيق) لهذا التحديد (الصارم) لتعبير 
«القيمة» فإنه مثار جدل (*) , غير أن الاتعباه تركز فى هذه النقطة ققط يسيب 
أهمية السؤال الذي يعناول وجهة نظر ديوى والتى لها مكان فى موضوع رلا 
إشكالية القيمة ع1اةتموااماترهن عله 3 تلك الاشکاليسة التی تصیط بکل 
تقويم وتحدد الحدود التى تحعوى على حلول البحث المتعلق بالقيم . والاجابة هى 
«لا » إذا كانت القيمة التى بصبح من وظاتفهاً تحديد البحث وهی نفسها محددة 
في ذلك البحث ١‏ وهى «نعم» إذا لم تكن هذه هى القضية .. ما هو موقف دیوی 
من هذه النقطة أذن ؟ 
لم يكن ديوى يريد أن تكون القيم ضمن البحث ولكنه أراد لها أن تكون 
6 «محددة فيه عن طريق عملية البحث ذاتها» (المنطق ص 503 ) . وشده على أن 
صلاحية أو يرهان عملية التقريم لها علاقة يموقف إشكالى محدد . إن نتائج 
التقويم السابق لها علاقة بالطبع يحل المشكلة المحددة للقيمة؛ اما مثل العلاقة 
التی لول الأبحاث العلسية السابقة التى تتصل يحل المشكلة العلمية المحددة. 





(8) آنظر : یحث و«علم القیم کملم السلوك الفسل» ۳:۵۱ ۵ 963600 Ax3oloğy as the‏ 
01 ۱۳۱۱12 في کتاب «القيمة» بحث جماعی » نشره + رای لوبلای ,1 1۵۷ 
play‏ + شس من [ 2۶ - 22 . 
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ولکنهما فی کلتا الحالتين بالنسبة لديوى همسا مجرد وسائل (أدوات) 
داماد لسکرین الفروض اْلْتملقة بائبات مشکله ما معطاه . ولکتها لیست 
معايير قياسية في عبارات يكن أن تصدر عن طریقها حکما أو نختبر بها 
مشكلة . أن الأهداف النهائية سعزب - 5[ - 5035© بالنسية لموقف إشكالى معطى 
قد تكوتت فى ذلك الموقف ذاته واختبارها اذا كانت تحل المشكلة المحددة فى 
نفس الموقف . ولهذا فإنه يبدو من وجهة نظر ديوى أنه يوجد سياق لا إشكالى 
لكل بحث » ولکن لا یوج سیاق «غیر اشکالی للقیسمة» - 6داله۷ 

. في البحث الذي يتناول التقويم‎ unproblematic 

ومن نأحية أخرى > قان دیوی کان مسحددا عندمسا ذکر آأتنا «تقبل على 
التقويم فقط عندما تصيح القيمة اشكالية بالمعنى المادى المستمتع يه» (المنطق 
ص 172) . وهو محدد فى الحالتين بأنه وذلك الذى يحدد (العقويم)ولا يكون 
حكما أبداً فى موقف محده كأن محدد) (من قبل) ». ويسمى أحيانًا هذا 
العامل غير المحكم injudged factor‏ بأنه عامل لا قيمة له أو غير عقوم 
۷21210 ء ولکنه بضیف :«ان الکلمة لا تعنی شیتا ذات قيمة عليأ عند 
مقارنتها بالاشیاء لأخری آکشر ما تعنی شیتا قیمته صفر .... انها تعنی . 
ياختصار ذلك الحكم الذى يصدر ضد الحقيقة (الواقعة) الأولية لشيء ثسين 
مبجدد »4 - 

۱مقالات في التطق التجرييي » ص 384) . 

إذن ٠‏ پیدو آن مصطلح «القیسة» سواء آکان آم لم یکن » يطبق على أى 
موضوع جدیر بالتطبیق . وهناك نطقة (عامة) وهی أن التقويم الذي حددناه بأنه 

7 .۲ «ما هو چدیر یکذا...». یحدث فی موقف اشکالی یعضمن موضوعات لا 
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اشکالية جديرة بالبحث . وانها قد السیاق (علی الاقل بجزء منها) الذی 
تسعحقه الفروض ویکن اختیارها به . وکا ییدو . فن التقویم هو أحكام 
ومعرفية» (إدراكية) جوهرية ٠‏ تجريبية فی طبیعتها وعکنة الاختبار التجریبی 
نی الواقق اللاإشكالية التى تکون بعض موضوعاتها جديرة بالیحث . وقد 
أعتيرت هده النقطد محورية فی صلم القیم اليرجماتي . 


4 - علاقة. التقویم بالنظربة. العامة لليحث. 

نرى من المناقشة السايقة أن التقويم يتبع نفس منهج العملية العامة لليحث 
كما يحدث في التقكير العلمى . ولكى نحبين أن هذا الموقف كان من أهداف 
فاسفة دیوی الکبری ۰ ولکی نتبین أیضا الدی الذي وصل الیه دیوی فی عذه 
التقطة . فان الجال الکلی لشکلات القیمة الانسانية تظل مفعوحة لاستخدام 
نفس التهج العام للبحث والني لد مثل هذا التجاح الثیر فی العلم ۰ وعلی الرغم 
من ذلك فهتاك بعض الأساليب فى دفاع ديوى عن هذا الموقفا ۰ يجب أن 
توضحهاء» كما أن هتاك بعض اثواع الغموض التى يجب إزالته ‏ 

وقد رأینا في الفصل الذي عالج نظرية العلامات (السيمياء) اليرجماتية أن 
دیوی أقسر سند البناية بالفرى بن «أحكام الواقع» 4 0۶ ۲0821۳6۱۵ و 
وأحكام ر« 20004 gJuidgments of‏ « أحکام Judgments of «sled!‏ 
6 م, ولکته اه نجو اخضاع التوعين الأوليان الى ألنوع الشالت امن 
الأحكام) : وتقع أحكام الواقم وأحكام الخير فقط في نطاق احتیاجنا لاحکام 
ی کما یستسخدمان کادوات لأحكام العادة . ولكن تحليل طبيعة هذه 
الاشکال الشلائة من احکم والعلاقة بینها یبدو آنها تعیر عن رغية دیوی فی 
کتاباته البکرة ‏ 
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8 ولم یوضع کتاس «النطق » (لدیوی) قاما الکتابات العضمتة للفرق بين 
أحكام الخير وأحكام العادة. ولم يؤكد ديوى 27 عليها كثيراً على ما يبدو؛ وفى 
الحقيقة فقد استخدم مصطلح (تعبير) تعيين أو تحديد القيمة ل ... (أو التقدير 
022 ) استخداما متكررا فى سياق منهج البحث . ولکته تم تعديده عن 
طریق «الاحکام أرئية» 08308048[ امتاقة2 العى تتجه تحىي حکم التطبيق 
النهائي الذي يمثل الحل لمشكلة اليحث (المنطق . ص ص 133 -140) . وسواء 
اععبرت هذه والأحكام الجزتية ٠‏ أم لم تعتبر كأحكام تطبيقية أولية فإن الأمر لا 
يبدو أنه واضع أمامى . 

وعلی الرغم من ذلك فإن «أحکام الواقع» (وتسمی الان قضایا اعلانية أو 
لفظية ومتتعمومین مستاماع مع هه عاتاوبملءء0 ) واضحة قاما.ء ولكتها 
تعشير ايا وكأدوات أو و«ووسائل» أو «ذرائع » 11111 فنحتاج 
|لیها فی سیاق البحث . ولهذا فانه سیبدو انه یوجد فقط نوع واحد من البحث 
وأعتى به لك التوع التمثل في أحكام العادة . وريا يعتقد أن هذا ما فهسه 
ديوى هن البرجماتية . 

وهناك صعوبات آخری فی کتابات دیوی لا یبدو نها تسترعی انتباهنا وهی 
: أن مشل هذا البحث دائما ما ینتهی بحکم من أحكام العادة, وقد أععرف أن 
ابسحت یمن پیحو تا Investigations‏ آضری لتحصديد واألو قائع 6 FaciS‏ 
(الشروط الوجودية الژمنية من حیث الحاضر وافاضی) لکی تعمکن من الشرو 
في البحث . ولا أرى سيبًا لعدم تسمية مثل هذه البحوث یحوتا معنی کهنانوه: 





(9) لزید من الاطلاع علی التصوص التی کتیها دیری لهیان اثفرق بل واطنیی» 1000) و «اخی» 
Righl‏ 4 أنظر کتابه «نظرية التقویم » 11210 أن 212011 1 من حملن 47 5 
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۳ بحو ا فرعية 1001185لأطنز5 ) .ولا ناذ! یب أن تسمى نتاتجهاأ يأحكام 
judgmemis of practice alal‏ . 

وعلى سييل المثال . فإذا كان البحث يدور حول مرض السرطان - كخطر 
يهدد البشرية جمعاء - وينشأ عن المشكلات التى تواجه الحياة الإنسانية ؛ فلا 
شك أنه يبدو اذا كنا سنصف (أو يجب) أن نصف نتائج اليحوث الفرعية واذا 

9 ۰ ۵ کانت مواد معينة تعد مواد قعالة تسيب مرض السرطان عتمعيمععدهه 

بإعتيارها أحكام تطبيقية (أحكام عادة) (مثلما يجب على الأحكام أن تفعل) 
, قإئنأ سنععبر حقيقة طذه الواد جديرة پالتقدیر بینما لا تعتبر غیرها من الواد 
کذلك کنحيجة لهذه البحوث (القرعید) , ولکن الاعلان عن آن الادة العطاة هی 
مادة سرطائية فعالة أم غير فعالة يبدو أنه لا علاقة له بالتقدير الیشری سواء 
فى مدلوله (المادى) أو قی صیفته التعزيزية . ولهذا فإن عذا اليحث المحدد (أو 
البحث القرعى) لا يبدو أنه يتكشف عن نتيجة ما فى الحكم التطبيقي . 

وفى ضوء هذه الاعتبارات . فإنه من الحكمة أن فيز بين المشكلات (بطريقة 
کنط)و التی لعتقد أنها القضية عكةء ۲3۵ بأنها مشکلات تسححق التقدیر 
ومشکلات تععلق پالفعل . وسوف تععشف البحوث الْعنية بهذه الشکلات عن 
تتانج یکن صیاغتها پاتوام مختلفة من التعییرات الرمزية. ویهذه الطريقة مکتنا 
أن فيز بحوثًا بعیتها. ومحددة القیمة. ووصفية (1. وجمیم هه الانواع من 
البحث هکن آن یشملها تعبیر دیوی عتاه الواسع فتصیح «علمية» , ویعتی آنها 
فقط يمكن أن تُثل النموذج العام للبحث الذي قام ديوى بتحليله وأصيح من 
(10) أنظر كتابي «المعني والمغزى » دراسة فى علاقات العلامات والقيم 


siudûy of {he Relations of signs‏ ۸ : متصهزانموزد لمصد همالع اد 
and Valves.‏ 
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الوجهة التاريخية علامة واضحة لعمل العلماء . وأن هذا سیکون محسعا مع 
ادراکنا آن الأنواع الفرعية للبحث‌تختلف فیما بينها في نوع المشكلات التى 
تحناولها مع/ وفی التعییرات الرمزية التی تتکشف عنها. |ن مشل هذا الادراك 
سوف يحمى ديوى من أتهامه وبالترعة العلمية أو التعالیة» تاكتءتامءك5 العى 
غالبا ما یدمفه بها النقاد (واعتقد آنها تلعصق به خطأً) 1 . ويحميسه أيضا 
من الإتهام المضاه بأن نظريعه العامة فى البحث تأثرت بتوجهه الأخلاقى 
الخاص 32 وبالتالی فهو لیس «علمیا » بدرجة كافية . 


إذ | كان علم القيم يرتكز على ظواهر تجريبية للاشياء الجديرة بالتقويم وعلى 


(11) إن تركير ديوى على «العلم» 51615166 كان في بدايشد تركير) على الإتجاء. العلمى 
علماننات عالتاوعك 5 وكتب ما يلى عن عذا الموضوع ؛ ويعرف الإتجاد العلمى هنا يأنه 
صفة (كبقية) 4881347 تبدو لنا أینسا توجهنا في افیاة. إذن ما هر الاتجاه العلسى؟ إند من 
الناحية السلبية عبارة عن العحرو من قیود الروتن , والتعصبب . والفكرة المتسلطة سترود] 
١ 8‏ والتقاليد غير الممسصصة:ء والتجرد مین الاعتمامات الذاتية . آما من التاحية الایجابية 
قهو الرعبة فی البحث . والفحص , والتصییز , وفی الوصول الی نتاتج تقوم على أساس 
إقامة الدليل بعد طول معاناة لجسم كل الأدلة المسكنة . إنه التبة (القصد) فى الوصول الى 
مععقدات ثابعة ء وأن نشتبر تلك المعتقدات التى تأملناها ولكن على أساس من الحقائق التى 
قت ملاعظتهاء وأن نتعرف أيضنًا على الحقائق التى لا معنى لها ولكنها تقد تشير إلى أفكار 
ما . إته (الاتجاه العلمی) فی مقابل الاتجاه السجريبى الذى تقهم عن خلاله أنه عندما تكون 
الأفكار ضرورية للتعامل مع الحقائق ٠‏ فانها تکون مجرد فروض تختیر عن طریق نتائجها 
التي نتجت عنها ب. (انظر نظرية القيمة ‏ ص 31) . 

(12) إن ديوى على وعى بإمعمالات هذه التقطة . وذکر آنه لو قکن من تقد آفکاره لوضم هذه 
القضية من جل آن یدعضها . (آنظر : اللحق فی کتاب : فلسفة جون دیوی .اصدار بول 
ارثر شلب ی .579.11 . 
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نوع البحث الذي ينتج عنه التقويمات الخاصة (بأحكام الخيرء وأحكام ما يتيغى ) 
فان الأتساق الاكسيولوجية المحسددة يجب 95 تختلف فى طريقة التعيير عن 
الأتواع المحددة للأشياء الجديرة بالتقويم أختلاقًا نسقيًا . وتبعًا لذلك تختلف 
فى تعبيراتها الخاصة ب «القيمة اللااشكالية» المحددة والمتضمنة في التقومات 
الحددة التاظرة . وسوف یشتمل علم القیم البرجساتی النسقی على مثل هذا 
العمل . ولا یوجد علم قیم برجساتی نسقی آخر عائله ٩‏ 
حدما لقّه قام بیرس بعسل تقسیم فرعی محند للعلوم العپاريه 2070521۷6 
دععصونته فی القلسفة. ذکر فیه آن اثنطق کان یععمد علی الخلاق ی‌تطات . 
والاخلاق تعتمد علی امجمال » sعناعطاوعة‏ , ولکن جاء هذا التقسیم فی الاعمال 
المتأخرة لبيرس وقد ظل متنائر) 14 ولم يكن موجها بنفس الطريقة كما فى 
العمل السابق » ولم يحاول ديوى أن يريط علم القيم العام (على الأقل كما أتدذر 
بهنا فی کشابه «نظرية العقویم» 0 ۵۲ بورمع1) معالجعهلمثل هذه 
المجالات المحددة مثل علم الأخلاق وعلم الجمال . ومع ذلك فقد عنى اليرجماتيون 
يدرجة كييرة بالمجالات المحددة للقيمة ٠‏ وسوف نتناول بعض أفكارهم عن علم 
الاخلاق ۰ والتظرية السياسية. وعلم الما . والدین ۲*7 , 
ويجب أن تثبت هنا أولاً ملاحظة عامة . وهی أنه من الضرورى فى التوجه 


(13) يععير كتاب ورالف بارتون ببرى» وعرالم القيسة» عنالك/؟ 01 162135 ١‏ الساپق ذکره . 
اسهاسا عظيما فى هذا المجال . 
(14) انظر : تشاراز ساندرزییرس . و«فی العاییسر واثثل» #ألقع10 3110 On N0795‏ بقلم 
فنستت يوتر ۳۵146۲ ۶ ۷۱۳0۵۲۹ . 
(15) انظر : بحثنا القصیر في مفحى عذا الکتاب بعنوان : «جون دیری معلماء 1226۷ (زدن 1 
.AS EdBCALOT‏ 


91 


۳ 
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اليرجماتى قى جميع الحالات أن نضع الموضوع التجرييى للنسق فى صيغة تساؤل 
ومن ثم فإنه من المهم أن يز الكتابات النظرية العامة التى تتضمتها أنساق 
التقرعات المحددة العى قد يتناوتها فيلسوف برجماتى بعينه . وعلى سييل ال مثال, 
فان الأخلاق النظرية ستعنى بمتل هذه المشكلات كنوع من أنواع إرتياد ممجال 
المشكلات الأخلاقية وكذلك لتحديد ماذا يعنى بما يسمى فعل «صحيح 
اخلاقیا اطعا ۵:2 تتمییزه تقرعیا ٠‏ قعل معان فى موقف محدد كقعل 
صحیح من الناحية الاخلاقية. وهناگ بعض القروق الشأبهة سیکون من الضروری 
(الاشارة الیها) فی مجالات اکسیولوجية اخری . وهناك فیلسوفان برجماتیان 
يكن أن يتغقا فى طبيعة علم القيم العام وفى إرتياد بعض الأنساق 
ألا کسیولوجية اضاصة مثل مید ودیوی . اللذان اختلفا فیما اذ؛ كان على 
الولايات المتحدة أن تلتحق بعصبة الامم ail The League of Nations‏ آنشتت 
بعد اطرب العالية الاولی . آو مثلما اختلف کل من جیمس وپیرس اللذان اختلفا 
فی تأکیدهما علی آهمية الفرد والجتمع . 


6 --. علم الاخلاق. الیرجماتی 

إن علم الأخلاق © هو العلم الذي يتناول نظرية السلوك المعسقول أو 
الأخلاقى moral behavior‏ فما هو أذن السلوك الصحيح ؟ لقد اختلف 
الفلاسقة فی اجاياتهم (علی هذا السوال) : فیعض القفلاسفة یعشیر جمیم 


(*) تفرق القوامیس بین مصطلحی ال"خلاق هعنی ۸0365 والمعقولية أو التصرف السليم أو الصسيح 
. 110181 فتذکر القوامیس آن علم الاخلاق 1210105 هو (1) فرع من فروع الفلسفة یتناول 
معيار أتباع الخير والصم ویقوم الصع واطاً . (2) معاییر التصرف آو تقتیات السلوك حك 


P, 92 
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المشكلات التى تتعلق بالعمعقل والحكمة والحدذر مشكلات أخلاقية . أو أنها 
تختص بالتهذيب والحكمة ٠‏ بينما لا يعتبرها الآخرون كذلك . واعتقد أن جميع 
الفلاسقة البرجماتيين فکروا فى السلوك الأخلاقى (الصحيع) من خلال 
مصطلحات اجتماعية » أى أننا لكى نأخذ فى الإعتبار سلوك فردى لشخص ما 
من منطلق تقطة أخلاقية . فإن هذا الاععبار للسلوك ينيع من نقطة تأثره 
بأشخاص آخرين فضلاً عن تأثره بسلوكه الشخصى نقسه . إذن فتقويم السلوك 
انما هو بحث موجه لتحديد السلوك الصحيع (أو السلوك الخطأ) . 

وکما ذکرنا فی الصحف السايقة , فإنه من صفات العوجه الأخلاقى 
البرجماتى أن تنظر إلى المشكلات الأخلاقية من خلال عبارات تعیر عن الواقف 
الفريدة المحددة 12). لهذا ذكر جيمس قوله «إن ماهية الخير هى ما يشيع حاجة 
ما» فقد نظر الی الفعل الاخلاقی باعتباره حقیق أکبر قدر عکن من اخیر فی 





عد سلوك المهنة والشرعية.5 ,1973 , ۷۲۵ ما (see: MacmiHian Dictionary,‏ 
(350 بینماً تذكر القوأميس أن مصطلح ۷0721 هر :(1) آن یکون الرء صألحًا تيعا لمعايير 
الصع واخطاً فتقول «شخص صالع» ۳67505 100581 2 .(2) عأ يتفق مم مسايير السثرك 
الصحیم. فتقول : «انه الشي» السحیع لفعلب The moral thing to d0‏ « )3( 
پالتسبة الی ... آو بهعم مصیار الدصرف السحیح. فنقو : الناخ الصحیح (الصحی) 
للجامعت ]۱1۷۵۱31 و ۲و The moral climate‏ , (4) ما برتقی به الانسان » او 
يساعده على الشرقى ٠‏ أو ما هو فى جانب التصرف الصحيع آو اقطاٌ. علی سبیل الشال 
التصرف الجنسى 0050111 5611121 . وهنا المسمطلح من المصطلم اللاتيتى 72018135 أي 
ما يتصل بالاخلاق ,۲205 والصادات والسلوك . واللقظان *20012] ۳۷0۲۳2۱ يعنيان ما 
یتقق هم التصرف السلیم , 

(660 .0 ,1010 (ائترجم) 


(16) لا ييدر أن عذا ينطيق على بيرس الذي ركز أكثر على «الحكمة المألوقة» (أو المععادة)-0115) 


tfopary ۸‏ أكثر من تركيزه على حل المشكلة الأخلاقية عن طريق البحث التأملي. 
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مواقف تتصارع فيها رالحاجات» 12603205 , (ویقول جیمس) : 

ولا يوجد غير أمر واحد غير مشروط . وهو ما نيحث عنه بغير انقطاع» 
وبخوف وارتعاش , لذلك نصوت وتفعل » كما تسعى للحصول على » 
«أكبر قدر ممكن من الخير للكون .. وكل معضلة حقيقية هی بعتاها» 
«الحرفى الدقيق صوقف فريدء والشررکیب الصحیم للمثل الد رکة » 
«والثل التی فشلنا فی ادراکها هی آن کل قرار یوجد هو دائما کون» 
«رغیر مسبوق پشی» ؛ ولم يكن هناك قاعدة قبله مسبقة مناسيةي ٩2,‏ 
وكلتب ميد عيارات مشابهة تععلق بعلاقة القیمة بالفعل الکامل : 
«وليست المسألة الأخلاقية مسألة إيجاد قيمة صحيحة تعلو على قيمة» 
«خاطة, انها مسألة إمكانية إيجاد فعل نراعى فيه إلى أبعد مدى » 
وممكن جسيع القيم (التى يجب) أن تتضمنه (فلسقة الفعل . ص 465). 
«ليس لدينأ حق أكثر من ذلك فيجب عليتا ألا نهسل القيمة الحقيقة» 
«للشيء كما يجب أن لا نهمل واقعة فى مسألة علمية. ففى حل » 
ومسألة ما يجب أن تأخذ (فى اعتبارنا) جميع القيم التى لها يها » 
دوعلاقة . (المصدر السايق . ص 451) 2150 » 


(17) وليم جيمس ١‏ والقيسوف الأخلاقى The Moral Philosopher and «zk ii,‏ 
the. Miorai Lif‏ + سن حل 50-349 
(8 1) الیحث الرئیسی اي کتبه عيد في علم الأشلاق, هو وال منهج العلمى وعلوم الأشلاق » Scien:‏ 
And the Moral SCIENCES‏ ۱۷۵۵۱۵۵ 111) ان نظرية سید اخاصة «پالقیام بدور ما 
Re - 2‏ . توقظ فى نفس الانسان أتجاهات القيمة لدى الأآخرين . 
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وقد تم اختبار الترکیز علی «الوقف الوحید أو الفرید» عناوفهن عطا 
٥ة‏ الذى يحدث فن السلوك الاخلاقى والسقویم الاضلاقی علی وجه 
الخصورص فى نظرية ديوى الأخلاقية الذائمة . وهى دائمة ٠‏ وعلى سييل المقال. 
فی الفسصل الذی کستیسه عن الاخضلای ۱0:۵1:۷ فی کستابه «العجدید فی 
القلسقة» ١ Reconstruction in Philosophy‏ بالضافة إلى «تظرية التويم » 
Theory of valuation‏ . إن تحعديد ما هو صحيح في الفعل ( آي ما یجب فعله 
بقة أخلاقية) يشيه جميع (أنواع) العقومات (الأخرى) ؛ وهو تحديد ما هو 
3. 8 مطنلوب لحل موقف إشكالى محددء قالغرض الأخلاقى المحدد يتكون فى الموقف 
(ذاتد) ولا یأتیه من خارجة : 
« ان الانتها ء الی وجهات نظر هو تعیین قيمة آو تقویم (الفعل) کخیر » 
دأو شر على أساس مطابقعها على ما يتفم وانلزذخدیهه فقی » 
«مقابل السلوك الذي يتعامل مع حالات غرضية توجد لكى يتم » 
و«الاعتراض عليها يسيب وجوه يعض التقص او الصراع بداخلها. » 
«انها محددة القيمة (بمعتى أن نقول ) أنها مناسبة أو غير متاسية» 
«صحيحة أم غير صحيحة. صح أم خطأ ٠‏ على آساس ما عثله» 
رمن حاجة دمعملعزناوع:2 لجاز هذه العاية » 
(نظرية التقويم ٠‏ ص 47 ) . 
۱ أنه نفس التقد المتكرر لمثل هذه النزعة الموقفية 51188602555 فى النظرية 
الأخلاقية (وأيضا السیاسیة) والتی لها مکان لها فی العرفهة الاخلاقية 
التراكمية وفى الحكمة . ولكن الحالة تختلف بالتأکید بالنسبة لدیوی . (فهو 


یقول) : 


«لحن نشك فی وجود أفكار الغايات والقيم الخاضعة للتعميم (وعلى » 


4 
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«الرغم صن ذلك) فهی قد توجد لیس فقط کأفکار تعیر عن العادة » 
«وكأفكار لا تقبل النقد وريما كاتت غير صالحة. ولكن وينقس الطريقة» 
«وأيضا كأفكار عامة صحيحة تنشأ فى أي موضوع ... لأن الأفكار» 
والعامة للسلوك فى أى علم طبيعى تستخدم كأدوات ذهنية للحكم» 

«علی حالات خاصة كما تنشأ الأفكار الأخرى ١‏ إنها فى الوأقع ۰ » 
«أدوات توجه وتیسر قحیص الأشیاء فی الواقع العیتی (التجریبی) » 

«بیتما هی ایضا متطورة وتم اختبارها عن طريق نتائج تطبيقاتها » 

«فى هذه الحالات »2# (نظرية التقويم . ص 44 ) . 
وفی الجلد التاريخي الهام عن «الاخلاق » 801 الذى كعبه ديوى 
9 , نهد أنهما عبرا بين الأخلاق 
والعأمليةع علاتإعمقعه و Customary (add‏ أما اهتسمامتا في هذه 
الصشحات (الصحف) فانه سیکون منصبا على العيارات الأخلاقية التأمتية, 
ولکن طالا کانت العیارة القتيسة الاخیرة واصحة . فانه لا مکن انکار الغایات 
الاخلاقية العامة والبادی» . ويشملها المبادىء الأخلاقية «العرفية» . کما انه 
لیس من الضروری انکار صحتها ولامکان استخدامها کأدوات (وسیلیة) ۴تع۲؛ 
7و الشقاصع 0 ب وعلی الاقل فان پعضپها من حتی اعشباره » قبلیا من 
ألتأحية الاجر ائية أو العملية Operationally a priori‏ ععنی أن هذ! العتواإن قد 
استخدم من قبل . ولکنتا سنظل تعتيرها ناشئة . الاهتمام بمسائل (مشكلات) 
أخلاقية محددةء ولكونها قد قننت (مسيقًا) فإننا نستطيع أن نواجه يها مسائل 
أخلاقية أخرى مصددة . 


James H. Tf: وجيمس ه. . توفتس‎ 





لعدة سلوات أحد الکتب الهامة ذات الاثر الیعیذ في القلسفة الا مريكية . 
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7 -- النظرية السياسية. :. الدموقراطية. كتصور. أخلاقى. 

إن تفاعلات الأشخاص فی آأي عملية خاصة بالتفاعل الاجتماعی آلباشر - 
أخلاقى أم غير أخلاقى - تتضمن بطريقة مباشرة التأثیر علی آشخاص آخرین» 
وهؤلاء الأشخاص الآخرين هم «الجمهور» عذانانا 3 . فقى أى عملية خاصة 
یالعفاعل الاجتماعی الیاشر يوجد «جمهور» مكون من أشخاص غير أولئتك 
الذين اشتركوا فى التفاعل المباشر , ولکنهم متأثرون بهذا التقاعل ۰ قكل عضو 
فى المجتمع هو قي الواقع جزء من الجمهور . وله علاقة بالتفاعلات الإجتماسية 
المباشرة بالأعضاء الآخرين فى المجتمع . ويطور أعضاء المجتمع - كجمهور - 
القواعد أو المعايير 2055 أو المقاييس ألخاصة بالتفاعل الإجتماعى المطبقة على 
جميع أعضاء المجتمع لكى يتم التحكم فى المؤثرات العامة للتفاعل الإجتماعى 
, والایعد من ذلك نان هذه الموثرات العى ذكرناها تتشىء بالضرورة مجموعة من 
القوانین . والأشخاص الذين يطبق عليهم هذه القوانين هم أعضاء قى المجتمع 
السياسي , والأشخاص الذين يقومون يتتفيذ هذه القوانين يكونون الحكومة. إن 
النظرية السياسية هى الدراسة العامة للمسجممع السياسى . 

وتعتبر الفقرة السابقة نقل بتصرف إلى حد ما لموقف ديوى (الذى نشره) فى 
كعابه والجمهور ومشكلاتدع قصواطمءط هاز سه عتلطنط عن 200 ۰ وقد قدمناها 
بأعتبارها الأساس لتفسير ديوى للدهوقراطية الأمريكية وعلاقته بها. 


(20) يمكن أن نلاحظ وجرد فرق بين «النظرية السياسية» ألتى وردت فى كعاب والنظرية الأخلاقية» 
ويين العسيارات المجددة عن المجتمعات السياسية:؛ ویپنهسا وبین الشقویم من حیث وصفه 
للمجممعات السياسية : فإن الفكر السياسي والاخلاقي لدى ديوى يحتوى على كلا العتصرين 
المذكورين معا أنقا. 
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ویتضح للقارىء فى Jill‏ أن كتأاب «الجمهور ومشكلانه»» يعتاول العلاقة 
ذات الصلة بالوضوع"" *. (ویلاحظ) آن دیوی لا یکتب کعالم سیاسی یحاول آن 
يصق الوّسسات السياسية قی الولایات امتحدة. ولکنه يكتب كأحد الاشخاص 
الذین بذینون الدیرقراطية الا مريکية . تاقد) بشدة فى اعماله ما وحده حوله 
ولکنه سعتّی بسحسین هه الوسسات السياسية ونشرها . ولم یعرف دیوی 
الدعوقراطية فی عبارات تاريخية, أو سياسية , أو وفق آنظمة اقعصادية 
(معيتك! . فالدموقراطية بالنسية اليه كانتت تعسور آخلاقی Moral Conception‏ 
يصفة أساسية . 

وكان هذا وإاضحًا منذ البداية ففى عام 1888 ألقى بحمًا فى جصامصعة 
ميتشحأن ممع 1111 01 University‏ 1156 بعنوان : «اخلاي الدعوقراطية معط 
٠ ۲2:15 0 Democracy‏ تصصور فيه الدموقراطية على أنها الأخذ با منهج 
الأخلاقى عتد تناول المشكلات الاجتماعية. والنهج الاخلاقی - کما فسره موخ 
بالعقصيل - كان - كما رأينا - تطبيقًا لليحث (ويصفة أساسية كما يبدو فى 
العلم) لحل مشكلات القيمة التى تنشأ فى المواقف الاجتماعية . قالديقراطية - 
فى تصور ديوى -- تستمد من التوجه الأخلاقى (ليشمل هذا التصور) المشكلات 
السياسية . إذن ستصيح المشكلات السياسية مشكلات أخلاقية . ويما أن الغاية 
بالتسية لدیوی مل آی مشکلة تختص يالقيمة. فانها تعیلور فی تعییرات 
الوسائل امتاحة. والوسائل المماحة حدد قیمتها بتعییرات تشمل صدی متاسيعها 
للغاية التاشتة (حتی یکون اختیار الوساتل والغاية قد تقررا معا) والفعل 





(21) أنظر كتب ديوي والنرعة الفردية 121011012115197 دو «القديم والجديد» ۳6۷۷ 322920 010) 
ه و «الترعة التصررية والفعل الاجتماعى 6۱۵0۵ 50131 3250 تنس ألعع اا و وأرية 
والضارد» او 21101 ۳۲۵۵0۲۲ , وو مشکلات الناس « Problemgof Men‏ . 
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الأخلاقى - إذن عند هذا الحد - هو قعل سياسي يجب أن يستخدم وسائل 
أخلاقية لمحاولة بلوغ الغاية الأخلاقية . 

وهناك طريقة أخرى للتعبير عن هذا الموقف وهى أن نقول أنه بالنسبة لديوى 
(وجیمس وید ) فان وجههة النظر الأخلاقية تعتبر آأن کل شخص یقف فى هوققف 
تقییمی اشکالی یععبر (هذا اموقف) غاية فی ذاته ولیس وسيلة . وتدخل هذه 
الصياغة ضمن التراث الكنطى ومن ثم المسيحى ٠‏ وسيكرن قبول الدموقراطية 
كتصور أخلاقى نعيجة لإتساع هذا الموقف ليشمل مشكلات المجتمع ككل . 

وهناك نقطة إضافية يجب أن نركر عليها طالما أنها تبين أكثر الإسهامات 
المتسيزة للبرجماتية الأمريكية (فى هذا المجال) ٠‏ فإن بيرس بتوجهه نحو المجتمع 
العلمى وعمليته الاجتماعية للبحث ينزع نحو العقليل من شأن النزعة الفردية. 
ولكن جيمس - على العكس - ركز على الأشخاص كأفراد ممجدا الفرد . بعد آأن 
كعب موافقًا على أن «الجماعة أقل شأنًا من الفرد »7أ. وكعب يقول : 
«دعونا تشعر بالغبطة ونحن نطلب الدمرقراطية . فإ هذا لن يخنق الفرد ٠‏ وهذأ 
هو کل شي۰» . 

وعلى الرغم من ذلك فإنه بالنسية لديوى وصيد تجد أن القرد وا مج تمع 
متلازمين تلازمًا كاملاً. وكتب ديوى أن الفرد هر «مركرٌ التجديد بالنسبة 
للسجتمع » ۰ آمامید فقد سم بأن الفرد الفکر . الواعی لذاته 
501-0005۵104 رالاخلاقی » بوجد فقط من خلال العملية الاجتماعية. الا آن 





)۳۴( The group is inferior ما‎ individual. 
رخن‎ The reconstruction center of society, 
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تفيل القرد بدوره يجعل المسعويات الأكثر تعقيدا واختلافا للمجتمع الإنسانى 
ممكنة . ولذلك فان المجعمع الانساني بالتسبة لديوى وصيد ليس نسيجًا 
luau‏ ۲0۵۵۵16 ۸ من أقراد مستقلن . ولیس کل عضوی بحيثُ يستبر 
القرد دخیلا علیه . وهکذا فان تصورهسا للدعقراطية یعد خلیطا شاذ! من 
استححسان للعیارة الشهور:ة . «دعه یعمل» 12:70 1,2155672 والأنظمة السياسية 
ألتى تصتكر السلطة (الاسسعيدادية) 101811181135 + وييسدو لى أن هذا الادراك 
للمنفعة الكاملة لكل من الغرد والمجتمع هو أحد الانجازات الهامة للحركة 
البرجماتية . 


7 8 8 -. علم. الجمال. والمظهر. الجمالي. للشيرة 

ليس هنأك دليل على أن المفسير العام لليرجماتية كفلسفة عملية 
Practically‏ وانحهازية موتصتمجوجه رجنم للترعه التعالیه صعتاصعتتی أفضل 
من الکانة العالية التی نالعها اطبرة اممالیة ععnصع aesthetic experi‏ (ويالغالى 
مسا وصل الیسه الفن والفتاتی من مکانة عالیسة) منحها ایاهم الیرجساتیسون 
الأمريكيون . حقًا . غناك المظهر الجمالى للخبرة التى يجب أن يستتد اليه العنی 
فى سبيل بلوغ أعلى منزلة لهذه الحركة الفلسقية . 

وعلى الرغم من أن المؤلفات (الصادرة) فى علم الجمال لیست مركزة. فانه لا 


۱ مر بر یم رش ۱ 
یوجد عرض متاسب مکن فی صحف قلیلة ‏ . وسوق نرکز الانشباه علی 


«الخيرة والطبيعة» تال ۸۱۱0 1۱۵116( <1 بعتوان «طیسعصة اخيرءة !حماليه 1116۷ 
اا لطا ۸۵۵۱۵۱۱ ۵1 Nature‏ (رقد تم اعادة طیمه مع بعض اشذف فی سکع 
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وجهات نظر دیوی مئل أن بدأ عمله (وعلی وجه اتصوص القن كشيرة 55 ۸۳۱ 


۵۵ ) وهو ذو أهمية رئيسية فى هذا الموضوم . 

كتب ديوى فى كتايه والتجديد فى الغلسفة» : 

وحقّاء لا يوجد تساؤل دال أمام العالم أكثر من التساؤل عن إمكانية» 
«ومنهج التوفيق يين إتجاهات العلم العملى والادراك العالى للجمال» :(23) 
وقد صدر کتاب «الفن کخبرة» عام 1934 (ویعد 14 سنة) أجاب ديرى 


علی هذا التساژل . فقد وجه ديوى فى هذا السمل الانتیاه لا تحضمته المارسة 
الو شي للحديث عن و أغثيرة » : 


« (تقرل) أتنا حصاتا على الخيرة عندما تجرى الادة المختبرة فى مجراها» 
«الی غایعها. عندئذ وعندئذ فقط تتکامل داخل مجرى الدبرة العام» 
«المحدد عن الخبرات الأخرى. وقد إنتهى جزء من العمل بطريقة مرضية: » 
«فالمشكلة تجد لها حلاً . لقد آنحهت الباراة . آن الوقف - سواء آکان» 
«تناول طعام . ٠‏ أو ممارسة لعية الشطرنج ٠‏ أو إجراء محادثة. أو كحابة» 
«ر کاب , آو الاشتراك فى حملة سياسية -. انها (جمیعا) تقعرب من » 
والكمال وليس من العوقف . إن مثل هذه الخبرة کاملة وتتسم بفردیتها » 
«والخاصة المتفردة وأكتفاتها الذاتى . أنها الخيرة » 





صد كتاية وقلسقة الفعل» فى الصسف 4 - 457 . والفصورل 15-14 فى كعاب لويس م تحليل 
المعرقة والتقويم» + وکاب القن والس ية ي قى مجندین) تهوراس م . کالن Ka‏ أ Horace‏ 
ler‏ وکتاب و مدمه ای عام !جمال» 1102011۷ نا 11100 ۸:۱ یلم وقاأن مسر أمز» 


Van Meter Anes. 


(23) جون دیری . «العجدید قى الغلسقة» »ص 127 . 
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(الفن كشيرة . ص 35 ) . 

(و یضیف قائلا) : 

«وفى الخبرة الجمالية المتميزة صفات تخضع خبرات أخرى مسيطرة »٠‏ 

« تلك الخبرات التابعة أعنى بها (خبرات) ضابطة؛ فالصفات التی » 

«توجد فى الفضيلة وألعى تتكامل فى الخبرة هى خبرة متكاملة » 

«بمعتاها الخاص » . 

المصدر السابيق ص 55 

ثم يضيف أيضا قوله ) : 

«إن الموضوع الخاص المتميز والمسيطر هو موضوع جمالى ٠‏ ينتج عزه صفة» 

«الاستمتاع ألعی ترتبط أبالادراك الحسى الجمالى . وعتدما تعلو العثاصر » 

«أنتى تحدد أى شيء وهى ما يمكن أن نسميها الخيرة الجمالية التى تسمو» 

«على الإدراك الحسى المجرد وتعلن عن نقسها» . (الصدر السایق ص57) 

وعتدما تعميز الخيرة الجمالية بهذ الطريقة فإند يصبح من الراضح أن الجمال 
لیس نوعا واحد) خاصا من ألخيرة د يختلف اختلاقًا بينا عن الأتواع الأخرى منها, 
ولكنها مسألة درجة تأخذ فيها الخبرة صفة الإكتمال . ومن ثم يصيح لدينا خبرة 
جمالية, ومثل هذه الخبرة هى موضوع علم الجمال . ويعتير الفن جزعا من هذا 
ا موضوع فقط . حيث أن الفن كنتاج إنسانى يمكن النظر اليه باعتباره من انتاج 
موضوعات تكونت على وجه الخصوص لكى تسمح بوجود الخيرة الجمالية وتؤكد 
عليها . 

وطافا آن الانعاج والادراك اسی فی الفن نشطة انسانية (وهی یالنسبة 
لديوى أنشطة إنسائية معشابهة تَاما) . ,طا أن الحصول على خبرة جمالية - 


9 . م حعى عندما يثيرها العمل الفنى - تتضمن نشاطًا متكاملاً. فإنها جميعًا تتسق 
مع التوجه الفعلى لليرجماتية في علم الجمال عند د يوى . ولا ينعفى القول 
بالوسيلية [ها1(:160 فی فکر دیوی قی علا التعليل ١‏ أما بالتسبة للأعمال 
التى ينعجحها الغنانون فإنها تعد كوسائل فى عملية التغيير : وإضافة ليِيئَة 
الإنسان لكى يمد سيطرته على جميع تواحى التكامل قى خبرته . 

أذن أين يوجد العنصر «التأملى » 6٠ل‏ ةامتدعاته2©) فى «التقدير الجمالى» 
aesthetic appreciation‏ ؟ هتااڭ مسعسدران لی الأقل عند ديري لهما علاقة 
بهذه النقطة. أحدهما يتمثل فى إدراكه أن اللخيرة وجهان : فهى موضوع معاناة 
5 0 قضالة عن آنها عمل , فإن ما يعاليه الإنسان نعيجة لعمله يمكن 
أن يكون هو ذاته رد فعل وبالتالى يصبع موضوما (أو عنصر) جوهريا) للخيرة 
الجمالية . فتوجه ديوى نقسه توجها قربا لدرجة أنه يعد توجه عالم الأخلاق الذي 
لا يؤكد تأكيدا مناسبا دائما فی کتاباته علی «العاناة» الناشنة عن اشیرة , 
ولکن هذا الإهمال يصح قى علم ا لجمال لديه وليس قي علم الاخلاق . 

(والموضوع) الأكثر أهمية أن ديوى يتيح فى علم الجمال التأكيد البرجماتى 
العام علی علم العلامات (السیمیاء) ؛ بیتما یجد انه من غير الضروري أن 
يفعل ذلك دائمًا . فإنه يمكن أن يعبر عن والخبرة» ويهذا یکسب نوعا من الاتجاه 
التأملى الى جاتبه . إلا أن الدلالة الأكبر هى أنه فى الحقيقة حتى إذا لم تكن 
جمیع الأعمال الفنية علامات (سيمائية) (وهذه نقطة مثار خلاف) . فان کشیر] 
منها يعد علامات او انها تتضمن علامات مأ . 

وفی کتاب «الفن كخيرة» نجد أقوالاً كثيرة لديوى فيما يتعلق «بالمعنى» 
الخاص بالفن؛ وعلى وجه الخصوص فى الفصل الخاص » با موضوع المعير» . 


Pp. IH} 
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. وقد مير يين التعبير والبيان : «إن العلم يقرر المعانى‎ e expressive object 
اد‎ 
والفن یعیر عنها » .۱ (ص 84) . والتص التالی یوضع هذا التمییز:‎ 


ويختلق الشعر عن النثرء وفن الجمال یختلف عن العلم. ویختلف » 

والتعبير عن التقريرء ويوجد فى هذا الاختلاقف شىء ما مختلفا فیما» 
«ويؤدى إليسه من خسيسرة ء إن المسسافسسر الذي يتسيع» 
والعبارة أو الاتجاه الذي تشير ألييه اللوحة يجد نتفسسه فى المدينة» 
«العی تشیر الیه. وبالتالی فاته يحصل من خيرته الخاصية علی» 
«وشيء من المعنى الذي يخص هذه المدينة. فبامكانه أن يحصل عليها» 
وإلى الحد الذى تعير به المديئنة عن نفسها بالنسبة إليه .كما عبرت» 


ومديتة تينترن أبأى لإعططة 1:2 عن نفسها فى قصيدة» 
دورد وراث Wordworth‏ .... فان قصيدة وردورث تختلف فسصام 


«تمنحه تينترن أباى (من معنى) بالنسبة لجامع الآثار والصحف . » 
«قالقصيدة .. لا تحدث أثر) ملاتما يالحجم الصحيع الذى قى العیارة» 
والوصفية ولكن بما يوجد فى الخيرة نفسها. فالشعر والتشرء والتصوير » 
«والرسم تعطى أثراً مسلائما من خلال وسائل مخ خلفة لكى تصل» 
«ألى غايات سختلطفة. فالتشر يتنارل قضايا . ومتطق الشعر قضايا» 
«علیا. حتى عتدما يستخدم ما یسمی تحویا بالقضايا . فالثانية» 
ولها قسصد , فسالفن هو صسقيق مسب اشر لاق صد» 
(الفن كشبرة . ص 85 ). 





2 ممم وكرت اجة رقع الأاقع معتقاع عمومعلعة"‎ hein". 


وعلى الرغم من أن ديوى لا يستخدم المصطلحات الواردة قى علم العلامات 
الذى ورد في كتابات بيرس ٠‏ فإنه ممكننا أن نرى من هذا النتص (ومن إشاراته 
المتكررة إلى الرسومات ۳21085 فى القن كخبرة . أن عمل القن غالبًاء ورعا 
دائما » ما يعتير علامة صررية 518١‏ عنصا ۵ (فالصورة) هى النظرية ألتى 
تقوم بدور رئيسى فى أعمال بيرس المختلفة إلا أن لها اشارات معيرة عن علم 
الجمال )24( . (وتعمشل ) خصوصية العلامة الصورية فى أن ها تقسر أليه 
متضمن فى العلامة الأداتية ذاتها . ولهذا فإذا كانت تشير إلى خبرة متكاملة 
۱ فان جزء من تلك الخبرة ا متكاملة يكون متضمنا فى العلامة الداتیةذاتها . 
وهذه لیست القصة الکاملة لكيفية تفسیر تصور دیوی عن «العنی العیر » 
expressive meaning‏ » ولکن هلا يوضم أن مصادر نظرية العسلامات 
(السيمياء) محاحة لايضاح تصور ديوى المشار الیه . 
2.01 9. -.الدين. والقیم. الا نسانية. 


كتب جيمس : «إن الدين مهما كان . هو مجموع ردود أفعال الانسان يإزاء 





(24) أنظر : ماكس هركت , 110014 .0 )1430 , والاسسى المنطقية لعلم الجسال عند بيرس » 

Ihe Logical Foundations of Peirce's Aesthetics. 

(25) قام مؤلف هذا الكتاب بتطوير هذا الموقف فى عند من الدراسات - أنظر : القصل الخنامس 

(الفن والملامات والقیم ۷21 Sins, and‏ ,ااش) فی کتاب : المتی والغری -8711]1 اذ 

gil . cation and significance‏ علی متاقشتة الموقف العام والاشارات للمقالات 

الاخری . وهناك تحلیل ممطلح «مسعیر» E×718541۷8‏ فى كحاب «الإشارات» واللضة 
SiN, Language, and Behaviotd dlt,‏ ص ص 67 - 71 . 
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الحياة» . ولم يعتقد جيمس نفسه أن هذا يعتبر معيار كاقيًا عن الدين. 
کما لم یعتقد پیرس نغسه ذلك ۰ فبالتسية الیهما فإن الاعتقادات الاضافية 
موجودة (فی شیء آخر) (مثل الاعتقاد فی قوی الهية مقدسة یتعاون معها 
الشخص فى درب الحياة) ‏ ولكن بالنسية لجيمس فان هذه الاعتقادات الدينية 
على رجه الخصوص تخعلف اختلافا بيّنًا بين الأقراد والحضارات ولذلك تأتى 
بمعتى ثانوى بالنسبة لوظيقة الدين الشائعه للانسان اجدید فهی مجرد «مجموع 
ردود أفعال الانسان بازاء احیاة» . 

وعلى الرغم من أنه لم يكتب أحد من البرجماتيين » أو لديه كتابات من هذا 
النو » مثل اللاهوتيين التقليديين: فإنهم تعاطفوا بلا استثناء مع الدور العام 
الذي يؤديه الدين فى الحيأة الإتسانية . وكأن لكل من بيرس وجيمس اعتقادات 
قريبة ما تحشوية السیحية اللاهوتية التقليدية بینما نظر کل من مید ودیوی الی 
الدين نظرة طبيعية. وطالا آته من الستحیل التعامل مع موقف کل هؤلاء الرجال 
عن الدين فى هذا الفصل , لذلك فإننا سوف نركز هنا بطريقة عشواتية على نحو 
ما على قكر ميد 7©, 


The Varieties of ReHf100S§ ¢€XDCTÎ- «تتوجع الدحربة الدينية»‎ . ٠ وليم جيمس‎ )26( 
. 32 ء ی‎ CENCE 

(27) بالإضافة إلى المراجع التى تم ذكرهالميد في هذه الققرة فهناك مراجع أخرى عامة تثل وجهات 
نظر البرجماتيين في الدين متهأ : ببرس وعجموعةآ الأبحاث» Collected Papers‏ + 
!تلد التاسع» الققر ات 5 - 556 . وليم یس «تتوع ایرد ألديتية ع The VaTICHES‏ 
Religious Experlencc‏ أه ١‏ ديرى والايان الشائم أو القطرى» 20502101 كر 
1811 إدوارد سكرييئر أمسر قعدطم ت56 803130 وعلى النفس الخبرة الدينية 
والصترات والعأملات والدين» ععمع مم1 وناماع تلع" The Psychology of‏ 

re8 and Meditations, and Religion‏ وهر راس كالين والعلماتية هي إرادة 
اء 1s the wi of GOC‏ 5۵012:1517 . وهتاگ کاپان لی (سزلف عدا الکحاب:) 
لهم؛ علاقة باندین والقيم هما ودروب أشياة + مقدمة الى عالم الدین» Paths of Lie:‏ 
لماع ۷۷۲۱۵ جه t0‏ ۳۱۵/2۸ و وتنوع القيمة الانسانية». 


Varieties of Human vahie SalvaloH 
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وقد اعتقد ميد أن يعض فروض السيحية «علی درجة کبيرة من الأهمية 
في العالم الغربى» (فلسفة الفعل ص 466) . وكان أحد هذه الفروض يتتاول 
معقولية العالم he inellig by of the world‏ » وقد منم هذا القرض الرجل 
الغريي ثقة فى أنساقه الذهنية (سواء) الفلسفية أو العلمية . (يينما) ساعدت 
نظريات أخرى مثل تلك النظريات (الخاصة) بأبية The fatherhood of al‏ 
God‏ وأحوة الانسان 10217 01 8504515000 الرجل الغربى على الثقة قى أنساقه 
العلمية . وقامت يدور هام فى الحركة الخاصة بالدموقراطية السياسية . 

.9 وميّر ميد بين وجهين من أوجه الخيرة الدينية : الوجه الصوفى 14/500281 و 
والمحاجة الى الخلاص» صمتنه لدو +10 لمعه ع1 . وحاول آن میز بینهما 
پاستخدام تعبیرات علم النفس الاجتماعی . 

آما الوجه الصوفی للخبرة الديتية «فانه ذلك الاتجاه لشعور الشخص نحو 
کل الناس وکل شي» عن آنفسنا» . (العقل والنفس والجتمم , ص 275) - 
واعتبره تعسیما کاملاً عن الدور النوط یه ها - 20۱6 نحو الأشخاص 
والاشیاء : 

«ان اهتمام الشخص هو اهتمام بکل التاس , وهناك توچه کامل تحو » 

«الاقراد > ويوجد التحام بين ضمير ا متكلم 6 وضمير الفأعل 1 دآخل » 

«الفرد . (اثصدر السابق ص 274 ) الموقف " الاجتماعى يسود قوق " 

«جمیع العالم» (الصدر السایق ص 275 ) . 

واعتبر مسد أن «الحاجة الى الخلاص» أهم وجه من وجهى الخبرة الدينية 
(المذكورين أنقًا) وتتاوله يشيء من الاسهاب (فلسفة القعل ص ص 475 - 78) 
واعشیر احاجة الى الخلاص «لیست خلاص الفرد ولکن خلاص الذات کموجود 
اجتماعی» ( ص 476) لأن النفوس الاجتماعية - طبقّا لرأی مید - (تتمثل 
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فى) «أنتا دائمًا ما نحمل نظامًا اجتماعيا مثاليا لا يوجد فى الحالات التى 
نعيش فيها» . (ص 475 ) . وكلما كان العناقض كبيراء كلما كانت الحاجة 
للعغیر الاجتماعی , والأكثر انتشارا الحاجة للخلاص» ( ص 477). «وتعود 
خيراتنا الدينية الى إمكانية تطوير المجتمع لكى نحقق تلك القيم التى تمتلكها 
الكائنات الإجتماعية» (ص 476): ويسأك (صيد) بطريقة خطابية هذا 
السؤال : «أليس أكبر عيقريًا فى مجال الدين شخّص يحمل معنى ما معين فسى 
تفسه نظاما اجتماعی؛ آعلی (حیث اعتبر) نظامه الیاشر اکثر علوا (من غيره)؟ 
(ص 477). 

3 .ن ویجب أن ناز حظ أن ميد لاا یستعمل التفسیر التفسي الاجتماعى Social-‏ 
ل2 ۲5۰۲۱0۵1 پدیلا عن الخبرة الدينية بطريقة الميتافيزيقا الديتية التى 
استخدمها به كل من بيرس وجيمس ٠‏ فهو يقول : 

«لا توجد طريقة فى الوقت الحالى نستطيع بها مع وجود ی ضمان 

« آن تصل تاریخ الانسان والقیم التی ظهرت فی افجتمع بتاریخ» 

الکون الفزيقي» . 

(فلسفة اثثعل . ص 478 ) . 

وكما لم ينظر ميد إلى اللاهوت بوع12010 على أساس التقويمات» 

«التى تحتاجها لمجابهة المشكلات الاجتماعية والفردية . وقد تتاول» 

«هذه الکتایات فی بحثه النزعة التجريبية کقلسقة للتاريخ » 

«4 Experimentalism as a Philosophy of History » 

(فلسفة الفعل . ص ص 494 - 519 ). 

ویقال أن ميد فى هذا المقال ييّن الفرى بين «الفلسغة الأوغسطينية عن 
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التاريمخ yall The Angustinian Philosophy of History‏ (ترى أن) جسيم 
القیم محددة وثابته عن طریق السلطة» وبین «فلسفة التاریخ احديدة» 1۳6 
of History‏ رامرهدوو[ئط27 بئذ (الناتجة) عن العطور الاجتماعی . (ص 504) 
فى هذه الفلسفة امجديدة للتاریخ التی یفضلها مید بوضوح . یواجه الانسان 
مشکلاته الاجتماعية کما تبدو له (دون تغيير يذكر). ويعترف ميد أن يعض 
اللاحظات عن القیم «تعدث .....بعيذا جذا عن بداية اخبرة الفکرية» ( ص 
4) ولكنه يعتقد - متفقا مع التظرية الاخلاقية البرجماتية العی ناقشتاها 
بالفعل - أن منهج العلم يجب أن يستخدم الآن لمواجهة مشکلاتنا الاجعماعية 
(ص 509 ) و (رأى ) ميد هنا وأضح للغاية ضشهو يؤكد على تطبيق المنهج 
العلمى ولا يطلب من العلماء أو والعتم» (أن يحندوا له) «ماذا يفعل» قلا 
الیتافیزیقا . ولا اللاهوت . ولا العلم یستطیعوا آن یحلو!ا محل نشاط التقویم 
الاخالاقی . 
فإةا كانت فلسفة العاريخ للشخص من النوع التطوری , فانه یجد معنی 
0 الحياة فى تنظيم جمیم القیم التی تعضمتها مشکلات التصرف (السلوك) 
00۵۵۱ والتفسیر, واليحث عن اعادة بنائها بنا يتفق مع السلوك الذي أدرك 
جميع الاهتمامات الوجودة بداخله» (فلسفة الفعل .ص 512 4. 
رخلاصة القول » فإنه يمكن أن يقال أنه اذا كان جسیم البرجماتیین قد 
تعاطفوا مع ملامح بذاتها فی الدین , واذا کان کل من بیرس وجیمس - عکس 
مید ودیوی - أنفسهم یتمسکان بشکل اللاهوت السیحی . فان الا کید المیز 
للی رجماتية کان علی آلدین کعنصر یعمل علی التوجیه الکلی للانسان ولیس 
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على الدین باعتباره نسقّا من العتقدات اللاهر تية . 


10 تعقیب. علی علم. القیم. البرجماتی. 

إن إسهام البرجماتيين الامريكيين فی نظرية القسمة هو أحد انجازاتهم 
الفلسفية الکیری . فمکانة دیوی الرائدة فی مجال القیم واضحة تلعیان . کما آن 
عمل جيمس أيضا موجه نحو القيمة وله أهمية خاصة فى موضوع الدین » ولکته 
لم يعناول بطريقة فنية أكبر الكتابات الأكسيولوجية: ولا ا موضوعات 
الاكسيولوجية على تتوعهاء بنقس الطريقة التى تناولها يه ديوى . على الرقم 
من آن کل فلسفءة پیرس یتخللها نظریات خاصة بالقيمة , إلا أن تناوله الحدد 
موضوعات اكسيولوجية جاء فى أخريات حياته . وعتى أكشر بمكانة العلوم 
المصيارية فى بناته الفتلسقى أكثر سن تخليله المفصل لتعبيرات ([مصطلحات) 
القيمة والتقویم . آما تصور ميد عن الرحلة التکاملة للفعل وتحلیله لدوره. فهر 
على درجة وثيقة بالشکلات الا کسيولوجية . غیر أته لم يجعل عرض هذه الصسلة 

53 . 1 سحور اهتمامه. ویظل دیوی فیلسوف القيمة (الاکسیولوجی) الژّید البارز 

للحركة (البرجماتیة) ومن ثم کان اهتمامنا منصیا آولاً علی هذا الفکر . 

وصا فعله البرجماتیون یوجه عام عند تناولهم لنظرية القیمة هو وضعهم 
لکانه القیم داخل سیاق حياة الکائن الانسانی ای فی علاقته بعالها. ومکانة 
التقویم داخل النظرية العامة للیحث . وهکذا أصیحت الاکسيولوجية (علم القیم) 
علمًا تجريبيًا. ومن ثم آصبح توجه علم القیم تحو النزعة التجريبية والسلوكية . 

والقيم كظاهرة تتم بالملاحظة عزلت کل ما یتعلق بالسلوك . وعلی الرغم من 
ذلك فقد تم ذلك بالتفصیل : لان هذا الذی تم اختیاره و سیتم اختباره بدعو 
«للاعجاب» (ییرس) . ولانه عثل صفات ال موضوع الذي یسمح پتمام الفعل 
(مید) . ولانه یشیم «الاحتیاجات» (جیمس) ‏ ولأنه يتصل موضوعات الاشیاء 
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الجديرة بالتقدير» أو بمعنى أدق . بتلك الأشياء الجديرة بالتقدير والتى تحدث يعد 
مشاركتها لعلك النمائح الجديرة بالتقدير (ديوى) . 
والشائع عن هذه النظريات هو تصور آن الفعل غرضی 0005۷6 أُو موجه 
نحو غاأية مأ ۰16116 أو موجه نحو هدف ما 4 - 42031 » وهی تعییرات 
تعتاج تطبیقاتها الی آن تکون لدیها القدرة علی تعزیزها عن طريقة اللاحظة . 
ولا يتتضمن هذا أن جسيع الأقعال ذات رهدف» أو أنها تهدف الى غاية 
ب«عز-20-0. وما یتعلق (مشلا) یکلب «ذاهب الی البیت». فان دوافعه هی 
أن هناك موققًا بعيته فقط سیسمم له بان تکتمل شایته ٠‏ وأن حرکاته ستزدی 
به الى الوصول إلى هذا الموقف > وهنا لا یتطلب آن یکون هدف الوصول إلى 
البيت بالنسية للکلب هو نهاية الطاف . وعلی سبیل الثال . إن ما بحدد الهدف 
- وهذا التحدید بالذات - یتم تعدیده علی الاقل بطريقة جزئية عن طريق حرکاته 
الفعلية . وکثیر) من أفعال السلوك الیشری (علی الرغم من آئه قد یکون کله) 
يهدف الى غأية بطريقة رمزية . 
ويمكن النظر الى التقويم (وعلى وجه الخصوص عند (ديوى) كبحث يحدد مأ 
04 . وهو جدير بالتقويم فى موقف إشكالى يخعتص بالقيnمة Value-problematic‏ 
۲ ء وذلك فى موقف أصيع فيه التقدير إشكاليا. وسثل هذا البحث 
يتشكل من خلال التزوع نحو نهاية المطاف » وأختياره بعيارات تحتاول قدرته على 
حل المشكلة التى يقصد حلها . ويمكن أن يكون بحث العقويم (وبالتسية لديوى 
يجب أن يكون) نفس التموذج العام للبحث الموجود في العلم » ويكمن القرق فى 
نوع المشكلة (وعلى سييل المثال فالقيمة أو مشكلة الجدارة) هى ما تحدد 
ضرورتها . وبالمثل . يمكن أن يكون هناك أنواع خاصة من مشكلات القيمة » 
وستعكس الفروق بيتها الفروق الخاصة بالتقويم فى البحوث الأولية سواء أكانت 


- [Af - 


قى طبيعتها أخلاقية أو سياسية أو جمالية . 
وسيحدث نفس الشيء فى كل تلك البحوث وفى أى حالة خاصة (محددة) 
فى سياق لا إشكالى » وهو لا إشكالى بالنسبة لذلك الموقف . وسعقيم نمائج 
البحوث الناجحة المختلفة صرحا معرفیا (تأکیدات مبرهن علیها بالئسبة لدیوی) 
کما سعستخدم مثل کل التظریات الععمیمات کادوات (ولیس کاعتقادات 
5 عند تناول مشکلات جدیدة خاصة بالقيمة . 
ويوجد هناك اتفاق معقول في القیم ۷۲۱اشکالية العامة لدی الیرجساتیین 
الختلقین آتفسهم وهی هامة بالنسبة للمنهج العلمی . والديوقراطية . والأخلاق. 
ولم نع هذا بالطیع من وجود غروق محينة بینهم. وهذا النهوم سیتضم اذا میزنا 
فيه بين النظرية فى طبيعة القیم العاسة للشخص والعقوهات وبین القيمة 
الشخصية والتقوعات القردية للشخص . 
وییدو لی آن الصعویات القتية الرئيسية فی علم القیم الیرجماتی تکمن فی 
الواقع فی أن البرجماتیین لم یطوروا . کما لم یطبقوا نظرية عامة فی العلامات 
(السيمياء) على تحليل الجمل والعيارات الاكسيولوجية وغير الاكسيولوجية. 
ولهذا فليس من السهل أن نتأكد من العلاقة بين «أحكام الواقع» كاضع مع 100 
| 25 0 و « أحکام اظیر » 000) 1 فاص ونع 1110 وأحکام العادة udgmenls‏ 
7 . ۳ ۳۸۵۵30۵ ۵7 بیعضها البعض أو بعلاقتها بالقصضيه البرجماتيهة. 


وفی بعض الاحیان میزوا بين الحكمين الأخيرين ١‏ وفى أحيان أخرى لم يميزوا 
بینهسا کما آن العلاقة لأحدهما أو لكليهما «بحكم الواقع» لم تكن وأضحة 
دائما: وكنتيجة لهذا فإن علاقة البحث الاكسيولوجى وغير الاکسیولوجی 
أصيحت علاقة غامضة. وقد لاحظنا منذ البداية أن علم العلامات (السیمیا.) 
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البرجماتى - وهو هاما كما يبدو - ظل علما غير مكتمل في تطوره ٠‏ ويتضح 
مرة أخرى علم الاكتمال هذا قي النصوص البرجماتية التى تناولت علم القيم . 

أما التقرعات فإئها تحتوى على ومحترى معرفى »اطعادمه عن تاتمع0© 
عسقری أو على «معنى ذهنی » 00۲00 »1۳1۵116 [ولیس فقط تعبیرات عن 
الانقعالات او صحاولات للتأثير على الأخرين) فان هذه التقویات تدل علی وجود 
ملامح هامة نی علم القیم البرجساتی . وهذه الظرية تناولها جمیع البرجماتیین 
على المشاع . فهی نظریة محورية فى نسقهم ككل . 
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القصل الخامس 
الكوز موئوحيا (علمم الكون) المرجمانية 


0 ز  -.‏ والگوزمولوهی؛ أو «اليتانيزيقا : 


كان من الممكن آن تعنون هذا النه ل, بحنوان « آلیعافیزیقا الیرجماتية » 
وأذا فعلنا ذلك تكون قد أخذنا قا مم طلم بی (1) وقد تساعله پیرس ماذا 
يتبقى من الفتسفة إذا قبلت القضية البرساتية. تلك القضية التي #مدد الغروضص 

السموح بها من تلك التی تقیل التسقیق . وکانت اجابته کالعالی : - 

0 ۰ آن ها یعبقی من الفلسفة هو سلسلة من الشکلات القاباة تلبحث» 
رباستخدام مناهج الملاحظة الخاصة بالعلوم الحقيةيه.... وبهذا تصتبر» 
«البرجماتية قوع من الوضعية الأصيلة :د15 4ازو20-عومء2, , اکن ما میزهاعن» 
«الأنواع الأخرى هو أولا: حت قاظها بالفلسفة الخالصة » ثانيا! : قیولها التام» 
«للأساس الرتيسى لمععقداتنا الجوهرية ؛ وثالثاً : إصرارها الهائل على صدق» 
والواقعية المدرسية تصؤتلدع: عتامة[مطعء5 .. رنهذا . فیدلا من مجرد السخریة» 
«من الميتافيزيقا مثلما قعل أصحاب الوضعية الأصيلة الآخرين » باطلاق» 
«الضحكات الساخرة الطويلة ؛ قإن اليرجمات,, يستخرج منها [ الميتاقيزيقا]» 
«ما هة تميتة ما مکن اسك خشنامه ومدتمه الحياأة والقشاء الضوء على» 


(1[) يععبر بيرس کل من الانطولوجیا ( علم آلوجود ) ۷ و الکوزمولوجیا ( علم الكون ) 
200553016087 رالدین قروع من الیتافیزیقا ( انظر الجلد ! لاول . الققرة 192 ) . 
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والكوزمولوجيا والفيزيقا . وفى نفس الوقت فإن التطبيقات الأخلاقية للنظرية» 
« ستكون إيجابية وفعالة . وهناك استخدامات أخرى كثيرة ليس من السهل» 
وتصنيفها »( المجلد الخامس الفقرة 423 ) . 

1 ویعتشا. هنا بیرس ان اليرحماطيقية ۵۵۸۸ ستخلص بر ماهية 
ثمینة». من الیتافیزیقا . تخدم و الکوزمولوجیا والفیزیقا » وسا تبقی -:8۵5 
0 منها هو الیتافیزیقا التقليدية التي سادت لقشرة طويلة وتقوم علی 
الملاحظة - ومن ثم فانسها ستصيم «ميتافيزيقا علمية » Scienîif‏ 

65 ء ويهذا ال معنى ستكون الميتافيزيقا بالنسية لبيرس جز من 
الفلسفة - ونظرية فى الواقسم ٠‏ أما الأجسراء الأشري فس تكون ظاهرية 
Phenomenology‏ ( دراسة ما هو ظاهر ) » والعلوم العيارية ( عم اما 
والأخلاق ) والمنطق . وسنلقى الضوء علی ملامح میتافیزیقا بیرس فی التو 
والحال . 

ومع ذلك ء قإذا كان عنران هذا الفصل « الكوزمولوجيا البرجماتية » 
فته يبدو أن العنوان المفضل هو « الميتافيزيقا البرجماتية ». وغالیا ما کان 
بيرس ذاته يبدى ملاحظات سلبية علي الميتافيزيقا التقليدية . أما ديوبى - 
الذى استخدم المصطلح ( كما فى كتابه : الخبرة والطبيعة ) - فقد اعمقد أن 
المصطلح يكون غامضا إذا ما طبق على نظرياته . واستخدم ميد المصطلح بوجه 
عام بنوع من الاستخفاف . ویالتسبة لعظم ! كتاب ] تاريخ الفكر الفلسفی فقد 
کانت « الیتافیزیقا » معارضة للعلوم التی تقوم علی اللاحظة . آما بالنسبة 
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لکتّاب معاصرین کشیرین فمازال هذا الوقف صادقا ۲ . ومن ثم قالاسیاب 
بالتسية للحركة البرجماتية - سواء أكانت أسباياً داخلية أم خارچية - فیبدو 
أنه من المرغوب فيه أن نتحدث عن « ميتافيزيقا برجماتية » فى هذه المناقشة 
الحالية . ولهذا فإن التعبير « كوزمولوجيا » استخدم على الرغم من خلفياته 
(الخاصة ١]‏ مثل الحقيقة التى تقول أن علم الكون عند بيرس عيارة عن جزء 
فقط من الميتافيزيقا ) وعلى أية حال . فان الإهتمام هنا سينصب على نظريات 
اليرجمأاتية عن « العالم » أوى الكون » عوع زولا The‏ أو Cosmos gySJf‏ 
شاملا مکانة الانسان فی هذا الکون . 
ویجب أن يكون مثل هذا الكون - بالنسية للیرجماتی - موجود علي أساس 
اخیرة , ویجب آن یکون نافعاً مبدئیاٌ . ومنسجماً مع ذاته » و سسختلف نعائج 
2 العلوم اخاصة عن العلوم فقط فی تعبیراتها ومصطلحاتها بصفة عامة . لهذا 
يجب آن یکون ! الکون ] موجودا , وأن یتم اختباره علی ضوء الدي الکلی 
للخيرة (3) و لكن لأن نقول هذا فإننا نجايه مشكلة أساسية مره أخرى وعى : 
مأ هى تصور اليرجماتى عن الخبرة ؟ 


(2) وعذا هو الفالب عند بمض الیرجماتیین . فالیتافیزیقا لدی سی , آی . لویس تتکون من جمل 
وعیارات تحليلية ولکن بدون محتوی کوزسولوجی . ( انظر : الفصل الأول من کتایه : العقل 
ونظام المالم 065() - 50110 200 31110 وقد بینت فکر: مشايهة آلی حد مافی کتایی « 
العلامات واأللقة والسلوك » ص عن 175 - 178 وهكذا تم التمييرز بين الکو زمولوجیا 
والیعافیزیقا . 

(3) يعسق هذا النقد مع عدد من الفروض حول الكرن 051008 » وفي الواقع توجد عدة اختلاقات 
بين البرحماتيين عند تتاولهم لعلوم الكرن 2005530108168 , ویالتالی فلا توجد م كوزمولوجيا 
برجماتيه مرحدة » يمكن أن تخرج يها من هذه المناقشة . بل إن الفروق الباديه فى وجهات النظر 
الخاصة بالكوزمولوجيا متسقة قاماً مع الواقع بالنسبه للمعنى والمنهج . ناما كما يتفق عند 
من علماء الطبيعة على استخدام المتهج العلمى ٠‏ ولكنهم فى ذلك يختلقون فى نفس الوقت 
عند تنأولهم للقروض طيقاآ لذات المنهع ؛ ومثال ذلك الغروق العلمية المعاصرة قيما يختص 
بأصل القمر ونشأته . 
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2- الخبرة كمحتوى : 

لقد ناقشنا ياستفاضة في الفصل الثاتى النظرية البرجماتية فى الخبرة 
وعلاقتها باليحث ونظرية المعرفة ٠‏ وسوف نتناول هنا الخيرة وعلاقتها يالكون. 

وقد ثار جدل شديد في الحركة البرجماتية بإزاء هذه المشكلة الموروثة فيماأ 
يخص قيول تراث الفلسقة الصسجريبية الانجليزية من جهة ٠‏ وقیول النظرية 
التطررية البیولوجية من حهة آخری , آما بخصوص الفلسفقة الحجريبية 
الإفجليزية قإن والخيرة »كانت صوضوعاً يشتمل محتواه على مشل هذه 
التعبيرات : الاحساسات 5« همتتودودع5 , الاتطياعات الطُسسية 165510245م 12 
الصور الذهنية دمع <1 , الافکار هقه11 والآراء الأفكار ! pîs « Thoughts‏ 
وصف هذا المحال الفكرى ككل بيعبارات مثل : الفردية ل011008ض12 
والخصوصية 0۷2/6 والذاتية علاناعءزطنه والذهنية إقاصعم والوعى بالشعور 
05 2 ومن ثم المشكلة التاريخية لعلاقة الخيرة بالعالم ككل . 

وبالنسبة للبرجماتيين فقد كان جيمس أقرب الى التجرييبين الاغیلیز . 
وكان من بين الفروق الرئيسية التى يختلف فيها عن [ التجريبية ] التقليدية 
إدراكه الأوسع لمحتويات الخبرة » وهي تشمل العلاقات فضلاً عن امجزئیات ۸۲ 
نا التی تربطها بعضها بالبعض الاخر ‏ والاستمرارية فضلا عن عدم 
الاستمرارية ععنائناص:هم215© . وهذا پناسب أکثر اشبرة الفنية التی تعتبر 


3 موضوعا للفلسفة . ویهذه الروح صاغ نظريته فی « السجريبية الاصیلة » 


0111401419 ی ندع زلد 2 واحعوت التظرية فى جائب متها على المصادرة 
المنهجية ومؤداها : أن بر الأشياء الوحيدة القابلة للمناقشة بين الفلاسفة 
أشياء مغر و که يعبارات مأحوذة س الخيرة (4ي 





)4( أنظر مقدمة کتاب ولیم جيمس ۾ ععئی اتصشقی و Nicaning of Truth‏ 16 . ص ص - 211 
111 . حيث تجد الصياغة الكاملة النظرية تحص بس |ا لأصيلة والنص القتيس هنا من ص 211 
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وكان موقف جيمس من الكوزمولوجيا قريبا للغاية من هذه المصادرة 
النهحية , آعتي أن الواقع « الکون » ذاته يتم فهمه من خلال تعبيرات أو 
مصطلحات تأتي عن طريق الخبرة ٠‏ وسمى هذا الجزء من نظرية التجريبية 
الأصيلة « فلسفة الخيرة الخالصسة » )3 Philosophy of Pure experience‏ „ 
ومن المهم أن تلاحظ عند الأخذ يهذا التصور بعين الاعتبار أن هناك إختلافاً آخر 
هام یمس عن تصور الخبرة الانجليزية التقليدية . قلم تعد الخيرة مفهوعة 
کمجال ذهنی خاص , و حتي لوعی و شهور محتویات معینه ؛ ولكن « الخيرة» 
أخذت بيساطه كإسم للمحتویات ذاتها ٠‏ وتستطيع هذه المحتويات أن تدخل في 
علاقة فردية معطاه أهدف0301مة «عبتع 4 ما يكسيتا « المعرفة المباشرة » 
Knowledge by acquaintance‏ . ویصضش ها مثل نفس الصتویات . مثل 
موضوعات الادراك الباشرة التی یمکن آأن تصبح موشرات لمحتويات أخري تزدی 
الیها . ویستمد الفره تقبولها .وأن یقوم مقامها. وعند هذا الحد. فإنها 
تكسينا « المعرقة » وهى أ بمثابة ] محعويات أخرى ٠‏ والكون ككل يصبح 
ببساطة مجموع « الخيرة الخالصة ععمعنوهمعره عرررط (6). 


(5) وليم جيمس . بر مقالات فى الحجريبية الاصلبة « ie Radical Empiîricîsı‏ درمععت؟ نشره 

« رالق‌بارتون بیری » ص 193 . وقد ذكر جيمس فى ص 195 أن قلسقة الخيرة التالصة لا تشمل 
الفروض التی تتشطى الواقمع تجريبيا reality‏ نج إن دكهمه؟ the hypothesis of‏ وذ کر في 
ص 193 أن الخيرة ككل لی بذاته #هنستهاده0 . اع ولا تعتمد علي شئ أ خارجها ] 8×p٥-‏ 
طشان ع rience ã5 a wiûle iS self - Cohtaming and leans on‏ 

(6) « لا توجد مادة عامة و مطلقة » تتكون منها الخبرة بمعناها الواسع ولكن توجد مواد كثيرة طالما 
أن هناك طيبائع 11211115 للأشياء التي تقع تحت خبرتتاً .. آن ايرة ما هي الا سم جمعی ۸ 
مهن نامام لكل هذه الطبائع المحسوسة .. » 

« أنظر مقالات فى التجريبية الأصيلة . ص ص 26 - 27 . ( لاحظ أن جيمس من الفلاسفة القائتين 

بائتمدد ولا یأْغذ ميدأ الرأحدية امُترجم . 
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ويعد هذا من الناحية الماريشية خطا جديداً فى القكر . وريما أظهر 
حيمس من خلاله جرأته التأملية إنها التزعة التجريبية الخالية من العوائق 
الذهنية والذاتية والتی احتوتها الكوزمولوجيا . وقد فتحت هذه النظرية من 
الناحية التاريخية الطريق الى فلسغة أمريكية واقعية جديدة . بالإضافة إلى 
نظرية وظيقةه الشعور . 

أما من تاحية العبارة الموهمة للتناقض ؛ فإن تساوي الطبيعة (أو الراقع 

4 أر الكون ) مع الخبرة ينيثق عند مصطلح « الخبرة » بأي محتي من العانی (7) 

فهو يبدو على الأقل فى لب معتى القضية البرجماتية . فإذا كان كل شئ فى 
ذاته ومن ذأته بر خبرة » إذن فإن مصطلح « الخبرة » يفقد قوته الذهنية أو 
الادراكية ۰ ( ومع ذلك فربما أمكن الاستعانة بهذا الاستخدام على أسس 
اخری) فاذا قلثا آن ««» ( اکس ) عنصر من عناصر اشيرة فلن یرجد هناك 
مجال لان نشول ای شرء آخر عنه مهما كأن . ومن الواضح أن جيمس نفقسه 
يعتقد فى تجريبيته الأصيلة ( فى شكلها الكوزمولوجى ) والیرجماتیه 
كنظربات مستقلة . وقد ذكر أنه ليس من الضرورى بالنسية للبرجماتى أن 
یعتنق العجريبية الأصيلة (8) . 
3 - ایرة. کتفاعل : - 

یز تصور الخبرة كنوع خاص من [ التصورات ] الحتوي الذاتي للقلسفة 





(7) وجه بيرس خطاياً لجييس فقاله : « إن ما تسميه الخيرة الخالصة ليس خبرة على الاطلاق . » ! 
المجلد ! لثامن الفقرة 301) ویرغم ذلك نان بیرس لا يدكر محاولة جيمس ٠.‏ ولكته يريد فقط أن 
يقول أن الخيرة هی الاسم السحیم ۵۳6 ۳۲۵6۲ . 

(8) قال جيمس : و لا توجد علاقة منطقية بن اليرجماتية . کما فهمتها . وبين تظرية أقمتها 
حديثا تعرف بأسم « التجريبية الأصيلة . ثالاخی 3 مسحقلة قاما - فالشخص يكن أن برقضها 
قاماً ریظل برجساتیاً » ( القدمة في اليرجماتية . ص ×1 ) . 
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الغربية فى مرحلة ما يعد العصور الوسطى . فهويتارىءجالضرورة إذا قبله 
الشخص - کما فعل الیرجماتیون - نظرية التطور البيولوجية لان هذه النظرية 
تصیح لا معنی لها اذا وجد الشخص عالاً یتضمن کائنات حية تنقسم عند 
تفاعلها . وعلى هذا قد يقبل مصطلح « الخبرة » قبولا ظاهریا !| ما اشارت 
الخيرة الى أنواع معيتة من العلاقة بين الكائنات الحية ويين عالم الطبيعة الرحب 
وتصتیسر هذه الكائنات جزطاً منه . إن « الخيرة » تدل علي نوع خاص من 
التفاعل أكثر من دلالتها على نوع خاص مما تحعويه هذه الختيرة « فالخبرة » 
تصبح حدثا داخل الكون (9) - وبناءاً على هذه النظرية فإن الخيرة لن تصيح 
محتوا یختلف فی نوعه عن يقية الكون ۰ كما أن الكون لن يصبح « عالماً من 
الخبرة الخالصة ». . 

وقثل النظرية بهذا الأسم موقف ديوى بوضوح كما صاغه قى الطيعة 
إلثاتية (1929) من كعاب م الخبرة والطبيعة » i Experience and Nature‏ 
يقول فى ص 49 : - 

5 « إن الخبرة هي شىء ما بالاضافة إلى أتها أ موجودة ] في الطبيعة .» 
«ووما لم غمر به فهو ليس بخبرة. أما الطبيعة فهى الحجارة . والثبات ۰» 
«والحيوانات . والاصراض والصحة . ودرجة اشرارة والکهریا. ال ..» 
«فالاشیا» التي تتفاعل معا بطرق معينة هي مانسميه يالخيرة ؛ إنها ما قر يه» 
«أي ما خيرتاه فى الحياة .. » 





(9) إذن فإن الآمر بالتسبة ليد هو أن المرور بألغخيرة يعتير عملية طبيعية وعلى نفس مسعوي الواقم 
مثلى كل العمليات الطبيعية الأخرى . 
( فلسقة الفعل ص 517 .423 , 06 - 405 (CF . PP‏ 


IO: wy, al—-mostafa.Com\ 


- 149 - 


« الواقم - أي الطبيعة 1 انها الارتباط بطری آخری معيتة مع موضوع» 
وطبيعى آخر - الكائن اليشرى -- كمأ تیین نا أيضا كيف تتفاعل الأشياء .۰ 

لاحظ فى هذه الصياغة أن الخيرة مساوية للأشياء العى تتفاعل يطرق 
معينة» ‏ ولم يحدد ديوى هنأ هذه « الطرق » ولكنه قال فقط أن الخبرة 5 
تعدث فقط فی حالات تعقبر علی درجة عالیه من التخصص . مغل تلك التي 
توجد فی الکائنات العضوية الراقية والتی یدورعا تتطلب بيثة متخصصهة . ولا 
يوجد دليل على أن الخبرة تعدث فی کل مکان وکل زمان » ( ص 30 ) وتوجد 
هتاك مشکلات آأخری مثل كيف تحدد هذه الحالات . كما لا تعتقد مدارس 
فلسفية معسيته ( مثل فلاسفة الظواهر عازنع 286407365010 وبعض قلاسقة 
الفتائية واه‌نلد:۳) فی آن هذه احالات یکن وضعها فى مصطلحات خاصة تغل 
و النرعه الطبيعية » عند ديوى . وعلی الرغم من ذلك . فان تلك المشكلة له 
تهمنا فى هذا الموضوع . 

ومن ألمهم أن نتذكر أنه بإزاء الخبرة وعلاقعها بالطبييعة .فإن 
الكوزمولوجيا لدى جميع البسرجماتيين ( على الرغم من وجود بعض الفروق 
الأشرى ) وهم - ملل البدأية - ليسوا دیکارتمین non - Carles‏ ويال الاسر 
هنأ بمعنيين : أن اشبرة لیست عاألمأ « ذهنیا » صلوه a nera‏ 83014 يختلف 
فى نوعه عن بقية اإلكون ١‏ كمأ أن ألخبرة ليست شيعا خاصا Private‏ أو 
وشخصياً » ۳۵:۵0۵۱ موروثًا ( على الأقل فهناك بعض الأشياء العي يمكن أن 
نختبرها بأكثر من مشتبر واحد 1e۲‏ 1مexp)‏ . وهكذا فإن جميع البرجماتيين 
الأربعة يقبلون نظرية الخيرة « الإجتماعية » أو« العامة » ولكي نتأكد من 
هذا فانه یوجد خبرات خاصة » ولکن تلك اشبرات مکن أن فیزها فقط 
بوضعها آمام | خبرات العامة . 
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56 إن النظرية البرجماتية فى الخبرة . برغم اختلافها عن التصورات الديكارتية 
والعجريبية الاتجليزية والذهنية " العقلية ] فهى تشبه من عدة وجوه التصور 
الإرسطوطاليسى للخبرة ٠‏ غير أن النظرية البرجماتية لها بعض اللامع العينة 
وهى تمثل وجهات النظر الخاصة و الذاتية فى الخيرة . كما أنها تتضمن فى 
صیاتها الأهمية التي تلح علیها الفلسنة الاوربية احاحاً شدیدا ©1. 

إذن قالخيرة بالتسبة لبيرس وميد وديوى هى جزء من الكون ٠»‏ وتقع داخل 
الکون . وطالا آن الکوزمولوجیا فى هذه الغلسقة يجب أن توضع على أساس 
الملاحظة . فان الكون كخيرة مكتسية هر الاساس الذى يجب أن تقام عليه 
ا مقولات الكوزمولوجية العامه والنظريات. وأن يعم إختبارها أعلى نفس 
الاساس ؟ . وقد کتب دیوی : « ان اخیرة لیست فلا :۷ 2 یشوم بطرد 
الانسان من الطبيعة ولکتها وسيلة لتثبيته باستمرار فى قلب الطبيعة » (11) . 


4--. المقولات . الثلاثة. . عند .بیرس. : 
ان الفلسفة بالتسبة لبیرس هی علم یقرم علی اللاحظة » وتختلف عن 


(10) ذكر عيد بالعفصيل ا معني الذى يمكن أن يقال على أساسه أته حدد وجهات تظر محددة 
تلمرور بخيرة العالم على أنها خبرة خاصة وذاتيه وسوف نشير إلى هذا فيما بعد وأعتقد أنه 
یجب آنه نلاحظ آن الیرجماتیین استراحوا لقولهم بنظرية اشبرة على الرغم من آن بعض نقاط 
هذا الفصل تيدو صسيحة , والدلیل القوی علی دك الفروق العی ظهرت فى القسول الاولی 
ين مامي 1925 , 1929 رالعی أوردها ديري فى كتايه و الخقيرة والعلييسة » .والمحاولة 
الفردية شیمس قي قوله پاافیر: اخالصة دلیل آخر . وهناك فروق كشيرة قى قول بيرس 
بالخيرة.آما . لویس فقد أنكر يشجاعة تعريف الخبرة وريطها بالسلوك وهو تعريف يعتقد خيه 
لويس أن برجماتيين أخرين يذهيون إليه « فالخيرة » وه التزعه العجريبية » لميعودا 
بالتأكيد عبارات ومعطلحات لا إشكالبة Unproblematic 1erms‏ . 


(11) ديري « ألخيرة والطبيعة » طيعة 1929 . ص [11 . 
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العلوم الخاصة فى أنها « تمتلئ بذاتها بملاحظات يمِكن أن تكون فى متتاول 
خبرة کل انسان عادی » ( المجلد الأول ٠‏ الفقرة 241). والملاحظة تقوم على 
نوعين : ملاحظة ظاهرية laliag Phenomenological observation‏ العام 
(فالظاهرية تتناول « كل ما يبدو ! يظهر بأى معنى ] » ) وملاحظة العلامات 
of signs‏ ۹ . ویعتشد پیرس أن الملاحظة الظاهرية تكشف على 
(لأقل) ثلاثة أنواع من الظواهر م الكيفيات 01811065 وردود ( القعل الفجة 
الساذجة ۲۵۵۵085 8211146 بین شیتن لشی ما مع شى ما آخرء ورد الفعل 
الاعتیادی Habitual reaction‏ . وقد استسخدم پیرس مجموضصتة من 
المصطلحات المتعددة للتعبير عن أتواع الظواهر الثلاثة وهی « الكيف -ذلد0 
, ورد القعل ۵205 ۰ والوسسیط 5401386098 ( المجلد الأول الفقرة 
0 ؛ 3 وکذلك ] « الکیف » »و « الواقعة » 36 . ود القاتون » 1800 , 
1م و1 كذلك 1 «الامكان » باتلتطتوومم واو الوحود » ععرعاولين واو الصادة » 
» وأكثر الأسماء عمومية هى « الشعور » 4۵ات۳ و « الارادة » -6ع5 
55 وو الاعتقاد / المعرفة » 15105685. و الشسعور » بوصف 
بأوساف متعددة منها و الكيقا » و «١‏ الامكان » و« الصدفة » ععصقطع. 
والتلقائية لإالعهضقاضهو5 ١‏ و م الارادة » التی تعرف برد القفعل , والواقعست 
والوجود ؛ و « الإعتقاد / المعرفة » وبالوسیط . والقائون , والعادة و الكلية 
۱1۷۵۵ , والعمومية generality‏ بو الاستمرارية تاندهتاوم) , وهذه هی 
مقولات !* پیرس الشلات , ویقول عنها بیرس « رما لا یکون من الصحة أن 
نسمی هذه القولات تصورات ؛ فهی غیر محسوسة لدرجة آنها تعتیر کتغمات 





(*) لاحظ استخدام بیرس للمصطلح الکتطی وةلك لعمق تأثیر فلسفة کنط قی بیرس وسوف نعتي 
تصطلم 5 ا لشعور وترمرز له بالحرف (.۳) . ومص]لح SECONDNESS‏ الارادة وترمز 
لها يالحرف (.5) والصطلم ۲13181۳555 الاعتقاد / العرفة ونرمز لها باطرفین (.110) . الترجم 
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أو آثار خفيفة للتصورات » ( المجلد الأول . الفقرة 353) . 
واعتقد بيرس أن دراسة العلامات تدعم التحليل الثلاثى للظاهرة . فقد 
وجد ثلاثة أنواع رئيسية فقط للعلامات رهی( الصورة :60: » والدليل »00 
والرمز [000:(:) . وثلاثة أنواع فقط من القضايا . تعتصد على عدد 
الموضوعات التى تحتاجها المحمولات 26012165 لتکوین قضية کاملة 
(ويسسيها القضية الواحدية ع(0لفصمء والقضية أالثنائيه 03/2016 والقضية 
الثلاتية 1518016 : ويوضحها « س أجمر 4 »و« س بضرب ص » »و « س 
يعطى ص لواو » . وقد عد بيرس هذه الأتواع الثلاثة من العلامات والقضايا 
درجات لثلائة مقولات عامة ومنذ أن إعتقد أن هذا التحليل كشف عن ثلاثة 
أنواع فقط من العلامات وثلاثة أنواع من أشكال القضايا أععبر أن هذا دليل 
قوی على وجود ثلاث مقولات فقط للواقع وفى الواقع . 
وعلى الرغم من ذلك فإنه من الملاحظ أن بيرس لم يتكر فى بعض الاحيان 
أنه قد توجد تصورات أخرى عامة مثل المقولات الثلاث السي أعتيرها أساسية 
(المجلد الأول . الفقرة 526) . كما يلاحظ أيضا أنه يينسا يجب أن تكون 
القولات التي استخدمها] بيرس فى فلسفته معني محدد إن يتم اختبارها ». 
فان هذ؛ لا" یعتی آنها موضوعات خاصة « بالإدارك اخسی ¢« Perceplion‏ : 
لآن « تصور ابرة أوسع من الإدارك الحسى » ( المجلد الأول ٠‏ الفقرة 336) 
8 وأخيراً فانه بالنسيه لصعوية تطبيق قضية بيرس البرجماتية على تحليل معنى 
المقولات ذاتها . فإنه يجب أن نتذكر أن برس لم يطيق المعنى بدقة 
المعيار الذى عبر عنه فى صياغته المبكرة للقضية البرجماتية . 
أن علم المصطلح والتحليل عند بيرس إذا قورنا بالمقولات فإتهما لا 
یقومان بدور پارز فی کتایات آأي برجماتی آخر . ومع ذلك فإنني أعتقد أن 
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البرجماتيين الذين ننظر اليهم هنا بعيد الإعتبار مهما كان علم المصطلح لديهم . 
فإنهم نسبوا الصفات التي ذكرها بيرس فى مقولاته الثلاث للكون . وطالا 
أن بيرس كان يعنى أن الفیلسوف الاسمی اهناه۳:۵۳::0 هو ای اسان ینکر 
واقعية المعرقة 111502655 . فإنه ينعجج عن هذا أن أي فيلسرق من الفلاسقفة 
البرجماتيين يعتبر فيلسوفاً إسمياً بالمعني الذى قصده بيرس . 

ولیس من الصعویه پکان آن نجد آثراً لقولات بیرس فی کتابات دیوی . 
وسوف نركز اهتمامتاً على كتايه م الخبرة والطبيعة » ۲۰ حیث تحدث قیه دیوی 
عن م اختلاط کل من الکليسة والفردية 5:0 والصدفة » في الطبيعة 
(ص 48) فكانت معارضعه للنزعة الإسمية واضحة ( ص ص 84 - 85 ): وكتب 
أن « الطريقة المستمرة للفعل المنظم ليست دقيقة » (.ص 196 ) وأن« كل 
معنی هومعنی عام آو کلی » ۱ ص 187) وتقوم نظرية الکیف فى فلسفة 
دیری بدور هام فهو یقول فی کتابه « اشبرة والطبيعة » « أن جميع 
الوجودات .. له؛ کیفیات خاصة بها » ( ص 108) و أنه يوجد شي ما لا يكن 
التنبؤ به ٠‏ تلقائى ٠‏ غير مصاغ ٠‏ وفوق الوصف ... فی آی موضوع نهاتي 
' (ص 117) . وكتب ديوى ذاته مقال يتعاطف فيه أ مع بیرس ] بعتوان 


(+) الاسمیة ۱09015211500 .من آللافيتية 2 مذمب یتبتی أصسابه وجهة نظر محاکسة 
للمذهب الواقعى حول طبيعة المقاهيم العامة ويرى أصحاب الأسمية المتطرفة أن المقاعيم العامة 
مجرد أسماء للأشياء الواقعية ٠‏ وليسي لها ما يقابلها فى الواقع اليشرى كما قال بيبرأبيلار 
(1079 - 1142 ) وسسيت بإسم التصورية Concept‏ ويشت أوجها عند وليم أوقه 
أوكام . ١‏ المعجم الفلسفى المختصر) - ص ص 33 - 34) المترجم ! . 

2- صدرت الطبعة ا لاولی من کتاب « اشبرة والطييصة » عام 1925و الطبمة الثانیة عام 
١ 9‏ وکان الترقیم فی الطیعتین واد ماعدا أجزاء من الفصل الاو . 
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« نظرية بيرس فى الكيف » **) أما بالنسبة « للارادة » (2))5 فان تصور دیوی 

الضيق للخيرة جعلها « أقعال وإخضاعات لعمليات ما » ! ** !( أو إخضاع 
لخبرة مأ زوع تمع 11106 } هن 8 .ء وذكر معبراً عن ذلك أنه لا بوجد فعل 
بدون رد فعل » !+ (ص 73)., وأن " الفعل والتناعل فقط ممكتهما أن يغيرا 
أو يعيدا صتع الأشياء” (ص158) وهناك تحليل مسشايه يمكن أن تحتل به 
أعمال ميد . 

9 «يبدو أن جيمس يمكن أن يكون الاستثناء المحعمل لوجهة اثنظر القائلة 
أن جسيع المقولات الشلاث لدى بسرس موجودة لدى جمیم الیرجماتیین . 
وبالتأكيد فقد ركز جيمس على « الشعور » (5) ( مشل الإمكان و الكيف 
والوسيط 5ةقع08160لنموعاء150) أكثر من تركيزه على الارادة . (.5) ( مثل رد 
الفعل ) أو الإعتقاد / المعرفة » (.18) ( مثل القانون أو العمومية) . وکتب 
جيمس أن «الخبرة الخالصة هي إسم آخر للوجسدان #سناعع5 أو الإحساس 
10" (مقالات فى النزعه العجرييية الأصيلة . ص 94) ويعثى « 
ابموعر » ۹520 آن مجموعة من الاحساسات سوف تتکرر » ( بعض 
الشکلات فی الفلسفة . ص 62) . ویالتأکید فان « الأشیاء اللموسة » فی « 
رد الفعل اثقج أو الساذج ليست واضحة وضوحاً كاملا لدى جيمس كما هى 
لدی بیرس أو ميد ومع ذلك فإن تركيز جيسس المتواصلى على التعددية 
مدتلةءساط ( وهي النظرية العى تقول أن الاجزاء المختلفة للواقع يمكن أن تكون 
لها علافقات متخارجة »)( كون متعدد Universe‏ متأؤتأة دااع ةم ص 321 ) 





Qualily .‏ أن Peirce’s Theory‏ }*( 
Doings and Sufferings .‏ رخ 
(“”*) قانون تيوتن لكل قعل رد فعل مساو لد فى ألقوة ومضاد فه فى ! لاتجاه . ( المترجم ٤‏ . 
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ومكن أن لا يستثنى متها إمكان حدوث ردود الأفعال بين هذه الاجراء ( والتى 
توجد بالعأکید ) . وعند ذلك الحد ! تكون أقوال جيمس ] متسقة مع قوله 
بالإرادة . (.5) . ومن الواضح أن جيمس أدرك 1 القوله الثالشة ] وهي 
الاعتقاد / المعرفة (.118) ٠‏ فقد أصر على الأستمرارية دعناتدصناوم داخل الخبرة 
, كما أصر فى ذات الوقت على اللااستمرارية 1015001111810111165 ٠‏ وسيسمى هذه 
النظرية « تعدديةه الاتصال 6 تلام عناستطععولا5 » وهو یعزوها لییرس ( 
ولبرحسون ) كما يعزوها لنفسه (13) . 


5 .- الکوزمولوجیا عند پیرس .۰ : التزعه المثالية التطورية. : 
الكوزمولوجيا البرجماتية کوزمولوجیا تطورية مطردة : ( معنى أن ] 
الكون أمكن تصوره من خلال ا رکة البرجماتية کعملية متطورة . ولکن داخل 
هذا الاتساق العام یوجد اختلاف أو فروق ] بين النرعة الثالية التطورية عند 
بیرس وبین التزعة الطبيعية التطورية عند دیوی وميد »فقد أطلق بيرس 
على كوزمولوجيته « مثالية من طراز مثالية شیلنج a Schelling fashioned‏ 
2 تووتتدء14 العي اععیرت الوضوع أو الشئ مجرد موضوع أو شئ متخصص 


(13) أنظر چیمس . « کون متعدد » ص ص"(۳ 395 , وینفی التفسیر الّی قدمه جبسس انتمائه 
الی آلاجاه الاسمی 1ك تلمستدوح : حت ريط بن اذهب الراقعى المتطقى وین التسفگیسر 
التجریبی . وأنظر کذلك « بعض مشکلات الفلسفة » ص 106 . وهتاك آیضا |شارة لقولات 
بيرس ما فیها و الاعتقاد / العرقة » (.3) آشار الیها جیس وذگرت فی کتاب « رالف 
بیری » ۳۵۲۲۷ ,2 .+1 و فکر وشخصية ولیم جیمس و اه The Thought and character‏ 
WHHam James‏ . ( لجل الأول , ی 325) . 
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ومعزول عرلا جِرَئياً عن ادراك العقل 142 ( ال مجلد السادس . الفقرة 102 ) ؛ 
وكتب سيد عكس ذلك » « إنني أرغب فى تقديم العقل مثل النشؤ فى 
الطبيعة. والذی یبلغ ذروته فی الجتمم وهو الميداً وصورة الارتقاء » ( فلسِعَة ‏ 
الحاضر .ص 85) . ففى الحالة الأولى يعتبر نش الکون ذهنیاً من التاحية 
الجوهرية . وفى الحالة الشانية يععير العقل كشئ نأشيع داخل الطبيهة 
المتطورة. والكتابات أكما تبدو] معقدة ء إلا أننا تستطيع أن نلقى بعض 
الضوء على سيب وجود هذه الفروق الكوزمولوجية . 

قدم بیرس تصوره عن الکون التطور فی نص شهیر حتویه هه الکلمات:- 
وإنه من مثل هذه المواد نستطيم بناء نظرية فلسفية يصقة رئيسية . لکی» 
ونعيد تقديم صورة العرفة التی خلفها لنا القرن التعاسع عشر. ودون أن نتعمق» 
«رتساولات هامة آخری عن النسق القلسقی . تستطیع أن نتنياً بسهولة ما هی » 
«نوع الیتافیزیقا التي نکونها بطريقة مناسية من هذه التصورات وسوف تشبه» 
«من ناحية بعض العصورات القدية فضلا عن احتوائها علی تصورات حدیشة» 
«من ناحية آخری . ومتها سیکون لدینا«فلسفة وكوتية . وسیفترض منذ البدایة» 


(14) علق جالی 2111© .(1 . ۷ فی کتایه « بيرس والبرجماتية » على كوزمولوجية بيرس 
پاعحبارها صورة العالم ه عتلااتژو ۷۷۵۱۵ آي یکن اعحبار العالم علامة صيرية 1001 «2 
نه بالعنی آثذي 5کره یرس قی صبارته . وقد اشار بیرس اته الي أئه لم یطور تصور 
الصورة 10011 مثلما طور تصور اثرمز. ومن الصدق أن تقر أن پیرس استخدم نظرية الصورة 
of icon‏ وتا > بطرق عامة فی فلسفته الرياضية واطمالية :الا آن تصور الصيرة 
یکن آن یکون له صلة پاللسية لشفسیر پیرس ذاته . وقد اقترح » جالی » النظر الی نظرية 
الصورة من تاحية آهمیتها فی فهم أفکار الکوزسولوجیا با قیها الکوزمولوجیا عتد بيرس ٠‏ 
هي جديرة پاهتمامتا . 
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ر وهو فرض بعید بعداً مطلقا- وجود عماء من الوجدان غیر الشخص . وهی» 
وبلا رايط آو انتظام ورسیکون وجسود‌ها لا کسسا یثیسفی أن تكون. هذا 
الرجدان» ينعقل الى هنا وهناك انتقالاً خالصاً كيغما شاءء وسيتشاً عن 
النزوع وأ ميل » «تحوالت‌میمات . وستزول حرکاته الأخری » ولكن بعد أن يكون 
قد ترك أثراً» «مترزايدا وهكذا يبدأ التزوع تحصو العادة . ومنها ومع مبادئ 
التطور الآخری: » «ستنشا کل انشمة الکون . وفی هذا الوقت سیعود للحياة 
عنصر الصدفة» «الخالصة - على الرغم من ذلك - وسیظل صوجودا حتى 
یصیم العالم» «صحیحاً صحة مطلقة , عاقلا عقلا مطلقاً , ومنسقاً تتسیقا 
متماثلا» «وسیعیلور فیه العقل آخیراً علي الدی البعید فی الستقیل» ( 
الجلد السادس . الققرة 33 ) . 
وعلى الرغم من أن بيرس لم يشر فى هذا النص الى مقولاته ٠‏ قإنه ليس 
زو من الصعوية بمكان أن تفسر النظرية التى عير عنها فى تلك العبارات * عماء 
الوجدان غير المشخص و « فى البعيد بعداً مطلقاً» «ويداية فهو « الشعور » 
( ( الکیف . الوجدان . الإمكان , التلقائية ). و « العادة » آو الاتجاه نحو 
التعمیم فهو الاعتقاد / العرفة » (15) ( الاتصال . العمومية . العادة . القکر . 
العئل) . وهذام الاعتقاد/ الصرفة » یظهر فی الوجود عن طریق التطور 
السبریجی ( الاراده) (5) و السالم هو العقل و متبلور » والذي سیکون 
صحیحاً علی الدی الیعید فى المستقبل بل و «صحیحا صحة مطلقة » , عاقلا 
وهکذ! فان( الاعتقاه / العرفة ) و( العقل ) بحول الشعور (الامکان ) 
إلى أشكال محددة من الإرادة ( الوجود ). وطالا آن « الادة « matter‏ 
والارادة العطاه تمطینا صفة محددة للعقل پصفة أساسية . فإنه يمكن أعتبارها 
8 عقلاً متخصصاً ومعزولاً عزلاً جزئیاً 4 أويناء [ علیه ) فان العملیة ككل 
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التي يتم فيها تبلور العقل ذاته فی عالم محدد تصیح عملية کوزمولوجية 
خقانق معقولية الذات ۵:0۵ ماConcre‏ . وهذه هي و التزعة المثالية 
الموضوعية » ص۵5ت۱ ۵10۷ عند ہیرس . 
ولا بوجد فیلسوف برجماتی آخر ذکر مثل هذا التوع من الیتافیزیقا 
المغالية . وهناك من التقاد من ناقش فکرة آن میتافیزیقا بیرس [ وهي خلیط 
صن الافلاطوتية :۳۱2۱۵9۵ ؛ وفلسقفة سيلج ۱ الهجبية Hege-‏ 
0) لا تسیی من الماحیه الزمنمه القلسقة الیرجماتيةه لدى بيرس فقط ولكنها 
تضی ممها . وبالتاکید أذا ركز شخص ما على و لب » 0:6 - 8350 القضية 
البرجماتية فانه یستطیع آن یتبین الصعوبات التي تواجهه فی تفسیر 
الكوزمولوجيا المثاليه باستخداء مجموعة من العبارات مثل إذا تم القيام 
بأقعال كذا وکذا. فانتا سنحصل على نعائج کیت وکیت القائسة علي اللاحظت. 
ولكننا رأينا من قيل أن بيرس لم يأخذ فى إعقباره تفسير هذا بر اللب » على أنه 
نتاج نظرى كامل له رموزه ذات المعنى . وقد فكر بيرس بالتأكيد في قلسقته 
اليرجماتية التى ترتكز على كوزمولوجيعه المثالية الشرطية hypothetiz¢d‏ 
idealistic cosmology‏ ? ل وي شرطية » طالما أنه لسم ينكس كل دعاوي 
فلاسغة الدوجماطية الغائية باذلهمة8) بدلا من معارضتها 
2 ویژکد بیرس باستمرار علی الطريقة التي تتغير بها أى حالة موجودة 
بالفعل قى الفكر الانسانى . وهكذا فالشخص يفتم النافذة المغلقه لكي يخير 
الهراء | لفاسد فی اشجرة , وهتا آمکن تصور آن « الامکان » هو ( النافذة 
الغلقه التی تم قتحها) وتژدی فکرة احصول علی هواء نقی فی مثل هذه الظروف 
آلی فعل هو فتم التافذة پا لفعل ؛ ویهذا تعحقق (الارادة ) فى عملية الفكر و 
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( الاععقاه / امعرفة ) کما تحقق الامکان ( الشعور ٩124‏ , وأصيحت الظاهرة 
اللحوظة ظاهرة مقرؤة على نطاق واسع 12 4«ع: أصبحت غوذجا طيق الأصل 
لعلم الکون عند بیرس . ولکن ما هو الیرهان علی هذا الد الکونی التمشل فی 
التصرف الانسانی المیز ؟ یجیب پیرس : " آن البداً آو قضية الاتصال التی 
يتبغى علينا أن نفترض أن الأشياء الموجودة متصلة [ومستمرة ] پقدر ما 
تستطيع ... ( المجلد السادس . الققرة 277 ) . والكون الذى يمكن تصوره 
يعصل بالكون الڌى يكن أن تلاحظه « بقدر ما نستطيع » * إذن فعملية الفكر 
الإنسانى صورة من الفكر الكونى»ويستطيع الإنسان أن يثق فى هذا الاستدلال 
طالما أنه على المدي البعيد يتطايق أو يتفق مع طبيعة الأشياء . ويمكن تدعيمه 
بحیث تصبح فكرة المعقولية Reasonableness‏ نمی ذجا للحياة ؛ لأن الحقائق 
العقلية الذاتية هی حقائق الواقم الکونی . 
وهکن حدید علاقة برجماتية بیرس ینظریاته الكوئية حدیداً قاطعا إذا 
تذكرنا أن مغسر الرمز سمي فى المرحلة المبكرة پالفکره ا:1۳08, وقد وصفه قى 
تحطليله الأخير بعبارات [ تدور حول ] عمومية « العادة » :11801 وقد تأثر 
بيرس تأثراً كبيرا بحقيقة واضحة موداها آأن مفسر الرمز يتجه يدوره لكي 
يصبح هو ذاته رمزاً لد مقسره الخاص. مثالاً علي الإستمرارية . وأخيراً فان 
واقعية الرمز تتضمن عمومية العادة . تتوقف على القانون أكثر ما تتوقف 
على مجموعة من ردود الفعل الغردية . وقد تأثر بيرس بالعلاقة الضيقة 
لتصورات الرمز ٠‏ والقكر , والعادة . والقانون > والعمومية . والاستمرارية . 
03 حقا . لقد تأثر بهم لدرجة أنه استخدمها بالتبادل وجمع كليهما لكي تكون معا 


(15) يرجن الخال الذى يذكره بيرس عن النانذه الممقترحة فى المجلد الخامس فى الققرة 431 .- 
AS far aš we can .‏ }*{ 
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مقولة ( الإعتقاد/ المعرفة ) (.18) ويمكن أن نسمي الاعتقاد/ المعرفة ياسم 
العقل واعتباره کموجه لتحقیق الامکان ٠‏ وكانت التنشيحة أن ظهرت التزعة 
المكالية الوضوعية عند پیسرس .وعلی الرغم من مطايقة العقل للاعتقاد/ 
العرفة )*٩(‏ فإن هذه المطابقه تقوم كما رأینا - علی اتجاه بیرس الذي بساوی 
بين القكر والرمز والعادة والقانون کنتيجة أطبيعية ‏ لاعتماده الکامل علی 
مبدأ الاستمرارية . ولکن اذا أخذ مبداً عدم الاستمرارية بجدية مثل مبداً 
الاستمرارية فانه سیکون من المکن آلا نساوی بینهما , مشال ذلك » تساوی 
الفکر بالعادة و القانون . وهکذ! فانه سیسمح پالاعتقاد / العرفة باعتیار آنها 
صورة مطلقة للکون دون آن یعتنق میعافزیقا النزعة الثالية الوضرعية , و و 
سيتنشأً العقل. » عندئذ في وجود ظروف طبيعية معينة , بدلا من أن يكون هو 
نقسه مصدر الوجود م2716 151جزء 01 ۴۵۳131١‏ ومشل هذه الترعة الطبيعية 
التطورية تصورها جیمس من قیل . وطورها صيد تطويراً كبيراً . 


. : نکار. چیمس . لوجود . الشعور‎  -6 
اراد وليم جيمس فی کتابه 2 مبادئ علم النقس 4 ۲5۲ 0۶ 010125 لوط‎ 
أن يقدم علم نفس متقدم بإععياره علماً تجريبياً . وحاول أن يتجتب‎ chology 
بقوة كتايات أساسية معيئة تنسب اليه كفيلسوقه وصادر ببساطة ) أو‎ 
1080 افعرض فی هذا الکتاب دون مناقشة وجود عالم العقل والائکار‎ 





(16) أن تعيير « نقسی » 15۳110۵1 تعییر واسع قطفاض بالئسبه لاستخدام بیرس له , آکثر 
من «١‏ العقل » 811110 حیث یشمل الشهور والاعتقاد / العرفة , بینما یععیر العقل ( وهو 
متاط التقکیی ) هو الاعتقاد / العرقة , والتفس کشعور تشتمل بوجه عام علي کل من التفس 
والعقل والفکر ١‏ ولکنها (النفس ) لا تحعاج لان تفمل هذا . 


( أنظر بیرس . الجلد ؛شامی . الفترتن 365 - 366) 
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والشعور sع«تاءء۴)‏ وعالم الأشياء الخارجة عن الذهن . وأن تلك الحةورل 
تعرف مثل عذه الأشياء الخارجة عن الذهن . وقد قبل جينمس هذه « القتائيه 
المنهجية » 'تدكتلهد<!آ لمع نع 15م0وطاء1/4 من أجل علم النفس ثم من أجل إقامة 
نظرية عامه عن وجود وقانع نفسية او ذهنية معینه بصفة جوهرية . 

4 وقد لاحظنا من قبل » عند متاقشة تصور القیلسوف البرجساتی تللخبرة . 
أن جيمس كفيلسوف تعدی هذا ال موقف الثنائي الذى افترضه بصورة مؤقته قى 
« میادی علم النقس » ولم يعد یفکر فی الحتویات التي تم اختيارها كسوجود 
فی الطبيعة النفسية و الذهنية . وعلي سبیل الثال. قاللون اليني الذي يمكن أن 
یعتیر « فیزیقیاً » آذا نظرنا الیه قی علافته بالکتب . إذا كان هذا هو لونه » و 
د ذهتیاٌ » |ذا نظرنا آلیه قي علاقته بالسيرة الذاتية لشخص ینظر الي الکتب 
الینی . وبهذا يصبح اللون البنی لا ذهنیاً ولا فیزیقیا . 

وقد أخذ جیسی خطوة ثانية حاسمة عندما برهن علی آن التفکیر في شود 
ما( الشعور بممني يشبعر ب ) ليس نوعاً خاصا آیضا من " الوجود. " آو " الکیان 
* بإناصط أو" المادة اخام 7 ۲ *) ولكتها مسألة وظيفية لبند واحد في الخيرة 
المقدمة كبديل لوظيفة أخرى وذلك عن طريق توجيه التصرف ( السلوك) وذلك 
غي مقابل البديل . ولم یستفید جیسی ذاته کشیرا من مصطلحات العلامات 
( المصطلحات السيمائية ) وعهامصتصيعء1 تناونصع5 , ولکن لیس من الصدل 
أن تقول في هذا التحليل, أن الشعور معني الشعور بشئ ما ) هو توظيقف 
العلامات و أن أى شم: يقهم يمكن أن يوظف كعلامة . « فالعقل بهذأ المعني 





(») اطلق يرترائد رسل فى كشابيه ء ليل العقل » 8110 ]01 ۸۵۷55 1۳2 و « لیل 
he Analysis of Matter «‏ على الاد 511115 لنظ المادة الحايدة 0421۲2 ورعى 


التی تدخل قي ترکیب سيج المالم بشقيه المادى وامعنوي . أ المترجم ] . 
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هو عملية الملامة دوع»ن:ج 5180 2 . وها الجاتب فى فكر جيمس أمكن 
تصوره من قيل فى فصل التصور 17) . [ وما صاغه جیسی آقی « مبادی 
علم التفس » صاغه بوضوم قی مقاله عام 1904 بعنوان « هل الشصور 
و3 4 . 7 Does Consciousness EXiSi‏ 
وكانت إجابة جيمس على هذا السزال البلاغى قاطعه « لا » . الشصور 
(كقكر ) ليس توعآ من الوعى الخالص : " آأن الافکار فی الواقم مصتوعة من 
نفس مادة الاشیاء ۰ ۲ ( ص 437 . فالتمییت بين الفكر والشيء ؛ بين العارف 
5 .۳ والعروف . هو مییز وظیفی ینشا من الخيرة . واذ! سمینا الشی: الوجود فى 
الخبرة و مدرك حس » )۵۳0۵0 2 وذن فان التصور هو مدرك حسی بدیل تُدرکات 
حسية آخری تقوم بتوجیه السلوك الیها ‏ التی « تعنیها » . وعندما یحم 
اخصول علی هذ؛ الوقف الوظیفی فاتنا نقول فی هذا التحليل أن لدينا شوه 
دفی العقل » . " فالشعور يدل على توع العلاقة الخارجية > ولا يدل علي مادة 
بعینها أو وسيلة لعرقة ألوجود » ( ص 35) . 
وکتب پیرس یمس معلقا علی مقال « هل الشعور موجود ؟ » فى 
تفس شهر ظهوره ( آنظر الجلد الشامن . الفقرات 279 - 85 ) ..ومن الواضح آن 
بيرس لم يقهم ما كأن يهدق اليه جيمس.وكتب اليه يقول : " زن بسك هذا 
اصايني بالإرتباك منذ بدايعه وسيظل [المقال ] أمامى حتى أستطيع أن 
أكعشف مادا تهدف من ورائه » (المجلد الثامن . الفقره 279) . ورد عليه 
جيمس بخطاب ! ذكر فيه ] أنه يهدن الي إقامة نظرية موداها آن الشعور 
(17) یذکر مید آن الفصل ! لذي کتبه جیمس عن التصور عثل موقفه الاخیر من الیرجعاتیه ومصدر 
آقکاره الثرية التی اعترف کل من رویس ودیوی آتها معزوة له . 


. 223 اتظر فلسفات زویس وجیسی ودیوی فی اطارها الگمریکی ۰ ص‎ 
(*)J.Thaughts .in The concrete are made of He Same stuff things are 
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يعنى « المبدأ الأساسى لكل خيرة أو كما تبدو فى بعض الوظائف أو العلاقات 
بين أجزاء معيته من الخبرة » ( اقتبسها الناشر فى الحاشية [3 سن المجلد 
الثامن الفقررة 285 ) . وقد عبر جيمس في حلیله للشعور ووظیفته والعلاقة 
بينهما عن نظرية مغايرة لنظرية بيرس والعى تفيد أن الذهن علامة مطلقة 
تعبر عن الواقع ولن يؤدي موقف جيمس الي کوزمولوجیا ذات نزعة مشالية 
موضوعية وكأن من المقهوم من الوجهة الإنساتية لاذا لم یفهم بیرس اما یهدف 
جيمس بدور العلاقة والوظيقة في تحليله للشعور . 

إن هذا الاختلاق الهام لا يجب أن يقف حجر عثرة أمام حقيقة مؤداها أن 
جيمس وبيرس اتفقا فى اعتبار العقل ( " کالتفکیر قی » . أو « الشعور ب » 
كعملية للعلامة او الرسز . وان الاختلاف پیتهما یکمن فی الیعد الکوتی الذی 
اعطاه کل متها للعملیات الفاصة بالعلامة . 


6 سب . ميد ۷۲۵۵۸۲ : اللغة والمقل والتقس. : 

أشرت فى الفصل الذى تناولت فيه نظرية العلامات ( السیمیاء ) 
اليرجماتية الی آن أعظم اسهام مید:3 فی نظرية العلامات کان تحلیله 
السلوكي للرمز اللغوى ؛ فاللغة الانسانية بالنسية لميد دراسة محكمة أدقيقة 
] تلاتصال الاشاری اشیواتی » وفیه اکتسبت العلامات دلالة عامة (يأن لها 
مفسر سلوکی عام ) لدي کل من تصدر عنه الاشارة ! حالیا ] أو مستقيلا على 
حد سواء . واهتلت الأصوات النطرقه 5000 ۱6۵ فی تحلیله مکاناً 
رئیسیا هاما لان شخصا ما سمعها من شخص اخر ینطق العلامة بتئس 
الطريقة التي ينطقها بها الآخرون » ومن ثم اععبرت اللخة المحكلمة غوذجا طبق 
الأصل لكل أشكال اللغة الأخرى . وقد اقترض ميد مسبقا أن اللغة عملية 
اجتماعية فی مظهرها » ولکنها کونت بدورها وبعد ظهورها مجتمعاً انسانیاً 
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معقداً . وعقل أنسائى 154180 ونفس 50181 وهكذ!ا بحث ميد الطلاقاً من 
اقتناعه بالعملية البيولوجية الطبيعية سيب ظهورها أشكال أعلي من المجتمع 
الإنساني . ومن الشخص أذاته ] . 
وعرف ميد العقل على أساس أقعتاعه التام بأهمية الرموز العي تتعلق 
بوظيفة اللفة يأعتبار أن العقل ليس عالماً نقسياً داخلياً . وکذلك الخ قى 
الكائن الحى . ولكته قطأً من السلوك يتفاعل عن طريقه الأقراد فيسا بيتهم 
ومع العالم المحيط وذلك من خلال وسيط من الرموز اللغوية 219 ويرغم ذلك 
كالعملية اللغوية إجتماعية من التاحية الداخلية 0ع تلمصيعاة: (19) نی أن 
الانسان يستطيع أن يتحدث إلى نقسه صامعاً أو بصوت عال . سواء أكان 
وحده آم فی وجود آخرین . وإن الفكر بالنسية لميد غو عملية داخلية جوهرية 
7 تستخدم فیها الرموز اللغوية ؛ إته تفكير منعكس عتدما يتجه لحل مشكلات 

التي یجابهها فی السئوك ویکن تعزیز الفروض آلوجوده عندما تعملی فی العلن 
غير أنها قد لا تكون - فى هذه الحالة سواء -- لکی نقول آنها « ذاتية » قاماً 
فی « السقل » 4 عطا دز ٠‏ ولكن تظل رموز اللغة عمليات تجري فى 
الطبيعة حتى وإن كانت داخلية . بل وححى إن كانت ز ذاتية ) بهذا المعني ؛ 
لان الكائن الحى هو جزء + لايتجزاً 1 من الطبيعة . 


(18) يقول ميد فی کتایه « العقل و النقس و الجتمع ما یلی فى ص 133 : - 
« لا تکمن العملیات الذهنية فی الکلمات بقدر ما یکمن ذکا» الکائن ای في العناصر الکونه 
للتغلام اتعصیی افرگزی . فکلاهما جرء من عسلیات حدث بين الکائن اضی والييشة . وتزدي 
الوسوز دورها فی هذه الصملينة ما یجمل الاتصبال غايه فى الأهسية واذا استبصهدنا اللشه 
فالاتصال بالرموز یحده مجال العقل من السخف آن تنظر بيساطة آلی العقل من منظور الکائن 
الاتساتی القرد , على الرغم من وجود مركرة عتاك .أنه ظاهرة إجتماعية يصفة حو ريه . 

(19) یتحذت بیرس عرضا عن + العالم الداخلی » ۷۷۵۲۱۵ 1006 16 باععیار آنه ينشأ بوضوح 
عن العائم الخارجى . ۵۱05 إ اليلد انامس . الفقره 493 . ریتحدت هن الفکر باعتیاره 
شکلا من آشکال اطوار صه) هذ عنوملعنة ( الجلد السادس | لفقرة 338) وقد تاقشت هذه 
الافکار وما شایهها عند مید قی مقال میکر بعنوان و« بیرس وعید والیرجماتية » . 
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إن موقف ميد أيضا سُوغ إستخدامات معيته للتعبير « الخاص » دنر 
لأن الإنسان يستطيع إلي حد ما أن يلاحظ ذاته و يلاحظ صفاته الذاتية وسلوكه 
( يما فيها علامة السلوك ) التي لا يستطيم أن يلاحظها صياشرة عن طريق 
الآخرين . فالخصوصية هنا موضوع يتعذر الحصول عليه ليعم ملاحظته عن 
طريق الآخرين ٠‏ ولكنه مثلى هذه الخصوصية ليست موضوع الولوج الى شيع ما 
« ذخنی » بصغة جوهرية . كما أن هذه الخصوصية لا تتطایق مع ما هو « 
داخلی »105106 ؛ وهو ما یعتیر حدود الكائن الحى . لأنه من الممكن أن يكون 
هناك شخص يلاحظ شيئا ما » مثل ملاحظة زهرة معطاة , مثلما يلاحظها عالم 
نبات عتعزل ۰ 

وهکذ؛ استطاع ميد في تتاوله لموضوع السلوك أن يجد دلاله ( صعنی ) 
لثل هذه الصطلحات مثل « الذاتية » و « الخصوصية » وقد استطاع ذلك 
حتي دون حل مشكلة الثناتية الديكارتية الذهنية والفيزيقية التي تدخل ضمن 

ما هی النفس التي جات فی تحلیل مید والتی تستطیع أن تتخاطب مع 
ذاتها ۶ (20). 


(20) لإلقاء مزيدا من الضوء على التغس أنظر كتاب ميد و العقل والنقس والجتمع » وعلی 
وجه القصوص الصفحات 135 ,226 وأیضا مقاله « اصل التفس والرقابة الاجتماعية » 16" 
genesis of the self and social Contra}‏ . وقد أشار جيمس الى أن الانسان يححلف عن 
مائر الحبرانات ؛ لأخری با أسساء الشعرر بالذات sيعدصونماءء‏ ادع أاعة أو العرفة المتعكة 
عن ذأته ككائن مقكر hinker‏ د ١. Refectkve knowledge of himself a‏ وذلك فى کحابد 
«مبادی علم النقس » المجند ! لثانى ص 359 , ولكته لم يقسر قوله هذا في مصطلحات 
أوتعبيرات لغويه مصددة . ويمكن أن نقول نفس الشئ بالتسبة كعيارة بيرس التي يقول قيها : 
قد اصبحنا علی وعي بأنفستا عندما آصیحنا علی وعي بالانفس 5811 - 1101 

we becemê aware of ourseH in becoming aware of the not - self . 

المجلد الأول - الققرة 324) 
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اععیر ميد أن الصفة الجوهرية للنفس عى وعيها بذاتها -عاهته‌دمص ۶و5 
فكعت بمعني أن لديها القدرة أن تكون شاعرة ( علی وعی ) بذات الشخص 
کموضوع . وقد وجد مثل هذا الوعی بالذات فى اللغة وهي سيب الخاصية :- 
الاجتماعية للرموز اللغوية 2 فالشخص بستدعي فی نفسه الاتجاهات التي 
8 تستدعیها الرموز اللغوية لشخص آخر لدي الآخرین . ومن ثم فالرموژ التی 
تدل على ما فى عقل الشخص ذاته ؛ یستجیس لها شخص آخر کما 
يسعجيب له الآخرون » ومن ثم يصبع الموضوع بالنسية لشخص ما أصبح 
شاعراً بتقسه - يصيح نفساً وهكذا قإن التفس هى ذلك الكائن العاقل الذى 
أصيم على وعى بذاته . ويهذا المعنى أعتقد ميد أن الحيوانات پخلاف الانسان 
ليست نفوساً . طالا آنها تفتقر الی التقنیات اللغوية اي تجعل وعيها بذاتها 
ممكتاً فى رأيه . 


وقد ذكرنا فى هذا الملخص التقاط الرئيسية لنظريات ميد فى العقل 
البشرى الخناصة بعملية الرمز اللغوى . وفى النفس الانساتية ككائن عاقل 
قادر على وضع ذاته فى إطار دلالاته الرصزية إذن مسا هو الملجساً والمعنى 
الكوزمولوجى لإنسان شديد الإقتناع بذاته ؟ 





8 - التسيية. امُوضوعية. . قی عاام. الکون عند مید. 

تعضمن الخيرة بالنسبة لميد وطبقا لوجهتي نظر البرجماتية التسجرييية 
والبيولوجية, تفاعلاً ديتاميكياً بين الكائن الحى النشط ويين الموجودات المحيطة 
به قى العالم وهو تفاعل حساس . وقى هذه العملية التفاعلية فإن كل من 
الكائن الحى كخيير والعالم كشبير آخر يتبادلان عملية التفاعل . وقد اعتیر 
ميد أن مثل هذه العلاقة الديناميكية هی کما تتبدی للعقل من زاوية معينة . 


1 


و أن م هر انوشیع ما پر 
للحقل هو مظهر اجتماعی : قطپیعه شوه ما کا تيدر العقل محددة ؛ عنی 
الأقل کی سا ہپ متا ۷ بعليب عم الاعضاء الأخرين الي بشت ر کون زد ین * 


یه 


}#1 1 3 
۴-29 المظهر ' . ولكن ما هو هذا الشئ الذي یعبدی للعقل وسیکون له تأثیر بدوره 


۳ مكنا قال مل لمتشي شامع ن لشي ر IS‏ 





1 أنظر : ميد فلغة الاير ص 37 حیش استخدم فیم؛ مسطلم و الق نا من 
التظور ۳2۲۹۳2041۷6 , وعلاقة هذه الدصورات غي احدی الواغات التی استخنمها الطلاب بحد 
ذلك عند تناولرا نکر ميد الكوزمولوجى . وقد استقيل عمل ميد ياعتيارء عالم تقس اجتماعی 
5 هذا الأسنس رجهت اليه العناية والعصفيق , غير آن آحد لمیتناول نکرة الکوزسولوجی 

٠‏ وهر على نفس الدرعة من الأعصمية . وعلى طلانب المستقيل آن یداولرا بعناية استکشاف 
العلاقة بين فكر عبد ومیتافیزیقا هرایتهد ۳6۵۵ 1/8116 ونظرية التسبية فى الطبيعة . رأود أن 
آسجل هنأ تقطتين ذکرهما لی هوایتهد قی اکتربر 1933 الاولی : انه اعتقد آن فکره جسند کل 
أفكار البرجماتية الرئيسية ء الثانية : اعتقاده بأن الخركة ! ليرجماتية يكن أن تقري بدرجة 
عظیمة اذ! طورت نصرر * مفهوم ) الكوزمرلوجيا . 

ومن رأيه أن الكرزمولويييا التي تتاولها هو نفسه يبكو أنها كانت من التوع اللی یدام 
الیه الناس . وذکر خوایتهد فی ملاحشحه أنه قرأ لترد کتاب ميد و فلسفة الخاشر » مما عله 
" بضع ميد فى مرتبة عالية ٠‏ غير أن موت سيد غير المعوقم على أثر أزمة غليية 2 الدع( 
1201 عام [193 منحء من تطوير الكوزمولوجيا التي يعد كتايه و قلسفة الخاضر» جزء منها 

فقط .كما منعه من مقارنة کتاباته مع کتاب هرایتهد « العسلية والراقم » 104 :۳:5 
Reality‏ الذى ظه يعد فترة قصيرة من موت ميد .كما تتاولت متاقشات ميد لأفكار 
يتهد أعماله المبكرة نقط فقط ٠‏ ويرغم ذلك فقد كان لهذا العمل تأثيره على تطرر ميد خاصه 
7 بحشه الهام الذى قدمه بعتوان و آلواقع اللوضوعى ‏ للمتظورات The Obiecive Reality of‏ 
Perspecuives "‏ عام 1926 ونشره عام 1927 فی : Proceedings of he Sixth Inema-‏ 
hona Congress Of prhilasoply‏ و اعد نشره ی کتاب و كللفة الحاضر » ( اتصحفی - 161 
5 وكذلك فى كعاب R۵٤‏ ۸.۱ پعنوان « کتابات مختارة جورج هربرت مید . 
selected Writings of George Herbert Mead .‏ 
(السحف 306 - 19) 
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عندما تدخل منظورات آخری نی النظر الی المقل . ان هذا هو العنی الشانی 
للتعبير « إجتماعى » وهكذا يمكثنا أن فيز بين ععنیین لهذا الاستخدام الواسع 
لتعبير إجتماعى : يشير المعني الأول الى التأثير المتبادل لكلا العتصرين داخل 
النسق ٠‏ بيتما يشير الآخر الى تأثير شئ ما فى النظام على شئ آخر فى نظم 
أخرى وهنا مأ مكن أن سمیه تشاهل النظم أو الانساق 1۳200 
5 و الإاجصعص ماع يسة وتداخل النظم أو الأتنسساق 
الإاجتماعيةه تتصعةة زدتعاضا عه ناموت1۱۵ علی الرعم من ان مید ذاته لم 
یست‌خلم هذه التعبیرات . 

و عندما یتسحد العنیان الاجتماعیان مکوتان مااسماه مید « البدا 
الاجتماعی » ۵ ityلsocia The Principle of‏ فانه يسمى الخوأص الجديدة 
أو الغريبة والتى تنشئ شيئئ ما عندما يدخل عليها نسق جديد بالخراص « 
المنبثقة » أو م 00 طبيعية أو مuaiة‏ « emergèni properties‏ . 

و يمكن إيضاح المبدأ الإجتماعى على ا مسعوي الانسائنى بحالة صبى تشأ 
فى مجتمع صغير يدخل الجامعة مما ينتج عن اتصاله بالآشرين فى المجتمم 
اصفیر ملامح 1 وصقات ! معیئه فی شخصیته . " فهو صبی من مذيئة 
صغيرة "2 كمأ ستؤثر ملامع شخصیته هذه پدورها ردود آفعاله داخل مجتمع 
الجامعه . إلا آن ملامح جديدة ستتبثق فى شخصيته يسيب تفاعله مع الآخرين 





(22) آنظر « فلسفة الحاضر » .ص ص 51 -52 .وص ص 76 - 77 ویوجد بها عیارتان عن 
ا منظررات كع نانع وديعم كالاتى : أ - إن التظام هر العالم فى علاقته بالفرد وعلاقة الغرد 
بالمالم » فلسقة النمل س 113 . 

ب - إن النظام هو العلاقة استصرة لیثاه ( أو تکرین ) ۲۵۵۱062: | لطبيعية اثتی تتضمن 
الحغير فى تكويتها ( السدر السابق ص 118). 
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فى الجامعة ٠‏ وستستمر هذه العملية فى كل موقف إجتماعى مقبل يعيشه . 
وبالبطع فإن ما ذكر يتطبق على أى شخص آخر يتقاعل معه الصبى من مدينة 
صغيرة فى أطجامعة . 

فالفرد فی جاتب منه هو ما هو عليه بسيب ا منظورات التى كان عليها وهو 


30 فلن نسنقيطع أن نذكر طبيعته بطريقة شاملة بتعبيرات مص طلحات ] تبي 


موقفه من هذه المنظورات . كما لن تستطيع -- بالطبع - أن نذكر فى تعبيرات 
اتشمل] مجموعة من النظورات الحددة (طالا أن ملامح جديدة لشخصیته تتبثق 
عنها اذا دخل فی مواقف نظمية جدیدة 5 

والان نطرح سزالاً کوزمولوجیاً مزداه : هل یکن مد هذا النوع من التحلیل 
الیشمل] صفات الكون ؟ من الواضع أن ميد كان مقتنعا یامکان مده . " فلا 
توجد ناحیة فی الخون لیس ها منظور[ " ۳۵۲۵:06۷۵ . ( فلسفة الفعل. ص 
5) (23) . وقد مير بین ثلائة سستویات رئيسية تنظم النظورات » وهی 
الستوی شیر العضوی 10۵82016 108 ؛ والستوي العضوی ihe organic‏ 
والمسعوي الذهنى (هاهعم عط © ؛ وناقش فی مسواضم عدة كيف أن 
موضوعات کل مستوي هی موضوعات اجتماعية بعني آن کل منها مستوي 


(23) فى مناقشة جرت يينى وبين أيتشعين 121051018 حول هذا الموضرع ٠‏ وجدنا أن رأيه كان بالنفى , 
فالتسيية #موضوعية وعتتلاناداءء: objective‏ مسروفة عام عن طریق و العلم» 50101:0۵ ولیسی 
عن طريق الميتافيزيقا . 


(24) أنظر : هريرت ميد " فلسقة القمل " . ص ص 606 - 97 . 
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"في ذاته ) بسبب علاقتها بالأعضاء الأخرى لكل منها رمعها جميعاً المنظورات 
لتي تدخل فیها . وسند کل مستوی يتم تنظيم المنظور من خلال الحقيقة التي 
مؤداه؛] أن الأعضاء فى متظور دائسأما تحدث فى المنظورات الأخرى أيضا . 
رلکن المستويات الثلاثة هى نفسها منتظمة فى علاقتها ببعضها البعض عن 
طريق نقس المبدأ الاجتماعی ناهن 0۶ ۳۸001216 , وهکذا فاحياة هي انبشاق 
* يحدث تحت ظروف معينة من مسعوي غير عضوى ٠‏ وكذلك ا مستوي 
الإنسائى ( آو الذهنی ) یثشاً بدوره عن مستوي عضوی تحت ظروف معيئة . 
وينظم المبدأ الاجتماعی حذا الکل العقد من النظورات . ویشکل الکون . 
وليست هذه هي المناسبة لكى تحاول أن ترسم فيها الخطوط الكسرى 
بالتفصيل » أو أن ندافع عن هذه الكوزمولوجيا التطررية | المنبشقة . ولكن يمكن 
أن نلاحظ العديد من الملامح المميزة . 
أول؟ . ففی هذه النظرية تجد الكون هو ( كما كان عند جيمس ) " واحد * 
5 في بعض التواحى و ` كسشيسر " لإاقة8 فى نواح أخرى ؛ ويتسعع الكون 
بالوحدة لاطلا بمعنى أنه لا يوجد مكون واحد منظم معزولة أعن الآخرين ] وعلى 
سبیل الثال . فاِذ! کائت بعض آأجزاء الکون تبدو عفقودة احیاناً , فإئنا نجدها فى 
1" لنظورات الاخری ٠‏ ومن ثم فالگون " واحد" کوحدة منتظمة می امنظورات طد که 
EN system of 0 (25۵104‏ ولكته ليس وأحذا بمعتى أن دالی ] 
منظور واحذد 1 فقط) هو الذی یشمل الکون جوم وبازقباعم1 - لله علوصنو د 
٥ا‏ . فكل شيء على علاقة نظامية بيعض الأشياء الأخرى ؛ ولکن لیس 





(عا تري نظرية الاتبقاق .بممعط1 Î Emerge‏ العقلى الانساتي يكتسب خمائص جديدة اع 
انیشاقه وشاته عن الجسم خلال تطور ا 1 وهی تختلف عن خصائص | لیدن بعيدة عن 
متناول دراسات علم وظائف ! لأعضاء . د . محمود زیدان . فی النفی والجسد اص 189 . 
الترجم ] 
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بجسيم الأشياء الأخرى (أو يمكن أن نقولها بطريقة أخرى »لا تشمل جسيع 
النظورات جمیم الاعضاء علی الشاع ) . ومن ثم فالتعددية :۳۱:21 ساسا 
كالوحدة انلا ففکر مید . مثل فکر جیمس . له مکان لعدم الاستمرارية -عذه 
Continuities 4 ylyezwly cominuiies‏ . 
ثانيا : إن الموقف هو موقف ترعة طبيعية تطر رية ۱۵ منادب ند 
ur‏ أكثر منه ( كمأ عنف بيرس ) تشه مشالية تطورية 6۷0۵۵ 311 
دن ذلفعل: . ويعتير العقل بالتسية لميد ١‏ متيثقاً عن شئ » ومن ثم فهو على 
مستوی واحد من تنظيم المنظورات , ولا يعني عذأ أن مید لیس لذیه مکان لقولة 
بیرس قی الاعتقاد/ العرقة (.10) , ویعد الیداً الاجتماعی حقاً ساسا للکون 
ككل ؛ ولكنه فى حد ذاتد شكل من أشكال الاعتقاد / المعرقة : ماذا ستكون م 
4 فى علاقتها المنظورية مع ل .1 والتى تعتمد في جزء منها على عأ تكونه م 3/1 
فى علاقشها النظورية مع ن 28 . ولكن حيث أن بيرس يتجدلمساوأة العقل 
بالاعسقاد/ العرفة . فان نظرية ميد فى الواقع تعالج العقل كصورة معتيققة عن 
الإعتقاد / المعرفة وليس كصورة متطابقة معه . ويتيع هذا أنه لن يوجد شئ قى 
نظرية مید متطابق مع تصور بیرس عن الکون مثل عملية معقولية الذات AS.‏ 
yi, aprocess of "Concrete reasonableness‏ ینشا عنها الاعتقاد / 
المعرفة (مثل العقل ) . والشعرر (©) الخالص (مثل الإمكان ) عالم محدد 
Ja) A world of determinate ant rationalized secondeness 3ale ill,‏ 
الوجود أو التحقيق ) فجميع مقولات بيرس تجد لها مكاناً فى نظرية الكون 
ليد. ولكن فى الإطار العام لكوزسولوجيا ميد فكل مقولة من هذه المقولات 
يجب أن تكون محضمنة فی الاخریات . ومن ثم قلن تکون هتاك احتمالات 
ssi‏ دون حقیقات , ولا توجد وقائم فعلية ( حقیقات ‏ ۸۸:۸1 


132 
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دون اعتقاد / معرفة متضمن فی البادی الاجتماعية - وهکذا فان الانیثاقات 
eme‏ هی احتمالات للسحقیقات ۰ والتحقیقات هی ما تکونه فقط من 
خلال اشتراکها فی عدد من العلاقات التظورية مم التحقیقات الاخری ) . فعند 
ميد (وکذلك عند دیوی) تظل مقولات پیرس صفات للواقع ۰ ولکن تحولت 
النزعة المثالية التطورية عند بيرس إلى نزعة طبيعية تطورية أعند ميد ] . 
وطالما أنه فى مثل مرضوع الكوزومولوجيا فإن صقات أي شئ هي صفاته 
مقتضى علاقته المنظورية بالأشياء ( الموضوعات ) الأخرى ٠‏ فيمكن أن يقال عن 
الصفات أنها " نسييسة بطريقة موصوعية ۲ تام لاع اناعع[26 ١‏ ومكن أن 
نسمى علم الكون الذى يعمم هذا المبدأ علم كون النسبية الموضوعية . وفى 
القسم التالى سوف يتم تطوير ومناقشة هذه النظرية باستفاضة أكير وسيشور 
السؤال الخاص الذى يدور حول علم الكون البرجماتى ککل یاعتباره علم نسبی 


An evolutionary objective ۵۵۱۱۷150 موضوعی تطوری‎ 


9 .- . تعقیب ‏ علی .الکوزمولوجیا البرجماتيه ( " الیعافیژیقا") 
وضع بيرس ميعافيزيقاه بإعتيارها تظرية عامة عن الواقع على أساس 
المعلومات التي أمكن الحصول عليها من علم الظواهر ( المنطق) وتم مراجعتها 
باستخدام تتانم العلوم اخاصة . فالميتافيزيقا التي مکن تصورها هي علم 
تصور یختلف عن تصور التظریات الیتافیزیقا " التأملية " أو " العقلية " والتی 
تتميز عنها يقوة من حیث النهم وصحة تتائجها عن العلوم التي تقوم على 
الملاحظة . وتأدراً 5 یستخدم الیرجماتیون - ما عذأ اسر سی - مصطلم 
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" الیعاقیزیقا " وٍن استخدموه قباستخقاف , ومن ثم فأنتا استخدمنا 

مصطلح علم الکون 0:::0(0۷) فى هذا الفصل بدلا من الیتافیزیقا ]. 
3 وینفرد علم الکون البرجماتی ملامح خاصة مثل التعصور اللادیکارتی عن 

الخيرة ١‏ ومقولات الشعور (۴) و الارادة (.5) , الاعتقاد/ العرفة (ط1) . 
ونظرية العلامات ( السيميائية ) عن العقل , والنسبية الوضوعية التطورية ‏ 
ويبدو لى أن عناك إتغاق جوهرى يين البرجماتيين الأربعة على الملامح الثلاثة 
الأولى . 

وتعتبر الخيرة مجالاً خاصا تامأ . لكن ليس في كل موضنع كما يختلف ما 
هو ذهتى اختلاقاً واضحاً ذهني بصفة أساسية مخعلقة بقوة عن بقية الكون ومن 
خلال تطورها *اشیر:] أصبحت اليرجماتية توضع فى مقابل هذا التوع 
أالخاص] من الثنائية وعلى العکس ۰ فقد اععير مجال الخيرة كجزء من الكون 
ومتصلة به . أأما] الإتجاه الرئيسى فهو التأكيد علي إعتبار الخبرة متضمنة فى 
تفاعل الكائن الحى مع بقية العالم - وعلى وجه الخصوص تعتير عودة ألي تصور 
ارسطور طالیس ("رلغة کل یوم 4۳ وفي نفس الوقت هناك إدارك لیعض نواحی 
خاصة آو ذاتية للخیرة . وفی هذا القام فعندما حاولت اليرجماتية تناول الخبرة 
حاولت أن تكون عادلة أمام الخواص المسيطرة للديكارتية التقليدية الحديثه 186 
Cartesian - in ~ spired - modern tradition‏ . 

وعلى الرغم من ذلك لم يستفد أحد من البرجماتيين الآخرين من مقولات 
بیرس : الشعور والارادة والاعتقاد / العرفة . فجمیعهم ادرك ملامح القولات 
اشاصتة بالواقم (" الامکان ") و " الواقعية " ( الفعلية ) انلقتداهه و * 
العمومية " ) پشکل أو باخر . 

وقد تتاول كل البرجماتيين الكبار العقل بمصطلحات خاصة يعسلية 
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العلامات. وبرغم ذلك فقد وجدت فروقاً كبيرة فى التأکید علی آهمية العقل 
ومداه الذى تصوره . مثلسا نجد فی الفروق بین الترعة الشالية التطورية لدی 
بیرس والتزعة الطييحية التطورية لدی مید . 

4 أما الصفه الرايعة البارزة وهی - التسبية الوضوعية التطورية - فانه قد 
ثار سا متطقی حول ما اذا کانت الوجهة النسيية الوضوعية ( ولو آنها لیست 
وجهة تطوریة) مکن آن تعتبر بحق قد طیقت علی علم الکون اثیرجساتی ککل. 

ویجب آن تعترف فی ال أته لا بوجد فیلسرق برجساتی آخر طور 
یوضوح وعمومية شکل النظرية کسا ینسب لید. ولکن هناك امثلة کشيرة 
و حلیلات محددة لدی البرجماتین الآخرین تبدو لی آنها دخلت فی اصل التظرید 
. وهکنا کعب پیرس : 

" ... ان کل شی بين لنا هو بیان ظواهری عن آنفستا - وهذا لا هتع امکان 
وجوه ظاهرة لشیم ساء يدوتناء قاماً مثل قوس قزح ب«مدننی؟ الذى يعد 
اعلاتا قورياً عن كل من الشمس وال مطر " . 

( المجلد الخامس . الفقرة 283) (25) . 

و أكثر من ذلك فقد كتب پیرس هذه العيارة الأكثر اتصالا بالموضوع : - 

" والتظرية التی تتناول وجود مغل تلك الاشياء الأخشرى يجعلنا فى مثل" 
"هذه المكاتة اليارزة قى حياتتا نما يقنعنا أن الأشياء الأخري توجد أيضا بفضل” 
آردود فعلها مع بعضها الیعض " . 
(25) لاحظ أيضًا مناقشة بيرس الهامة عن ” الألوان النسيية بالتسية لمضو أو حاسة الإيصار 

وبالحالى فهى علاقة ٠‏ خارجية » 121 ( الجلد السادس ! لفقرتان 327 - 328) . 


و توجد في المجلد انامس الفقرة 457 مناقشات كثيرة مشابهة . وفى كتاب جورج عبد " تلسفة 
الخاطر " ص ص 3 -74 , وهى متاقکة عامة " للصفات | لثائرية " ؤعةاللهناق Secondary‏ 
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( المجفد الأول . الفقرة 324) . 
وأسهب جيمس فى عباراته التي قال فيها أن ˆ كل شئ له بنية فى الحقيقة 
ولا مهرب من ذلك * ( كون متمدد ص 319). وقال : - 

* إن عالمنا التعدد »۱6:۱۹:۷ هر النی یجمل الکون صستمراً ء فكل جزء" 
“بالرغم من أنه يمكن ألا يكون . وأن له علاقة واقسية أو مباشرة , إلا أنه مع" 
"ذلك يتحرك في بعض علاقاته الممكنة أو المباشرة مع كل جزء آخر من خلال" 
"الحقيقة القائلة أن كل جزء يرتبط مع الجزء الذى يليه مياشرة بطريقة متلاحمة" 
"لا سييل إلي الخلاص منها " ( المصدر السابق . ص 325) . 

پینما ذکر دیوی , الذی أخة موقفاً سماه " آرثر مورقی * Arthur E . Mur-‏ 
اص " النسبية الموضوعية " ناولع م۷ناععزاأه . ذكر فی موققه هذا أن " 

5م أي شي يتغير طبقا لمجال التفاعل الذى يدخل فيه " ( الخبرة والطبييعة ص » 

۱ . ) 85 

ولم يطبق ميد نقس العبارة بالضيط على موقفه هذا الخناص " بالتسبية 
الوضوعية " , ولکن هناك صواضغ کشيرة 5 استعمل فی کل متها عبارات 
“ا موضوعى " عباناعءزطه0 و " العلاقة " 1213809 قى نقس الجمله : ۰ 

" قاماً مشل شیم موضوع علی مسافة وهذا الشی له قيمة منظورة تعتمد علي 
علاقة المین بخطوط الضوء التي قیل الی الالتقا. عند نقطة واحدة .. لذلك 
فان ما یسمی الصفة " امحسية للشی يمكن أن تتم رؤيته على مسافة تتبثق 
كتتيحة لعلاقتها بالضوء الحاس آمام الشی ء وهذه الصفة هی صفة موضوعية 
کما آنها صفة منظورة > مثال ذلك ۰ اختصاص شیم بشی آخر برغم وجوذه 
على مسافة ما " 


( قلستة الفعل . ص 293) 28 , 


إن علم الكون النسبي ا موضوعى هو بمعنى مأ تعميم دا و متضمن فى 
التفسیر البرجماتی للخبرة ٠‏ الموجود فى العلاقة بين الكائنات المية وبين العالم 
الذى يكون الخبرة وبين كل من العالم والكائن الحى مما يمكّن من تحقيق صفات لا 
بمكن تحقيقها بطريقة آخری . وتم تعمیم هذه القيقة الاخیرة عن علاقات اقبرة 
ولكته الغى الحاجة التى يحصل عليها دائما الكائن الحى الحساس تحت ظروف 
خاصة يمكنه معها الحصول عليها . والتتيجة هی : علم كون نسبى موضوعى. 
وييدو لى أن علم الكون اليرجماتى - بالإضافة الي كونه بوجه عام عملية 
اوكوزمولوجيا موؤقتة فإن لديه توأة النسبية الموضوعية العى تحصسسققن 
تطورها الكامل لدى ميد عند معالجته للخبرة كنظام أو مسعالجة إجرائية 
101 1 
6 .2 | وتعلاتم التسبية الموضوعية مع ملامع أخرى كثيرة للفكر البرجماتى . 
مثلل معالجة القيمة فى علاقتها بالفعل المكتمل . وتناول نظرية العلامات التى 
تدل فیها العلامات فقط من خلال الوسیط علی فعل القسر . 

ولهذه الاسباب قان النسبية الوضوعية تبدو حدیدا متاسیاً لکوزمولوجیا 

برجماتية أكثر تميزا . 


کی ا ا س و ر م ت ت س لے ر یا ر و جک ٣‏ کک و کی ہے کر ہہ کے رت hh pga Taj‏ و يدوه يسن "نجه رسي _ 


(26) قارن هنم الصيارة التي و ردت فى ص 3300 عن كتانب م العقل والتفس وا ممتمع وموداها 
أن " الأشياء تکون مفونة . وذات رائسة سارة أو موّئه . يشسمة آم جسيلة ٠‏ وذلك في 
علاقتها بالعضر الحساس " . وکتپ مید فی موم آخر " آن حاسة الوق المحظوظة والأعضاء 
المتفعلة ( أو العى تصانی ) موجودة بتفس العنی صثل المدركات الأخرى أو الأشياء قى أصل 
نشو الذات والرقابة الامماعية " ص 257 . 

00 هنود لته امد ع5 Genesis of‏ مدا "` 
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اتفصل السادس 
البر جماتية فی الوقت الحالی 
۱ 
p.141 ٠‏ 1~ فى . وحدة الخركة . البرجماتية. : 
بينت المناقشات السايقة أنه على الرغم من أن فلسفة البرجماتيين 
الأمريكيين ليست فلسفة مغلقة ! على ذاتها]وأحادية النسق . إلا أنه يوجد 
قذر کییر من الاتفاق *الشترك] با بیسرس » وجيمس » وميد وډدیوی :»وقد 
حدث هذا فی جمیم مجالات الفلسفة التقليدية . فٍذا لم تکن اليرجماتية " تسقأً 
" پالعنی التاریخی . فانها. مصائة بصورة أکثر نسقية من أن یدرکها التاس] 
علی وجه العموم. إنها فلسفة مفتوحة کحرکهة جماعية فریدة تقرییاً فی تاریخ 
الفکر القلسفی . ولا یکون آعضاتها مجموعة من الریدین "اشواریین] الخلصن 
حول سید مقکر واحد . ولکتهم مجموعة من الفکرین البدعین التفاعلین الذین 
قاموا بتعطویر صرح قلسفی عام من أوجه متعدد: , وکانت النتيجة الکلية هی 
احدی الاتبازات العقلية العظيمة خلال الماتة سئة الأخيرة . 
۵ وقد تم استعراض ال موضوعات العامة الرئيسية لهذه الحركة الفلسفية والتى 
ركزت على الانسان ككائن نشط يبحث يذكاء عن القيم -- لكي يستطيع أن 
23 یتحکم فی مستقبله . واتخذت نظرية العلامات ( السيمياتئية) السلوكية 
اساسا لها . کما قامت شلد النظربة مقأم " الأورجانون «ومدوع:© للحركة . 
وعلی هذا الأساس ٠‏ ويتأثير منهج العلم القوى . إتخذت نظرية المعرقة التقليدية 
( الایستمولوجیا ) شکلا جدیداً فی نظريات البحث . وتم تقسير المنطق 
والرياضيات داخل نظربة البست التی أتخذت النظرية السيميائية اساسا لها.. 
وعولجت نظرية التقويم كشكل خاص لنفس نوم اليحث العام الموجود فى العلم ؛ 


س بو - 


وأصبحت محور المشكلة فى هذا اليحث . وتتاولت هذه الحالة الخاصة الشئء 
الذى يسعحق التقدير فى موقف أصبحت فيه عملية الحقدير مسألة إشكالية , 
هذا النوع من نظرية القيم ( الأكسيولوجى ) يمكن أن يسمى النظرية . 
الأكسيولوجية ٠‏ أى نظرية السلوك المفضل ( على الرغم من أن هذه العبارة لم 
يستخدمها القلاسقة اليرجساتيون انفسهم ) . واكبر الفروق بين القلاسفة 
البرجماتيين تجدها فى نظرياتهم التى عالجت علم الكون ( أو الميتافيزيقا) ولكن 
حتى هنا يوجد اتفاق علي أن البحث الكوزمولوجى يجب أن يتم توجيهه 
واختباره عن طريق الملاحظة «متاةلاعوطه0 ١‏ ران العالم الذی تم اختياره بكل 
تراژه یجب آن یعتیر کسجزء وقسم من الواقم الکلی الی أمکن |دراکه بکل 
أيعاده وأكثر من ذلك » قطالما أن كل البرجماتيين الكبار يساوون بين العملیات 
الذهنية وبين عمليات العلامة . فإن هناك اتفاق عام على ما يمكن أن تسميه 
نظرية سيميائية ( أو علاماتية ) للعقل . 
إذن ٠‏ هذه الموضوعات العامة تيز الفلسفة البرجماتية فى جوانبها القنية 

وتعطيها دورهاالمميز ١‏ نظرية علامات ( سيميائية ) سلوكية [8ماتمطعط ع 
5021011 ومنطق يتم تفسيره علي أساس سيميائي ٠‏ ونظرية معرقية موجهة 
نحو دراسة البحث ونظرية فى القيم معنية يدراسة السلوك المقضل ( وهو الشئ 
الجدير بالتقدير ۳:12188 وتعیین ار حدید قیمة شئ ما ت۸۳ ونظریه فی 
الخيرة تعد مكملة للكون » وتظرية سيميائية فی العقل . وهذه هي الوضوعات 
العامة الکبری . وهی حصاد جدید یالفعل . 


87 وليس آمعنی ] هذا آن نتکر وجود الفروق بین بيرس › وجیمس , وهید. و 


وی - الفروق فى شخصية كل منهم ٠‏ وقى لوعية الشكللات التي تنأو لعا 
وحتى فى نوعية الحلول القترحة لها . فكل متهم فيلسوف علي طريقته الخاصة » 
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وكل منهم يمكنك قراءته و الاستفادة من قراءته دون أخذ الآخرین في الاعتبار. 
حقا » وحتی الان شانها حركة برجماتية واحدة , " واحدة فى كشير " ۲ O2‏ 
Dany‏ اوه مسأنا قش قق هذه الياحدية ككعوعون لاأنيا هامة كالكثرة -/ا7ة 1 
۵ ومن يعض الوجوةه ٠‏ قإن ت#جميع الكثرة يكون " الواحدية " . وعفی سبي 
انشا 2 ما قاله بيرس ع لمات وما قالع ميد عتها متعلف مد 
الإختلاف عقا » ولکتهما لاینانضان يعضهيا اليمش ؛ وكلافنا أسهم اسهاما 
كييراً فى نظرية العلامات بطريقة مؤثرة . أو مكن أن نقول على سيبل مشا 
آشر + أن تركيز سرس الشديد على ال مجتمع و0011 The‏ ورک سس 
الشديد على الفرد ساعدت علی اقامة علرقه تبادلية غنية بين التزعتین 
الفردية والإجتماعية والتى تركت تأثيرها يقوة على ميد وديوى ‏ . وإِذأ بحثنا 
قي اليرجماتية عن اطار بشمل محالات الفلسقة التتليدية , فاتنا ستععبر عسل 
جميع الرجال الإريعة عملا متكاملاً يوجه من ما الرجوه . 
وفی الفصل التمهیدی حاولت آن اعدد آريعة عوامل فی الوقف الثقافی 
الذی وضعت البرجماتية أصوله والتی قبلها البرجماتیون علی أنها عوامل لا 
اشكالية . أعتقد أنه واضح الآن من التحليل السايق أن هذه العوامل الأريعة 
عملت معا بهذه الطريقة : جميع البرجماتيين تجریبیین . وجمیعهم يحترم العلم 
والمتهج العلمى ٠‏ وجميعهم شعر بتأثير علم ألحياة ( الييولوجيا ) التطورى 
علیه , وعمل جميعهم كاتسائيين داخل إطار المثل الدمقراطية الأمريكية . 
44م وکان عقد الشلائینات آمن هذا القرن ) فعرة ذات أهمية خاصة في تاريخ 
الفلسفة اليرجماتية الأمريكية . وقى نهاية هذه الغعرة كانت کل الاعمال 


:)١(‏ أنظر ديفيد ل ۔ میلر David L Mie‏ " النرعة الفردية : العقدم ا لشخصى والمجتمع 


tdividualism : Personal Arlhievement ard the pen الفتوح ند‎ 
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الكبيرة للؤّسسى الحركة البرجماتية متاحة : المجلدات السته الأولى ليبحوث 
يسرس Collected Papers)‏ ) + المجلدات الأريعة تضم أعمال مید ؛ وکتب دیوی 
" القّن کخيرة " و " نظرية التقویم " و " الثعلق " و " الایسمان الشائع * ۸ 
۵۱ 00۵10۱0 ۰ واطریه والشقافه 1 أو الخضارة ] . اکتملت جميعها خلال 
السنوات امس التي ظهر فیها هذا الانتاج اللعوظ . 

ولکن شهد عام 1939 بداية ارب العالية الشانية . وقیزت هده ا رب 
بظهور عهد جدید فی الشقافة الأمريكية ۰ وکان من الستحیل آن نعتاول بنفس 
العمق فی هذه الفترة العصيبة اخصاد الغتی لاعمال بيرس وميد وديوى التى 
كانت مماحة خلال فعرة الثلاثينيات . 

وأكثر من ذلك زير جويه الفلاسفة الأمريكيين خلال تلك الفترة بالخركات 
الفلسفية الأوربية القوية : الوضعية المنطقية . .ةك تمدع اأوعنو م1 الفقلسفة 
التحليلية اامحلیس ی بة المتأشر 3 Loae British ansaytic Philosophy‏ 
الظراهرية «ووزه‌صعجممعطط , رالرجودية صعنادناصه‌عن۳ , فصضلا عن مرک 
معظم جهود الفکر الفلسفی فی الولایات التحدة خلال الشلانین سنه الأخيرة 
حول هذا العحدی . وبدا لبعض المفكرين أثناء تلك الغشرة آن البرجماتية 
اصیحت ذات أهمية تاريخية فقط . 

وعلى الرغم من ذلك فقد برهن الموضوع على أنه ليس بمثل هذه البساطة . 
قبالنسية لیعض الفکرین الامریکیین » وغالیا من هم على أجنحة القکر ولیسوا 
تحت داثرة الضوء علی امسرح الفلسفی » عملوا بجد خلال الستوات الأخيرة : 
وقد استوعبوا الأحدات من حولهم وأحیانا ما کانوا یقومون بتطویر اللب 
التاریخی للفکر البرجماتی من بعض نواحیه . 


وثبت أيضا أن الحركات الأوربية الأربع المذكورة فى الفلسفة لها علاقة 
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بيعض أوجه القلسقة البرجساتية بطرق لا تقبل الشك على المدى البعيد. 
واضطروا أن يتعاملوا إلى حد ما مع عادات ثقاقية مختلفة ومع مشكلات 

5 مشابهة . و أحياناً مع نفس النتانج ( وان عبروا عنها يطرق مختلفة ) . 
البداية يجب أن تعيها > کسا آنتا يجب أن تقوم بعقد بعض المقارتات منذ اليداية: 
وكان من نتيجة هذا العمل أن عادت الي الظهور يعض آأفکار پیرس وجیمس 
وهيد وديوى الى بوره الاغتمام ۰ وأصپحت أفكارا ' معاصرة " Contemporary‏ 
مثل أي أفكار أخري فی فلسفة الیو 


2 -.الپرجماتية. فی .الولایات المتحدة فى الوقت الخاضر. : 

يدور العمل الرئيسى فى البرجماتية الأن قى الولايات المسحدة وبيصقة 
ميدئية ( ولكن ليس بطريقة شاملة ) حول التفسسير 12120:612]1098 والتقرير 
(التقويم 4 دعوو وتناولت أعمال بيرس الجزء الأكبر من هذا التشاط 
بلاشك . وقد أضاف الناشر أرثر يوركس 1831215 ۷۷۰ ۸:۱۲ مجلدین آخرین 
لیحوث پیرس (۳۵۲6:5 001160160 ) صدرا عام 1958 ء فأصيع إجمالى عددها 
ثماتية («) . وأصبحت مخطوطات بيرس علي اليكروفيلم مححة الان قى 





(2) انظر : بیبرسی ۰ الجلد السایم " العلم رالفلسنة " إط0عماتطم Science and‏ . والجلد 

الشامن « مراجمات ورسائل وثبت بالاعمال » -نظ Reviews, Correspondence and‏ 
301 . 

() نشرت الجلدات الست نهده | لابحات بالاسما» التالية ۱ وهي من وضم الثاشرین ولیست من 

وضع بيرس 4 ۽ ~ 

[ - الجلد الاو - ميادئ الفلسنة (1931) لإأوودمتلتطم كن معأوإعوووط [ voi.‏ 

vol. I : elements of logic ( 1932) المجلد ! لثاتى د عداصر النطق‎ - * 

3 - | لجند القالث : افتطق الصحیح (1933) »اوه 5۵6 : 111[ ۵ب 
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مکتبات حاممة هارثارد . وأسفرت جهرد محبی پیرس عن أنشاء جمعية 
تشارلز سانشدرز برش ۳-۹0 سم ہہت ۰ ۳۴ فت ا ات حول قلس ۳۳ 
وغیرهاً. وظهر حدیفاً عدد من الکتب عن پیرس .و قد اشرت الی یعضها فی 
الحواشى السايقة من هذه الدراسة 2 وآأنهی صاکس فیش ۴5٥۸‏ .۴1 «۵< فی 
هذا الوقت قائمة طویلة -طال اتتظارها - عن أعما. ییرس . 

واستمر ادراك أهمية فکر مید فی الازدیاد »وأجری توم کلیفتون کین 

Clifton Ken‏ 36 دراسة مفصلة عن أعامال ميد القلسفية والاجتماعية 
والنفسية © . ولم يحظ کتابیه " فلسفة الفعل » و « فلسف: افاضر » 
یالاهتمام الفلسقی الذی یسعسقانه وهما هثلان الأفکار الکوزمولوجية الكونية 
6 - الطييعية ] عتد ميف . ویعد هذا جرا هاما من فکر میید التأخر حیث وضع 
فلسقته عن الفعل ثی مکانها الکوزمولوجی . و سوف يتناول ديفيد ل. ميلر 





= 4- جلد آلرايع :أبسط الرياضuات‏ )1934( vol . IV : The simplest Mathematics‏ 
5 - افجند اخاسی : آلبرجماتية بالیرجماطيقبة ۳۵۵۵۵ لته ۳۵22۵25 ۷ vol.‏ 
cistn { 1934)‏ 
6 -المعند السادس : الیتافیزیقا lأauala vol VI :Scientific Metaphysics(1935)‏ 
ثم نشر بوركس عام 1958 الجلدان السایع و الثامن پعنوان و - 
Pierce C.S Collected Papers‏ 
{vols 7 - 8(‏ 
Edlted by : Burks, AW. US.A., 1958).‏ { 
أنظر د / عزمى إسلام ٠‏ المتطق الصحيح . تراث الانساتية العدد 2 المجلد السابع ( بدون تاریخ ) 
من 149 . أ الترجم ] . 
(3) آنظر ترم کلیفتون كين “ التظرية الإجتماعية للمعني والخبرة عند جورج هریرت مید " 
George Herbert Mcad's Social theory of Meaning and Experience‏ 
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أما الإهتمام الأكبر المتزايد الذى متح لوثيم جيمس مؤخراً فقد كان قليل 
العناية پجیس کفیلسوف پرجماتی ووجهت *الدراسات عنه ) نحو الاتجاهات 
الفينومينولويية فی کتاییه : " مبادی علم النفس " و " مقالات فی التجريبية 
الاصيلة " وکذلك تضمیناته الوبعودية قی کتاب " تنویعات البرة الدينية " 
. وعلی الرغم من ذلك فان الاهتمام پجیمس لم یقف عند حد هذه الکتابات 
.بل إن هناك متعطفات أدبية عديدة عديتة لفكرء ككل 237 ويعد تركيزه على 
الحريه والنزعة الفردية والتعددية الموضوع الشايت لتلميذ جيمس وصديقه " 
هوراس کالین 127127 1107۸06 خلال عمله الوظیفی الطویل ‏ والتمیز معه . 
وهناك دراسة بدأت تصسدر )1 الآن ] يعنوان " مسشروع دیوی: پحث 
جماعى عن كتابات ديوى " وترکز هذا الشروع فی جامعة إلينوى الجنوبية 
Southern inois University‏ » وشسمل مجلس إدارة التاشرين من بين 
آعضانه : چورج اکستل عاعش .۳ George‏ . وجو أن پوید ستون لطم 30 
0 وو موريس أيامز 185225065 5401115 .5 اء ولويس وهأن .2 Lewis‏ 
عط › وويم ليز وبزما .۸۵ صة 26011 . كما أصدرت هذه المجموعة عام 
7 نشرة بعئوأآن " نشرة ديوى * A Dewey News lêr‏ [بینما ) قدم 





(4) أنظر : جون وایلتل!۱۳1 101070 " ! لتجرييية ؛ لاصيلة عند وليم ج * The Radical‏ 
 Enpiricism of William James.‏ . 

(5) آنظر : " کتاباات ولیم جيمس 12۳0658 ۷/20 ۵1 writing‏ 13۵ أصدره جون ماك 
درموتا 611101( ۷46 .3 10118 " رمقدمه لرليم چیمس ۷۷11128 10 introducti0®‏ 
و12 . آصنره اندرو ریك 1۵16 ۳۵۷۷ جیگ ۱ 

(6) کان س . مرریس ایامز 27065 1۷10775 . ٩‏ ضمن هذه الجمرعة وکتب عدا من القالات ‏ 
عن ديوى . وكان المجلدين الأول والثانی ند صدرا عامی 1968 / 69 ویحتویا علی الاعمال 
المبكرة لجون ديرى ٠‏ وقد أصدرتهسا مطبعة جامعة اليتوى الجنوبية عزممنلا[ مسعطنهم؟ 

University Press. 
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سیدنی هوت" 11001 «ع«لز5 الطریقة التی نکر بها ديوى ينشاط (ملحوظ) 7) 
وداقع عنها بشیات . ء احتوت ‏ محلة القلسغة ° Journal of Philosopby‏ 
خاصة على العديد من المقالات عن الخيرة مما من من إستمرار تأثيرها رهما أكثر 
من نظرياته الإجتماعية فى ذلك الوقت . وتأمل أن يصدر جورج دايخويزن 
George (۷۹۵۵۵‏ ثبت بالمقالات الممتازة المی أصدرها دیوی خلال حیاته 
العملية الطو یله . 

ولن نحاول آن نصف التأثير يعيد المدى للبرجماتيين الكبار على الفلاسفة 
7 الأمريكيين المعاصرين ٠‏ أو على الفلاسفة الأوروبيين الذين جاءوا للاقامة فى 
الولايات المتحدة . فهذا العأثير له دراسة قائمة بذاتها . ويمكنك أن تحجد المادة 

التی لها علاقة بهذا البحث في عدد .مختارات " الفلسفة البرجماتية " -ع 
yall matic Philosophy‏ أصدر تھا " آمیلی رورتی ‏ 1017 ۸۵116 , وفی 
مجلة الغلاسغة الأمرر يكيون الجدد " new American Phiiosopheıs‏ 156 التى 
أصدرها " إندرو ريك " وفى " نحو إعادة الاتقحاد فى القلسفة ۰ 52 10۳2:04 
in Philosophy‏ حمنصت النی أصدر. ها " مورتون هوأيت " عالطالا .0 Morton‏ , 
وفى مقال " مورى مورفى " « أتباع كنط : برچماتیو کمپردج »4 52815 
Pragmalists.‏ وراه 1 ۰ هلان 

ويلقى الأن فكر لويس ۷۵5 . 1 . € عناية کبيرة . ومكن الاشارة الى 

احدث الجلدات التی تعتوی علی مقالات لويس الفلسقية بعتوان " فلسفة س . 

أى - أويس » 16015 . 1 . 0) 01 yil The Philosophy‏ أصدره) بول أرثر شلب 





)7( توجد المصادر فى ثبت مراجع كتاب * سيدتى هرك والعالم الْماصر " 1100 5:07:6۷ 
۵ 00516800۲27۷ 116 200 النی اسبره برل کورتر ۲42 [ناق۲ وصنرت 
كذلك مجموعة حديثة عن أعمال هرك يعنوان * ١‏ لبحث عن الوجود " 361798 9۲ 0054 
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ظهرت حت عنوان : " القیم والامور الالزامية " Values and Imperalives‏ 
التی أصذرها حون اج ۵ ۳ John‏ . 


3 - البرجماتية والقلسفة الاوروپية العاصرة : 
أما فیما یتعلق بالعلاقة العامة بين البرجماتيسة بعش اضرکات 

الاخری فی القلسفة العاصرة ( مثل العجريبية أو الوضعية المنطقية ٠‏ والفلسفة 
العحليلية ال جليزية التسأخرة . والفیتوصینولوجیا , والوجودية ). فانه من 
اللاحظ آن هذه احرکات امس تطورت مستقلة یعضها عن البعض الآخر على 
سس مبقتلقة من التقالید الشقافية , فیما عدا پعض الدمج الذى حدث بين 
الفینومیتولوجیا والوجودية فاتها لازالت حالة خاصة . ذلك أن العاملين فى 
احداهما نادر! ما يعرفون ماذا تم فى الحركات الآخرى . ومع ذلك فإنه يقليل 
من إعمال القكر ندرك أن بين هذه الحركات عدداً من ا ملاسم على وجه العسوم 

٠‏ وقد ساعد التحثيل السابق للبرجماتية فى معرفة إلى أي مدي كانت هذه 
الفروق المسموح بها صحيحة بل ومتكاملة إلى حد بعيد . 

48 وتشترك هذه الحركات الخسمس فى ملامم عامة متها ايجاد عذد من 
المفكرين الجادين و ليس مجرد القيام بعمل هوامش على أعمال أستاة واحد . 
وکانت لهم غايات لا تهائية وليس مجرد إقامة " أنساقا " بال معتى العاريشى . 
وصيفوا جميعا بصبغة تجريبية متحررة فى متقابل الحركات التحليلية التقليدية 
للخبرة والميعافيزيقا التأملية التقليدية . وعلى وجه الخصوص ذأت الطابع 
الديكارتى ۲۷0۵ ««نعه۳:) وکانوا جمیعا ذو توجه انسانی man - oriented‏ 
فقد بدأوا جمیعا علی الاقل من الانسان کمحور أساسي - آفعاله , وخبرته . 


)هه 


ولفجه وب‌کریناته اللغوية » وتوجهاته التي تعسم بایان بشی؛ ما افطنه‌داتننم۸ 
5 . وکانت مظاعر التوجه مر الانسان هی الصنء اتصاحیة فی 
مختلف ذه اخرکات : لان الشکلات العی عنوا پها كانت جد مختطلفة . وکان 
يبدو أن اعتيارات العداء المتكرر بين أعضاء الحركات المخجانة , بالنسية لما له 
من صله پشکلة ما قد لا يكون للأخرين نفس التقدير فلم يكن ليبدو أن لها 
أهمية تذكر . ومع ذلك فإته طالا أن المحور الأساسى ينصب هلي غيرة ونشاط 
الاتسأن ؛ قانه يجب أن تکون هتاك تأكيدات Emp‏ ناتج تلحر کات 
المتباينة مكملة لبعشها الیعض ولا یتفی بعضها البعض . 
ویفترض التحلیل السایق للحرکة الیرجماتية منصور! واحسدا نستطیع 
أن نرى سن خلاله هذا التكامل . فكل حركة من الحسركات الأربع افتضري 
المذكورة فى الواقع تركر على إحدى المشكلات الرتيسية والتي أخذتها الخركة 
البرجماتية ككل . 
وعلى سبيل المثال فقد رکزت کل من الوضعية النطقية مماعة فیینا -0ع۷1 
6 8 على وجه العموعء ومعها شلاسفه البرجساتيه ( بییرس على وجه 
اخضسصوص ) علی النعطق اتصسوری 1816 ۳0:۵۵ وعلى المحك السجرییی 
(الوضعی ) للتصور العلمی ذات العنی . وعلی الفروض . واتفقت الفلسفة 
التحليلية الاتجليزية فی شکلها اللغری الذی وضعه فتجنشتین طنماوده‌وز/9 
بطريقة عامة وفجة مع الفلسفة البرجماتية في ربط ال معني بالفعل . أما بالنسبة 
9 للفينوميتولوجيا فإن لها مكاناً بارزاً فى فلسغة بيرس وجيمس ٠‏ وفی کثیر من 
كتابات ميد ( كما فى فلسفة الحاضر ) حيث إحترت هذه الفلسفات على 
خواص فينومينولوجية وعتي الوجوديون ( فى صورة جد مختلقه ) بإلاتحجاه 
أويطريقة الحياة المناسبة للانسان الحديث . وأصبحت هذه المشكلة أساسية لدى 
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جميع البرجماتيين ٠‏ وسلى وجه المخصوص عند جيمس و ديوى . وهكذا فان هذه 
الحركات الأريع کان لها اهتمامات واضحة اشترك فیها جمیع البرجماتیین . 
وحتی الان فأذا کانت اطحرکة البرجماتية تعتبر تکوینا كاملا . فان اطرکات 
الأخرى فى الفلسفة المعاصرة يجب أن تبرهن أيضا على تكاملها . وتعشبر 
اشرکات اشمس جمیعها کتخصصات ( فلسفية ) محاولات یدعمها الانسان 
الحديث Presenl - day Man‏ لکي.یفهم ذاته وانغطته أ فسضلا عن نها 
محاولات ! لوضع الإنسان نفسه فى بؤرة هذه الحقبة الزمنية الخاصة بالتحول 
الاساسی فى التاريخ البشرى . 

أن المحاولة الجادة فى النظر إلى الفلسفة المعاصرة ويهذه الطريقة ستكون 
عملا كبيرا . وسيتطلب الأمر دراسات للحركات الفلسفية الأخرى مثل تلك 
المحاولة العي تبذل فى الفلسغة البرجماتية . ثم تجرى دراسة مقارتة لمثل هذه 
النتائم لإكتشاف ما فى هذه الحركات المختلقة من اتفاق علي وجه العموم » 
ويقع مكمن الإختلاف فی کشف الدی الذى وصلت أليه في الواقع من التاحية 
التكاملية . ومن الواضم أن مثل هذه م الفلسفة المعاصرة المقارتة * يعيدة عن 
حدود هذه الفراسة . 

وعلى الرغم من ذلك فهناك فروض كثيرة متشابهة بين الفلاسفة فى 
الحركات المختلفة  .‏ وعلى كل حال ] فإن الحواجز المحددة قد تم إزالتها 
بالفعل . ونتوقع آن یستمر هذا الوضم ! لفترة آخری ] وهکن آن ندرك القوی 
والمصادر المتعددة للفلسفة المعاصرة فى علاقتها بالعمل الذى شمل كوكينا 
على اتساعه عأعقا 710 - أعموام 1586 حتی یفهم الانسان احدیث ذاته 
ويستعد لمستقيله . 
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0 4. - .اليرجماتية. كتعيير . ٠‏ عن .الفقانة  .‏ الأمريكية. : 

يتركز أختماهتا الرئيسى بالبرجداتية باعتیارها مجموعة من الأفكار , 
وليس باعتيارها منحنى للتاريخ العقائي © ولكتتا لم نشسر يعد إلى بداية 
ظهور الیداً للم للیرچماتية ذاتها » ثالغلسفة تنشا عندما یشعر آشخاص 
معينين بوجود مشکلات ما ي ظروف اجتساعيةه معينة . ویهذا آلعني فان 
الفلسفة (وأی نرع اخر من العلامات ) بکن آن یقال عنها آنها " تعیر" عن 
قالبها [اساسها ] الثقافی حتی دلو لم تشر بشكل خاص إلى ذلك القالب . 
وکما آشار دیوی فان الفلسفة مراء ١‏ أكأن ذلك ضمنياً أم صسراحة ) قد تنظر 
نظرة تفضیل الي قائیها الثقافی و قد تون رد فعل فی مقابل الوقف النی تم 
تطویره . ان الفلسفة البرجماتية تعبیز عن الثقافة الامريکية من وجهتین : فهی 
" ولا ] تقوم بعدعیم بعض النواحي الحددة لهه الثقافة [ رثانیاً ] تقوم بنقد 
جواتب معیثه آخری منها وغکذا يصدق على جميع اليرجماتيين ا مؤسسين. 


سسا نا ا اس 


(8) يمكن ! لرجوع ! لى كجاب و اليرجماتية والخقافة الامریگa Pragmatism AÛ AMmGf-«‏ 
Car ۵‏ ای اسدره و جبل کتبدی » 142131109 123811 ويسحوي على عدد من 
المقالات كتيها البرجماتيون ونقادهم وثبت با مراجمع ويحتوى كتاب ها . إس ثأير . تا . 1۱ 
۲ و الصی رالتعل > ۸:08 2۳4 Meaning‏ على متاقشة لهذا الموضوع . 
وهناك كتب آخری لها علاقة بنفس ااوشوع کتبها هریرت شنیدر 50111361007 ۷۷ ]106067 
متها « تاریخ الفلسفة الأمريکية ۷اممومان۳ جت‌تمجنش ۵ A History‏ 1 لە ترجمa‏ 
عريية یقلم د / محسد قعحی الشنیطی | وکتاب مورتون هرایت ۷۷۱6۵ , 1۵11107 و 
«الفگر الاجحساعي فی آسریکا» 0۵ع۸ وز 121 50691 وکاب رایت صیلز 
Wright Mills‏ «علم الاجتماع والبرجماتية » 148271441[ Sociology and‏ 
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واعتقد بيرس أن الإنجاز السياسى للولايات المتحدة تثل فى أتحادها 
الاختیاری وفی اعتقاده آن هذا هکن آن یکون أنموذجا لتطور آخر لشكل 
الجتمع الاتسانی ٩‏ . ولکن بیرس کان لاذعاٌ عتدما آدان « اجیل النهم » 
of greed‏ 405001 الذی یهرض آمریکا تلخطر . وفی القایل عرض م اتجيل 
السب » 1006 01 [0506) . وارحب جيمس بالنزعة الفردية والتعددية معهاء 
ولكته عار ض بوضوح عبادة ١‏ إلاهة التجاح The bitch goddess success‏ 
والسياسة الأمريكية الإمبريالية فى ذلك الوقت . وربما كان ميد أكثرهم 
تفاؤلاً ينعاج العمليات الناتجة عن العمل فى الولايات المقحذة , ولكته كان 
على وعى كامل بإمكان إعادة اليناء الاجتساعى المسعمر والمتمثل فى تزأيد 
3 مطلب الشال الدیوقراطی : "لذلك] رکز اهتمامه خلال حياته على مثل هذه 
الكتايات التي تدور حول الاستقرا ار الاجتماعی 561016323281 لققع0ة ع1 
والرأافض ذو الضمير 1زط0 Fhe conscientious‏ , والشعليم الصناعی 
0 18005133 » وتصسويل بر اللاحسان الإجبارى إلى هيئة إجتماعية 
in pPuisive charity to sociaا reconstruction‏ .وپینما کان ديوى ممثل الإتجاه 
البروتاجوراسی التمیز فی الدهوقراطية الامريكية , کان نقده للامح كثيرة فى 
المجتمع الأمريكى الحالى قاسيا إلى أبعد الحدود . 
وعلى الرغم من التقد التفصيلى اعشيرت الفلسفة اليرجماتية تعبيراً 
ایجابیاً أکیداً لیعض المارسات التی وقعت فی التاریخ الامریکی . بوجه عام فى 
الدموقراطية عندما يتم النظر إليها وتفسيرها تفسيراً أخلاقياً - 


(9) أنظر : مقال ء رولون ويلن » ۷۷۵115 ۱1107 « بیرس کمواطن آمریکی + 37 a8‏ عورزم[ 
01 . قی کتاب : و متظورات عن پیرس ۳۳۱۲۵ 08 ۳25۳0011۷۵5 آلذی اصدرد و« 
بير نشتاث 2115161118 . 1 . 1 
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إن الأمريكيين الأوائل الذين أععيرناهم رقاداً دخلوا أرضا؛ غنية غیر نامية 
کانو! یمتعن بالثقة فی قدراتهم وفی نشاطهم انبارع لجابهة ا؛شکلات التی 
یواجهونها . ولبنا » دستمع بعناسپ مم عللعاتهم وأ شطده, . وأنه لحت أنهم 
«عسوا ثقتهم فی آنلسهم رتطلعاتهم بیه‌ش النظریات السياسية والديئية 
الحددة التی جلبوها مسعهم من آوربا . ولکن کنان اعتماد دم اثرئیسم, خی 
انفس هم گأقراد . و تدرجوا فی حل مشکلاتهم اضاصة . وکمن تفردهر على 
التركيز على الموقف 5110:0102 , و ها العنرد لم یستمدوه من ثقافتهم أتراثهم ) 
التى ووثوها . 

وعلى الرغم من ذلك فإن ميراثهم السياسى والدينى منحهم الثقة إلا أنه 
لم يوضع لنا أويبرر سبب ممارستهم الفعلية *التی مارسوها بالفعل ] . 

وبیتما كان جيمس يبارك يتابيع النزعة الفردية . بصفة أساسية للممارسات 
الأمريكية > كأن بيرس وميد وديوى يركزون على الحاجة إلى تشريع اجتماعی 
للاتجاه البارع والاخلاقی لعلك التزعة الفردية . وبهذه الطريقة أعطت الحركة 
اليرجماتية التعبیر الفلسفی ابذه المارسات آکما آرضحت ؟ والمثل التی نم 

2م تصاغ فی الشقافة الستوردة من آوروبا. وبهلا العنی تعتیر اليرجماتية 

الامريكية التعییر الفلسفی الایجاپی عن الديهوقراطية الأمريكية . 

وتتاول ميد هذا الوضوع فى بحثه الثاقب عن « فلسفات رویس وچیمس . 
ردیری فی مکانتها الامريكية » . و الکلمات الاتية من الفقرة الأخيرة لهذا 
البحث ترسم حدود هلا الموقف بطريقة واضحه للعیان : - 

« لقد أشرت الى ما يبدو لى أنه من الصفات الهامة للحياة الأمريكية ٠.‏ 
الحرية هى الصفة التى تحتوى بداخلها علي يعض القيود الصارمة للغاية . منها 
العمل بعيدا عن السياسة والأعمال التجارية المباشرة أ الحى تعم ] آليا عن 
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طریق توقیر النظام الاجتماعی السابق فی وجوده ! على النظام امالی ۲ والذی 
يجب أن يحتل مكانه بداخلهم وتلك القيم التى يجب أن يحفظوها ‏ ونشیر هتا 
إلى تلك التزعة الفردية [ العی ظهرت ] ربا بطريقة غريية ولكن دون خوف . 
وقد تجسدت فى أفضل أشكالها لدی ولیم جیمس , حیث صیفها بثقافة وطتية 
حقيقية . وتوجد ألان طريقة واحدة فقط يمكن أن تأتى بها مثل هذه التزعة 
الفردية لكى نتقدها نقدأ بناءاً . وذلك عن طریق وجود القرد الذی بحده غایاته 
وأهداقه فی عبارات ذات معان اجتماعية مکن استخدامها . انك لا تستطیع 
أن تأتى اليه بعلم الأخلاق من أعلى أولكتك] تستطيع أن تصل اليه عن طريق 
أخلاق هي بيساطة ما يطرأ على فعله من تطوير واضح . إنتى أعتبر مثلل تلك 
البراعة الواضحة هى المسئوله عن تطويره الثابت وعن التكامل الاجتماعى 
الى يحدث فى المجتمع الأمريكى ٠‏ وبقليل من القيادة [الواعية ] وتقرييا دون 
أفكار البعة . وليس من الضرورى أهنا] أن تشير الى أن فلسفة جون ديوى التى 
تصر على صياغة الهدف فى عبارات ذات معان »هى ا منهج المتطور لتلك اليراعة 
الواضحة فى العقل للمجتمع الأمرر 0 

هذه هى الكلمات الواضحة ٠‏ ورغم ذلك فإنتى على ثقه من أن هذا الكتاب 
ككل بين الفلسفة البرجماتية الأمريكية أكثر ما بين الضرورة التاريخية لها . 


مللاحی عند 


7 عرف ديوي فى كتابه الکلاسیکی « الدهوقراطية والتربية » ( الذی صدر 
لأول مره عام 1916) الفلسفة يأنها « النظرية العامة فى العربية و(ص 383). 
فقد تصور ديوي العربية بطريقة فضفاضة , أعنى باعتبارها « إعادة بناء أو 
تنظيم أو تجديد الخيرة التى تضاق الى معنى الخيرة ٠‏ والعى تزيد من القدرة 
على توجية سبل الخيرة اللاحقة »( ص ص 89 , 90) . وبناساً على هذا المعتى 
الواسم یکن تصور دیوی الفيلسوقف فی النهاية علی آنه معلم . کتب دیوی 
يقول : " إن عمل فلسفة المستقيل هر توضيع آفکار الناس لواجهة صراعاتهم 
الأخلاقية والاجتماعية فیما بواجهون من أیام . فان هدفها سیصیح الی حد 
ما كين الانسان من التعامل مع هنه الصراعات( العجدید فی الفلسقة ۰ ص 
 ) 6‏ فمن المؤكد أن ديوى تصور عمله فى حياته الخاصة أ فوضعه ! قى حذه 

۰ العبارات . ومعظم کتاباته الکبير: تبدو معقوله اذا اعتبرناها محاولة أكيدة 
تتربية الاتسان العاصر . 
واععاد جیمس توفتس 1۶۱5 James H.‏ أن يقول عن * الدعوقراطیه 
والتربية " أنه أحعسن كتب ديوى . ولقد كانت بالطبع مثل تلك الأعمال 
الضخمة المتأشرة التى كتبها ديوى مثل « الخبرة والطبيعة » وم الفن 
كخبرة» و « المنطق نظرية اليحث » من أكثر إهسامات الفيلسوف المحترق ‏ إلا 
أن لب هذه النظرية التى جاءت فى كل هذه الكتب توجد فى صورة أسهل فى 
كتابه ١‏ الديموقراطية والتربية » . ويبدو لى أن هذا الكتاب يعرض بطريقة 


(ج؛ هذه السفحات مقتطنة من محاضرة عامة بمنوان « جون ديرى معلماً » آلقیتها فی جامعة 
شیکاغر فی الذامن من آغسطس عام 1951 . 


- 194 - 


أفضّل من أى عمل آخر وحدة فكر ديوى والدافع الأساسي لحياته . 
ويعطينا عنوان كتاب « الدموقراطية والعربية » مصطلحی لثالوث دیوی 
التصورى ٠‏ وقد أوضحت فى المقدمة أن العلم 'هر الطرف العالث !(للثالوث] . 
وتوجد هنا فقرة دالة على هذا الثالوث جاات فى مقدمة كتابه جاء فيها : - 
" تمضمن الصحة العالية مماولة للکشف وطرم الافكار الموجودة فی" 
"المججتمع الدمموقراطى ٠‏ وتطبيق هذه الأفكار علي النسق التربوی ! ککل ] * 
"وتشتمل المناقشة على إشارة إلى الأهداف بالمناهج اليناءه للتربية العامة كمأ" 
“ نراها من وجهة نظرنا هذه ٠‏ فضلا عن تقویم نقدی لتطویر نظریات المعرفة" 
"والأخلاق التى صيغت فى حالات أ أوضاع ] إجتماعية مبكرة , إلا أنها" 
"لازالت سارية فی مچتمعات ديموقراطية إسمياً » فهی تعیق الادراك التاسب" 
"للمکاك الدهوقراطی . وکما سییدو من الکتاب نفسه , فان الفلسفة ال ذکور: " 
"فى هذا الكتاب تتصل يتمو الدموقراطية مع تطور المتهج التجريبى للعلو." 
"والأفكار التطورية فى العلوم البيولوجية . وإعادة التنظيم الصناعى »كما أنها" 
"تعنی بالاشارة الی التغیرات التی وقعت فی موضوع ومنهج التريية الذی" 
“يشير الي هذه العطورات " 
ومن هذه الكلمات تتضع لتا مصداقيات ديوى أ الآتية ] : أنه يقبل فكرة 
* المثال الدموقراطى 7 he democratic ideal‏ ؛ ويقبل اتصال الانسان بالطبيعة 
9 وهو إتصال واضح فى البيولوجيا التطو رية أعلم الأحياء التطورى] ؛ ويريط 
بين قبوله النهج التجریبی للعلم وبين نو الدموقراطية ؛كما أنه يقبل مجتمعاً 
صناعیاً ولکنه یعتقد أبّه فی حاجة إلى إعادة تنظيم ؛ فضلا عن نظرته الى 
العربية ؛ بإعتبارها القوة الرئيسية لإعادة بناء المجتمع الصناعى فى اتجاه المعال 
الدیوقراطی . دعونا الای نترسم خطى هذا النسق فى أصغر وحداته - 321 sySlem-‏ 
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2۵ وذلك عن طریی توسيع تصوراته الرئیسیة . 

ان التركيز على الدموقراطية باعتبارها مثال لجع له دلالته ؛ أنه يعنى 
أن الدعوقراطية فى فكر ديوى هي أولاً تصور أخلاقى . ففی بحت تشره عام 
84 يعتوآن " أخلاق iiدبkږېقراطaq Fhe Ethics of Democracy‏ نقراأ هذه 
الكلمات : إن الدهوقراطية إجتماعية ! أو مفهوم اجتماعی ] بعني آنها تصور 
إخلاقى . وقد ينى عنى دلالتها الأخلاقية دلاله ادارية [00]4م ه2909 ؛ أن 
الدموقراطية هى ذلك الشكل من المجتمع ! لذی یعطی فیه لکل انسان فرصة .. 
لکی یصیح شسخصاً " . ان دیوی لا ینأی أيداً عن هنا التصور الأخلاقى 
للدموقراطية يإعتبارها المجتمع الذى يعد فیه الشخص هو الرکز - ۳67509 ۵ 
۵ 00014 . 

وظهر تفس الترگیز في کتابه " الايوقراطية والتربية حیث یقول فیه : - 

" إذا كانت الدهوقراطية لها معنى أخلاقى ومثالى ٠‏ فإنه ينتج عن هذا" 
"المعنى أن يكون لها عائد إجعماعى على الجسيع ٠‏ وأن تقدم الفرص للجمیح " 
"تعتسية القدرات المتسيزة . ( ص 142) , و یقم ادراك اهمیة الفروق الفردیه " 
"فی الکتاب فی الصحف 45 , 87 , 137 , 153 ). كما أن تقديره لأقلاطون" 
0" وإشارته اليه بإحترام ٠‏ واضح فى العبارة التالية : - أرسى أفلاطون”" 
الميدأ الاساسى لفلسفة العربية عندما أكد على أنه من عمل التربية أن تكشف" 
“ما يناسب كل شخص , لکی نقوم بتدریبه عليه کی يتمكن من السيطرة على" 
“الجائب الممتاز فيه لأن مثل هذه العملية التنموية تعضمن ایضا آلوفاء 
“يالحاجات الإجتماعية بطريقة معتاسقة تماماً ولا يمكن أن يقع خطأ ما فى" 
"صبداه الكيسغى Qualitative‏ » و کن4 یقع فی تصسوره المحدود لمجال" 
الاستجایات الداخلية التی یستاح الها الرء من التاحية الاجتماعية .کما دت 
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"النظرة المحددة الى وجود رد فعل . الا أنه يبدو قامضا فى إدراكه لعنوم " 
"القدرات شیر الحدودة الرجودة لدی مختلف الافراد ۱۰ص 361) . و 
نلاحظ هنا أنه ركز على القرد کاساس ومصدر اثقيمة داخل النطاق الضیق 
لتقاليد الثقافة الرئيسية للغرب . 

وتظهر قيمة الابتكارات من خلال تركيز ديوى على العلم ٠‏ بینما یعتیر 
ديوى العلم احد الاسیاپ الأساسية لاضطراب الجتمع العاصر. کما أعتیره 
ایضا الثداه الذهنية الرئيسية العی عکّن من التغلب علی هه الاضطراب . 
ولکی نکون علی یقین فان هذا أيعنى] أيضا اسعمرار الأحَذ بالعقاليد . وقد 
آشار فرنسیس بیکون 32609 ۲205 آلی حذا؛ الاجاه 1 من قبل )ا کما کان ` 
لدی دیفید هيوم 130506 127310 الرغسبه فى أن يمتد المنهج التجريبى إلى 
الوضوعات الأخلاقية والاجتماعية إلا أن ديوى -- لكونه يعيش فى حقبة 
أصيحت فيها الدراسات السيكولوجية ( النفسية والإجتماعية مذاهب كبرى - 
أكد أكثر من آی مفکر معاصر آخر علی دور العلم فی تزویدتا بالعرفة التی 
تحتاج الیها عن الانسان . وفی تزویدنا تهج یساعدنا ] على تتاول مشکلات 
المعرفة الكيرى . أوبوصولنا] الى هذه النقطة نجد آنفستا قی خضم المدل القائم 
حالياً لأن مصطام * العلم " Science‏ ليس فقط اصطلاحاً غير محده وغامض 
ومضطرب ولكته . أأيضا] أصيح محتويا على اتجاهات كثيرة من الاستحسان 
او الاستهجان . وکتب دیوی فی عام 1938 قى كتابه * الخبرة والتربية " ما 
يلى : - 

" إنتي على وعى بأن التأكيد الذى أكدته علی النهج العلمی قد یکون" 
"تاکیدا مضللاً . لانه قد تكون له نعائج محددة عند الأخذ بالوسائل الفنية" 
"الخاصة للبحث العملی فقط کما یسلکه التخصصون . ولكن معنى التأكيد" 
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"علی النهج العلمى لا يعنى إلا قليلاً بالنسية للوسائل الفنية المتخصصة " . 
(ص 111). 
6ص وفى كتابه م نظرية التقويم » الذي صدر أيضا عام 1938 کان لدی دیوی 

ما يقوته عن ر الاتجاه العلمى 4 241۱06 50160111 76 حیث قال + ~ 

" وفی جائیه السلبی (یقصد التهج الملمی ‏ . فنه یسنی العحرر من ریقة" 
"الروتین و التعصب والاعتقاد و120 , بالتقالید غير المحصة والاهتما" 
"الذاتی اجره 13۲۲55۲ 51:۱ ۴۱225 ومن التاحية الايسايية فهو" 
"الرغبة فى البحث وفی الفحص والتمییز لکی نصل الی نعائج علی الادلة " 
"أ التچرييية ] والتی نقوم بجمعها شقة لکی تکون جميع الأدلة متاحة" 
"لیا ( ص 31). 

وعلى ضوء مثل هذه العبارات نرى أن تركيز ديوى الميكر على العلم 
کمنهج آو اتجاه » والعلم كسعرفة منظمة تتكسون من تلك الأفكارالتى 
ساعدت على إقامة ميدأ التحقيق کمنهج ( الدیوقراطية والتربیة ص ص - 22 
4 ) اذن فسوقف ديوي هو ج الثورة الكيرى » ۵۷0۱۵00 دهعت م1 
فی | لعلم بإعتبار أن العلم يکنه من حل مشکلات الناس . 

ولا يعنى هذا أن « العلم» يحل المشكلات الانسانية ولکن يمكن استخدام 
امناهج العلمية والمعرفة عن طريق الناس عند حل مشكلاتهم . وكان ديوى 
محددا ماما فى هذه النقطة التی تسفق حقا مم اعتتاقه الروحی للممال 
الدهوقراطی . ویوضم الفصل الذی ورد فی کتاب « التطق» یعتوان « الیحث 
الاجتماعی » /8إ1قلان!:1 506121 هذا النراع : ¬ 

" إن الفرق بين البحث الفيزيقى واليحث الإجتماعى لا يكمن فى وجود أو" 
"انعقاء الفاية المصاغة فى عبارات عن النمائج الممكنة.إنها تتألف من" 
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"الموضوعات القيّمة التى تعمل على تحقيق هذه الأغراض ... وفى حالة" 
"البحث الأجتماعى فإن الأنشطة العرابطة تحعضمنها العمليات العى تؤديها * 
"بطريق مباشر . هذه الأنشطة تدخل فى مضامين أى حل مقعرح . إلا أن" 
"الصعویات العملية التي تعترض طريق تأمين طرق التواقق فى الترابط. الفعلی" 
" وهی اصعویات] کبيرة * الا آنها ] ضرورية للنشاط الطلوب " ( ص 502) . 
لقد اعتبرت أن هذا الحديث انما يأتى وفقا للمثال الدهوقراطی . لذلك فان 
اليحث الإجتماعي الذي يجري على أشخاص أيواجهون] شئ ما أ وعد هذا 
2 الشيوء ا مشكلة بالنسبة اليهم -- يجب أن یششرکوا هم أنقسهم قى البحث . 
ويجب أن يصلوا الى اتفاق بشأن الأهداف والوسائل ٠‏ ويجب أن يختيروا 
بأنفسهم الخحل المقعرح فى عبارات لها تأثيرات تمس حياتهم وإذأ كان ذلك 
كذلكء إذن فإنه عند قيول المنهج .العلمى الذی یتسحد مع الثال الاخلاقی 
للدهوقراطية . فان العلم عندئذ لا یکون وسيلة فقط معالجة أ مشكلات] 
التاس بيراعة ( كما فى المجتمع الدیکتاتوری. {(Totalitarian society‏ وا کر[ 
سيكون أيضا ] وسيله يمكن للناس بها أن يحلوا بطريقة أكثر رضأ مشكلاتهم 
الخاصة سواء الفردية أم الجماعية . 
بهذا الفهم تتصورات دیوی للدهوقراطية والعلم نعود . الآن أ لتفترض ] 
پاختصار تصوره الأساسی الثالث : العريية . أدرك دیوی أن الدارس تختلف 
باختلاف الجتمعات : لهذا فان السألة هی آن تجد نوج النظام العریوی الناسب 
للمجتمم الدهوقراطی , وتنبع اتجاهات ردوده من آفتراضاته السایقة الأساسية . 
قإذا كان ال مجتمع الدیوقراطی واحداً يشترك قیه جمیع الاشخاص - طبقاً لدی 
قدراتهم - فی [اصدار] قرارات تساعد علی تنمية الجتمع . واذا کان منهج 
البحث العلمی هو الصيغة ١‏ الشكل ) المؤئرة والتى تناسب أكثر الذكاء الذی 
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أوجده الإنسان خل مشكلاته : إذن قإن عمل المارسة الدمرقراطية هو إيجاد 
أشخاص أيعد تعون ] يعقل تجريبى وبالخاصية الأخلاقية التى يكن لها أن 
تتعاون مع الأشخاص الآخرين فى عسل جماعى أ مشترك ] بتناسب مع المثال 
الديرقراطي . ولإيجاد مثلى هؤلاء الأشخاص فإن المدرسة تصيح سي الوسيلة 
الرتيسية أعحويل عالة الإثارة لتديوقراطية في اتهاه مثال الدموقراطية 
باستمرار . فالتريية التی بتصورها هي م تحرير قدره القرد عن طريق تطويرها 
على نحو مطرد غياه الأهداق الإجتباعية » ( ص 115) و عمل [ التربية ] هو 
« احفاظ علی الاتجاه اشلاق والین!ء حياً » ( ص 231) لإطلاق الذكاء 
الانسانی والعاطقة الانسانية » ( س 269) . 
63م دعونا الآن نأخذ فی امتبارتا بعض ردود الافعال التقدية التي أثارتها 

قلسفة دیوی فی التريية . لقد کانت ولازالت مزثرة ! ولكتها] ليست بالطبع 
مرضعا للشك . لقد شکلّت مدارس الضانة والرحلة الاأساسية . وکانت تشل 
قوة أساسية فى تنمية تعليم + تربية | البالغین .کما أثرت على ال مدارس ا مهنية 
والتعليم الفنى. ولكن كان لها با مثل خصومها منذ البداية وحتى اليوم . 

وترکز معظم الثقد علی یعض المارسات التربویة فی مدارس کشیرة رفعت 
فوقها لراء د التربية التقدعية » عوناعت‌داله ۷۰آدم:۳۳۵۵ وکانت كثير من 
هذه الإتعقادات صحيحة ٠‏ ولكن لم يكن أهناك من ناقد] أكثر قسوة في نقده 
لكقير من المدارس التى اإستخدمت إسمه من ديوى ذاته . حيث حذر من طرق 
تطبيق الديوقراطية والتربية والخبرة والتعليم يل وتنصل من مثل هذه 
المسارسات ٠‏ وتستطيع آن نستغنی هنا عن التحليلات التفصيلية التى ثار 
حولها الجدل . 

وككير ما يقال أن ديري كان كثير التساؤل عن ! مكانة ) الطالب ودوره 
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فى إرساء دعاتم الأصالة ويجيب ديوى عن هذا التساؤل با یلی : - 
" لقد أقمنا نظرية العقل الحر ونظرية المتهجج العقلى لتطبيقهما على” 
"الجميع بنفس القدره ونحی ناأْخذ فی اعتبارنا اختلاف الافراد فی مقدار العقه" 
۳لذی لدیهم ... ولکن نظرية العقل بوجه عام نظرية خيالية .. ان ما تحتاج" 
"الیه هو آن یکون لکل فرد منا الفرص لکی بوطف قواه فى أنشطة ذات معنى" 
". ویعنی العقل , والنهج الفردی والاصالة ( وهذه العبارات قابلة للتیدیل)" 
"الكيفية القرطضية The quality of purposive‏ أو الفعل المرحد وأذ! عملت" 
"طبقا لهذا الاقتناع فإننا سنضمن أصالة أكثر من حتى لو على المستوى" 
الاتفاقی أكثر ثما يوجد ألان . ونحن نفرض متهجا عاماً واحدا مزعوما لكل" 
4 "فرد تربى تربية محوسطة من حيث الجودة بوجه عام ولکن یاستشناء خاص الی" 
"حد بعید. وهکنا فاتنا نهمد الصفة الْميزة علی الکگیرین ونتحفظ علی 
حالات" "نادرة ( مشل حالة دارون كما يقال 4 والتي تصیب بالعدري العیقریات" 
التادرة یالقساد ( الدعوقراطية والتربیة" ص ص 200 - 03) . 
وهناك شحوي آخری ستکررة وهي أن ديوي رکزا ترکی زا شدیدا على 
التشاط ات۸0 فی مارساته الترپوية القعرحة , آما کونه ركز على النشاط 
فان هذا صادق بالتأکید . ولکنه هو نقسه قام بنقد بعض الدارس الحقدمية 
على أساس أن " التأكيد كان متزايداً بدرجة کافية علی النشاط بدلا من 
الترکیز علی التشاط البارع أو الخلا !ntelligen ac v1‏ ما يؤدى الى 
مطابقة الحرية على موضوع الإشباع الأداء ] الباشر للدوافع واثر غبات " التي 
یعترض علیها دیوی . ( اشبرة والتربية ص 8۱) . ان التشاط البارع أو الخلاق 
الذی یدعو الیه دیری " یختلف عن النشاط اذی لا هدف له باعحبار آنه یتضمن 
فى الحقيقة اإخعيار الوسائق - العحليل - 82319515 بعيداً عن تنوع الظروف 
الموجودة -- وترتيبها - الحركيب - عاوعطامرء لكى تصل إلى هدف أو غرض 
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مقصود المصدر السابق ص 105 - 06) . إن النشاط البسارع يتطلب نوع من 
الخيال , والخيال كما يصرعليه ديوى هو "جزء عادى ومكمل للتشاط الانساتى ". 
(والدهموقراطية والتربية » ص 277) . 
وهناك شكل أآخر من أشكال ] النقد له علاقة بنفس الموضوع وهو أن 
تركيز ديوى على العلم أدى إلى إهمال أهمية إدخال العلوم الإنسانية فى 
العربية . مهما كاتت الحالة فى الواقع . فانه لا يبدو فكر ديوى يدعو إلى مثل 
هذا الأهمال . وتعضمن فلسفة ديرى بحق معتى أصيلاً - مثلما الحال فى 
فلسفة بیرس وفلسفة فوایتهد - تبلغ ذروتها فى مجال علم الجمال . وبعقير 
کتاب « الفن کخبرة  »‏ لدیوی ] هو آأحد هذه الکتب التي لها ! سهامات دالة 
بالعأكيد على علم الجمال والتى صدرت خلال هذا القرن . ويعبى ا موضوع 
16 الرتيسى لهذا الكتاب عن ال مكانة العالية التى متحها لعلم الجمال كتسموذج 
كامل للخبرة « ومثال الخبرة فى تكاملها » ( ألفن كخيرة ص 274 ) . ولا 
يعد التركيز على علم الجمال تركيزاً متأخراً ٠‏ ويتضح هذا الأمر إذَا آمعنا 
التفكير وعدنا إلى عيارته المقعبسة آتفا عن ال معيار التريوى بإعتبار أنه المعيار 
"الذى يضيف 7 شيشا إلى معنى الخيرة » والذى يزيد من القدرة على توجيه 
مجرى الخبرة اللاحقة " . فإذا ركزنا على الجرء الأخير فقطٍ من هذا المعيار قإنه 
سیکون اجحافاً لدیوی . لآن الترکیز علی زيادة ثرا ء الخبرة ٠‏ لكى تصل إلى 
شكل جمالى أو شکل متکامل . یعتیر شیثا أساسیاً بالنسية لنظرية دیوی 
الفلسفية والعربوية ككل . " نحن نعيش دائما فى الزمن الذی نعيشه ولیس فی ۰ 
أى زمن آخر ٠‏ وعن طريق استجلاء ا معني التام فى كل .لحظة حاضرة فقط لكل 
خبرة واقعة . نکون علی اثرها مستعدون لآن نفعل نفس آلشی في الستقیل " 
( اخبرة والتربية » ص 51) . وآشار * دیوی ] الی تفس النقطة في کتابه " 
الدموقراطية والتربية ص 65 فيقول " يجب الإستفادة من طاقه اخیرة الحالية 
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على أن تكون غنية وذات دلالة بقدر الإمكان ء وعندثذ فان اطحاضر سیدمج 
قی الستقیل دون آن نشعر , فنحن نعتنی یالستقبل " . وسنقحیس التص التالی 
من کتاب « الدموقراطية والترپية » وسنورده علی طوله بیان اتدور الکبیر 
لثفن فى مسال التربية : - 

" آن هذا الععزیز للصفات عر اللي بجصل من ی خیرة عسادية . وخبرة " 
" مفرية ومناسبة وقادرة علی الاستیصاب الکامل وسعة ولينة أولى للأدب” 
"والوسییقی والرسم والتصویر الغ .. قی اثتربية . انها لیست العتاصر " 
"الشاملة للتقدير با معنى الأكثر عموسية لتلك الكلسة ؛ ولكنها العناصر » 
"الرئيسية لتقدير مكثف تم تعزيزه . وبالمثل فإنها ليست متعة بصفة جوهرية» 
*وبطريقة مباشرة فقط . ولكنها تخدم غرضآ أيعد منها هى ذاتها إنه ذلك" 
الحكم” "أولكن] بدرجة معزايدة . لكل أنواع التقدير للذوق الثابت . حيث تتكون" 
“المعايير من أجل تقدير الخبرات اللاحقة . إنها تثير عدم الرضا في الحالات" 


"العى تقع داخل نطاق [ قدرتها ]على القياس ؛ إنها ترجد الحاجة للأشياء” 


"المحيطة والتى ترتفع إلى مستواها. . إنها تكشف عن عمق واتساع المعنى فى" 
"مجال اشیرات التي قد تكون متوسطة / وعادية . إنها دنا بأعضاء للرؤية. " 
"وأكشر سن ذلك فإنها قشل فى تامها التركيز على العناصر التي تستسق المتعة" 
"والتي تجعل أية خبرة بمدعة بطريقة مباشرة ›» فهى ليست رفاهية التريية " 


"ولکنها تعبیرات مزکدة تجمل من أية تربية شيئاً ذو قيمة " . 


( س ص 275 - 79) 


وعندما تأخذ فلسفة ديوى ككل ؛ فإننا نراها فلسغة ذأت توجه قیمی .۰ 


مکرسة لابراز وتوجیه اخبرة الائسانية . ان تأکیده علی النهج العلمی . وقبوله 


للحضارة الصناصية التی أفرزها هذا المتهج ليس استسلاما للعلم : 
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والتكنولوجيا. لقد كان ديوي أولاً وأخيراً وعلاوة على كل ذلك [ قليسسوفا 
ً إلساتيا )110153115 » وکانت حياته كلها عبارة عن محاولة مدعمة لحكى 
یجعل العلم والصناعهة انسانین عصنموصسد > قابلين لمحويتها نحو غايات 
إنسانية . وكأن اساس تفكيرة الثايت هو الاخلاص للنزعة اخلاقة قی الشخص. 
"وکذلك] للمجتمع الدهموقراطى والمدارس الدمرقراطية وهو نوع من الامتداد نحر 
الاتجاء الأخلاقى الذى يتفاعل من خلاله الشخاص . 

لقد صقات الاحداث العاريخية متذ صدور کتاب " الدهرقراطية والتريية " 
کتایات دیوی 1 الأخرى] غير أنها لم تغیر من قناعاته | لاساسية . وقال دیوی 
فى كجايه الذى أصدر الجزء الأول منه عام 1946 بعتوان " مشکلات الناس " 
o1 Men‏ emsا0b‏ وكذلك فى كعابه « الدهوقراطية والتربية » . معترفا 
بأن « الاماك التى فكر فيها الناس بتظرتهم الكرمة « أوائل القرن الحالى 
تقريباً » قد. آمکن ملاحشتهابصفة رئيسية من خلال مجریات الاحداث ‏ الفعلية 
التی حدثت فى الواقع . ویقوة فی الاتجاه الضاد »۱ص 23) وا جعل 
"7 الطریق الذی اقترحه الانسان امحدیث صمبا إذا اراد السير فيه پوضوح . تزاید 
استخدام الانسان للعلم والتكتولوجيا التی تستعبد الناس ولا تحررهم » وان 
الأهان بقدرة [ الانسان اعلی التحکم فی الذکاء اخلاق قد ضعف بدرجة کبيرة 
وخطیرة . الا آن اعتقاد دیوی الشخصی بشأن الدلالة التی تخللت الدرقراطية 
والعلم . والتريية لم یتیدل . 

فهو يقول : - 

« ولیست هتاك حاجة لان نذکر الصعویات الضضة التی تقف فى طریق » 
والانتشار من المجال المحدود الى المجال الأوسع للعلاقات الانسانية وه » 
والتحكم فى الذكاء المنظم . والعمل من خلال تحرير القوى والقدرات القردية» 
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«الذي يوجه عبء التاريخ الماضى إلى جاتب هؤلاء التشائمین یشان امکانية » 
دعقیق هذه الرغبة الانسانية والعمل الاتساني الضروری . اننی لا أتنباً يأن» 
والإنعشار سيكون مؤثرا الى الأبد فى الواقع الفعلى ولكنئى أعلن أن مشكلة» . 
«علاقة السلطة والحرية ٠‏ والثبات: والتغير . اذا آمکن حلها ستحل بهذه» 
«الطريقة . إن قشل المتاهج الأخرى «اليأس من الموقف الحالى سيكونا حجر» 
«عشرة أمام اليعض لكي يبذلوا ما قى وسعهم للقيام يعملية الانعشار الفعلی» 
وإنهم يعرفون قبل المحاولة أن التصاح مستحيلا وأنه يؤدى الى اتهام » 
والإنسانية بالتأرجم التافه والمدمر بين القوة السلطوية وبین اشرية الفردية» 
دغیر النظمة والعی نعزو أليها اسهامها قى معظم الالام وهراتم الماضى إن 
الموقف اليائس جداً كما فى هذه [ المحاولة ] يعد حجر» وعثرة فى طريق 
مساندة الجهود الشجاع ».( ص ص 10-109 ) . 

لقد کتب ديوى هذا عتدما كان قي السابعة والسبعين من عمره » أونلاحظ] 

أن ايمائه بقدرة الذکاء . والعاطقه والتزعة الخلاقة فی الانسان لم تتفیر . 
۲ - علاقة البرجماتیة یالعلوم السلوکية ۴ 

8 تخیل جون ديوي عام 1920 شی کتایه « التجدید فی القلسفه » 1 
construction if piiiosophy‏ أن بر العمل الذعنى في القرن العشرين » ثيما 
یتعلق بالعلم اشدیث هو کما یلی : س 

« لقد آأکد القرن السابع عشر پاختصار علی تطبیقه فى مجال الفلك" 
"والکوزمولوجیا العامة » والقرن الثامن عشر فی مجال الفیزیا ء والکیمیاء ." 
"والقرن التاسع عشر أخذ علی عاتقه التطبیق فی مجال امیولوجها والعلوم" 
الییولوجية » . 


(د< هنه الادة العلمية جزء من یحث طویل کتب عام 1964 
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ولکنه فی الوقت الراهن استمر علی اثنحو التالی : - 

« يجب أن تتكون الأفكار الجديدة والمتاهج المحلية قى سجال الحياة» 
«الأخلاقية والإجتماعية فهل سيؤخذ على عاتى العمل الذهنى خلال القرن» 
«العشرين القيام بهذه الخطرة الاخيرة ؟ عندما تؤخذ هذه الخطوة فاته ستکتمل» 
« حلقة التطوير العلمى ٠‏ ويتم التجديد فى الفسلقة » . (1) . 

9 وكرر وجهة نظره هذه فى مقدمة طيعة كتابد م العجدید في الفلسفة» 
عام 1948 حيث أكّد علي دور الفلاسفة في القرن السایع عشر , والگامن عشر 
٠‏ والتاسع عشر فی توفیر " التاخ الفکری " Climate of opinion‏ اللاتم 
لتأیید الیحث العلمی في العلوم القيزيائية . وعیر عن اقتناعه أن القلاسغة 
لدیهم الان " الفرصة و التحدی لان یعسلوا عملا مشابهاً فى مجال البحث 
الأخلاقی مستقبلا  *‏ . 

ويتضح من هذه العبارات المقتيسة أن ديوى كان يفكر فى إنتشار الافكار 
العلمية التقليدية وا متاهج الخاصة بدراسة الإنسان » ولا مشاحة فى أن العلوم 
الإنسائية تحعاج لأن تبدأ من متاهج علمية فريدة . ومن الواضح أيضا أن ديوى 
لم يكن يتوقع ظهور علم وصفی للاتسان فقط ۰ ولکنه توقع أن تتقدم العلوم 
الانسائنية آیضا فی مجال " الیبحث الأخلاقى ” ۷ jes , Moral‏ م 
یصیح لها صلة بالجانب العیاری 20105210۷6 . وأخیر إذا لم تکن العیارات 
اْقتيسة واضحة . قإنه من المؤكد آن دیوی کان یقصد آن برتکز علم الانسان 
الذي یتصوره علی الواقع الفعلی وعلی الفعل والسلوك . 

لقد ساعدت البرجماتية فی ایجاد مناخ منأسب تثل هذه التطورات فی 





(1) حون ديرى . " التجدید فی القلسقة " , طیمة 1920 ؛ ص ص 76-75 . 
(2) السدر السابق . طيعة 1948 ,ص ۷ . وانظی أيضا ص 11لا 
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محال القفكر مننونوه مقال ديوى فى ملاحظة له أن مشأح الفكر کشر أهمية 
من موضوع الأفكار ذاته . إنه موضوع يمس العادات الثقافية العى تحدد الفكر 
فضلاً عن + تحديدها ] للاتجاهات العاطفية وإالإرادية " ( . وتعير البرجماتية 
عن الإتجاهات العاطفية والأرادية والذعنية التي هيمنت على تطور العلوم 
السلوكية في الولايات المتحدة . 
وتأثر بعض الفکرین الوائل ۰ وعلی وجه اخصوص فی القارة الأوربية 
تأترا كبيراً حدا پالدو 3 الذى قامت به ) الرموز Values pıJãll, . Symbols‏ 
فى الحياة الإتسانية والتى جعلت عناك عوة سعيقة للغاية بين العلوم 
والطبيعية » (لمكتحدلة و " الثقافية * ینت وبئ المناهج الملستخدمة فى 
هذین الجالین من الدراسة . وکانت تقف خلف وجهات نظرهم أ أرائهم ] ثنائية 
فلسفیةه هي فی الغالب ثنائية بی العقل والجسم . والروح والطبيعة » والفهم و 
العرفة . ان مثل هذه الشنائية لم تظهر فی الفلسفة البرجماتية . وربا کان هذا 
احد الأسیاب التي لم یجعلها تیدو آنها تتناول مشکلات أساسية لدي علما. 
النفس والاجتماع الاآمریکین . 
علي الرغم من ذلك فلم يكن اليرجماتياين رد یود 08 ۵00 ۱۹ یو ۰ 
ولا یوجد شی/ فی تناولهم یتطلب انکار ان الفعل الاتسانی بحتری علی تعقید 
ما » یل انهم حاولوا آن یتناولوا الدور الرئیسی السموح به [ والذی ] تقوم 
(423 الصدر السابق . طليعة 1948 الموسعة .ص 11 
(*) الترعة الردية ( الارجاعية 4 3001:0500 نزعة تري امکانية رد اثظواهر العلیا 
إلى الظواهر الدنيا ” الاساسية " وهی تقوم علی الاعشراف یامکان وجود مراتب محينة 
ليادين الراقم (یدء من مستوی الوقائع الاولید . مشلا , واندها. هستوی الکانات 
اية و الجتمع الیشری ) . 
العجم القلسقی الختصر .دار التقدم , موسکو ۰ 1986 مادة الردية ص 238 
* التریجم ] . 
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فیه الرموز والقیم بدور في الياة الانسانية وذلك ! باستخدام ] مصطلحات 
سلوكية . والكتابات عنا بالتأكيد معقدة , غير أن العلماء السلوكيين یدرسون 
الان یلا تردد اخياة الرمزيه والتقويية للانسان باستخدام مصطلحصات سلوركيةه 
فی جاتب منها باعتبارها آنها تعود لناخ القكر الذى طوره البرجماتیون ۰ وفی 
جانب آخر باعتیار آنها راجعة للتحلیلات التی اسسها البرجماتیون انفسهم . 

والأن أحب أن أقدم بعض المعلومات لكى ثيين أن بيرس وجیمس وميد 
وديوى نشروا تأثيرهم الهام فى الواقع على العاملين الأصريكيين فی مجال 
العلوم السلوكية . وقد أرسل استبيان بسيط بين الزملاء العاملين قي مركز 
الدراسات التقدمة للعلوم السلوكية ۰ یغطی السنوات 1954 - 55 وحتی 1962 
3 -. فضلاً عن علماء الاجتماح والثفس . و شملت عضوية النتسبین الي 
افرکز بعض الفلاسقة ۰ والرياضيين والاحصائيين ٠‏ والبیولوجیین . والحامین . 
والعربویین . ونقاد الادب وقلیل من الماملین فی العخصصات الاخری . 

تم إرسال عدد 335 |ستمارة استبیان الا آنها ثم یشتمل علی الفلاسفة و 
الزملاء الذین یعملون خارج الولایات التحدة ۰ ومعظمهم - ولیس جمیحهم ممن 
یسمون أنفسهم علماء نفس سلوکیین . وشملت المعلومات الأساسية المطلويه 
مجال عملهم الرئیسی > وسواء أكان المفحوص قد تأثر بطريقة ساء بيرس ٠‏ 
وجيمس ٠.‏ وميد أو ديوى . واذا کان قد تأثر فبأیهم تأثر بواحد أو أكثر ٠‏ واذا 
كان مدرسو المفحوصين قد أظهروا تأثرأ هاما بأحدهم أو بأكثر من الرجال 
الأربمة. وکانت الدراسة غیر رسمية : حتى أن عددا قليلا منهم فى الواقع كتب 
أنهم لايرغبون فى أن يشتركواأ فى هذا الإستييان على الرغم من ذلك فإن 
النتائج الرئيسية كانت شيقه وذات صلة بأهداف البحث . 

وقد سلّم 52 90 من المفحوصين بالعأثير الهام عليهم لواحد أو أكثر من 
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البرجماتيين الأربعة , وكاتت نسبة العأثيرات الهامة كالآتى : ديوى (53) . عید 
(50) ء جيمس (36) » بيرس (21) . وتم تصنيق المفحوصين طيقا للمجموعات 
الأتية : علم النفس (48) » الأتشرويولوجيا أعلم الاتسان ] (29) , العلوم 
السياسية (27) » الإقتصاد (27) , علم الاجتماع (26) . التاريخ (15). اللغويات 
(6) . آما بقية عدد الفحوصین الاخرین رهم 32 مفحوصاً فقد وضعوا عيأرة 
واحدة محموعة ائتتوعات 61۱۸9۵ ۳:۵ 
ویاستقرا ء مجالات الدراسة فقد تم وضع حجم التأثیر الهام للواحد او آکثر 
من البرجماتيين الأريعة كالاتى د علم الاجتماع (9085 ) . اللغویات (9067) علم 
النفس (9060) . الأتثرويولوجيا ل علم الانسان ] (4055) ٠‏ المتنوعات (9043), 
العلوم السياسية (#41) > التاريخ (9:33) , الاقحصاه (7:30) ۰ وقد اعتيرت 
علوم الاچتماع والانشروبولوجیا] والتفس لب العلوم السل و کيسة فى الغالب 
وعليهم ( وعلى مجموعة صغيرة عن اللغويين كان العأثير البرجماتى 
عظيماً . 


72- وأجاب حوالى 52 من المفحوصين بأن وأحدا أو أكثر من مدرسيهم قال 
أن و اعدا أو أكثر من البرجماتيين الأربعة كان له تأثيرا هاما عليهم أثناء فترة 
الدراسة . وما هو جدير بالملاحظة أنه توجد علاقة حميمة بين تأثير المفحوص 
تأثیر! هاما بواحد أو بأكثر من البرجماتيين قضلاً عن تأثر مدرسه أیضا - 
وهگذا قاتا تيد هى %73 من الحالات إذا أحيط المقخوص علما يأن هناك 
تأثيراً هاما لأحد البرجماتیین علیه . فانه یقرر أن مدرسیه قد آأعلنوا آنهم 
تأثروا بنفس التأثير . وإذا أنكر المفحوص وجود التأثير الهام عليه فإنه يقرر 
أن مدرسيه ينكرون أمثل] هذا التأثير . 


د ار مب 


ولم یذکر 27 76 من المفحوصين ومدرسیهم وجود أية تأثیرات هامة 


و أشارت هذه النقائج إلى أن بيرس وجيمس وصيد وديوى كان لهم 
تأثیرات ملحوظة علی العلماء السلوکیین آنفسهم . حیث کانت عینات کشيرة 
من العلماء السلوکیین من طلبة العلم الیافعین . ولم يكن العساؤل عن 
التأثیر مجرد تسا فی فترة تاريخية محددة بأنه استمر حتی آلیوم . 

ومن الضرورة البالغة أن نضيف أن هذا التنافس لا یناقض عبارة رویرت 
ميرتون فى أكتابه ] « العلوم السلوكية الحدıغة‏ « The Behavioral Sci-‏ 

ençes Today‏ من آن جذور العلم الاجتماعی والسيكولوجى العأصرة “بدات 
أولا في أوربا وليس فى الولایات التحدة "( ١‏ وذكر ميرتون فى هذا المقام أ 
على سبيل المثال روّاد على الاجتماع والتفس ] شيبرإءطم* ودوركيم 


دمن ! ۴ وفشتر Fechner‏ ۱۳۳ وياقلوف موزجيوم (+©+**؟ , 


sue The Behavioral Sciences 1oday " آتظر: " العلوم السلوکية اخديشة‎ )4( 

برتاربيريلسون مقواعد8 لتومن 8 . ص 234 

(*) ماكس قيبر (1864 - 1920 عالم اجتماع ( سوسيولوجى ) ال مانى ٠‏ مذعيه قريب من 
الكاتطية الجديدة والوضعية » من مؤسسى علم الاجتماع العاصر . من آشهر مولفاتد " 
الأخلاق اليروتستائعية وروح ال رأسمالية * و" الإقتصاد وا مجعمم " 3 الترجم ] . 

(عو) إميل دوركيم (1858 - 1917) عالم إجتساع فرنسى وضعی « یصتیر زعیم الدرسة 
السوسيولوجية الفرتسية من أشهر مؤلقاته " فی تقسیم العمل الاجتساعی "و  "‏ لأشكال 
اليدائية للحیا: الدينية " ( الترجم ] . 

[ سجه ) جوستاف تیودور فشنر (1801 -1887) مسس علم النفس الفزباتی ۰ تأثر بفلسفة شیلتج 
الرومانتيكية عن الطييمة دافع من الثالية * الكلية ” مقایل الادية . 2 لترجم ‏ . 

(ججیوا) یشان باملوش (1849 - 1939) عالم افتفس الروسی الشهیر رالیه پریعم القضل فی (کتشاف طريقة 

التملم پالاشتراط الاستجمابی وذلك عن طريق جارید علی افیوانات خاصة الکلاب . 
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و Galton ° ab‏ وفروید ۳۳۵۵0۱ وآخرين وتحذث عن كعاب أخرين 

فى نفس الکتاب رينفس الأسلوب ١ء۷‏ » رقد اشار البرجماتيون الأمريكيون 
إشارة بسيطة حقا إلى اللاحطظات التاريخية العرضية ألتى تقع قی هذا 
الکتاب . 
0003 بالطيع لم ينشأ علم التفسی والعلر, الاجتماعية في الولابات التحدة . ولا 
يوجد ما يشير فى هذا اليحث الى أن الدراسات الأمريكية فى هذه المجاللات 
کائت مجرد فروم بسیطة قی الفلسقة الب رجماتیة الأمريكية . کسا لا توجد حتی 
مجرد |شارة الی آن العرکیز السلوکی والفعلی فی الدراسات الامريکية عن 
الانسان تشأت فقط من مصادر أمريكية (2 . 


أما العنافس الحالى فيكمن ببساطة فى أن القلسقة البرجماتية الأمريكية 


(ج) فرئسبس جالتون 2110© ۳۳۵5 (1822 - 1911 ) .عالم آحیاء أنجليزى ٠‏ يمعير 
موس عام الیوچیتیا آخخاص پالنسل . ژ آلعرجم ] . 

(جه) سیسسوند فروید 7256030 518728101110 (1856 - 1939) : طییپ وصالم نفس فساوی , 
يعزى اليه تأسيس نظرية التحلیل التفسی الذی آمکن پراسطتها تفسیر کثیر من الامراض 
النفسية , ومن آشهر ملناته و تفسیر الاحلام ه و و التحلیل النقسی » و« الطواطم 
والجاپو ۽ وغيرها ك1 المترجم ] 

(5) وقد نظر كل من تالكرت باورسوتز 1۵۲۵05 21*011 ] مفلوریان تزتانیکی 14140113113 
20203001 الی علم الاجتمان على آنه عنم دراسة ؛ لأفعال الاجتماعية , وقد مهد لهم 
اكرون الأورييون الطريق التى قاما بتطویره ولم برجها قی کتاباتیما الی مصادر البرجماتیین 

انظر : کتاپ تزنانیکی « الافعال الاجصساعية ‏ هماع ادتت19326(5 ) وکتابه بارسرئز 

" تکوین الفعل الاجتماعی ۲" (۱937) . of social ACO‏ عتیاان :5 11:6 پیتما عات 
ميد عام(1931) .إلا أن تأثيره ظل واضحا على علم الإجتماع الآمریگی ‏ 
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لها تأثير قري على التوجه السلوکی فی علم التفس رالعلوم الاجتماعية فی 
اثرلایات التحدة , تاره بتهيثة مناخ الفكر الملائم لمثل هذا التوجه؛ وتارة أأخرى] 
بحرو يتا بالتمحلتيلات أخاصة الشعلية وعمليات العلامة 4 والقيمء وعمليةه 


التفویم والتی ساهيت بنقفسها فی کل عن البرناصح ومعمتوى العلوم السملوكية 
المعاصرة . 
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3 - مدرسة. ‏ شیکاغو (*) 


4م سيتم مناقشة مدرسة شيكاغو البرجماتية على جزئين الجزء الأول : نظرة 
عامة على السمات المميزة لهذه المجموعة من الفلاسفة البرجماتيين . والجزء 
الثانى يتناولك بعض تفاصيل السنوات الأخيرة لهذه المجموعة 4 والعى عشعها 
بتفسی ] عندما کنت طالياً فى جامعة شيكاغو اعتياراآً من خريق عام 1922 
وحتی صیف عام 25 . 


الجرء الأول 


أطلق و ليم جيمس عيارة " مدرسة شيكاغو " ye The chicago school‏ 

5 المفكرين البرجماتيين فى جامعة شیکاشو. وأشار جیمس فى خطبة رئاسية له 
Presidential Address‏ الها فى 7 1 اکشویر عام 3 عن جسون دیوش 1 

قال فيها ] " إن مدرستك ( أعنى مدرستك الفلسفية ) فى جامعة شيكاغو " 

۱ وکانت مدرسة شیکاغو . هی عنوان مقال یمس عام 1904 دار حول كتاب 

« درامسات فی النظرية امنطقية م ومع ای‌زومص( ما sعStudi‏ الذى شارك 





5-5 هذه افادة هي جز» من بحث ألتي کخطبة رئاسية امام اشمعية الفاسفية فی قلوریدا فی 4 
توفسير عام 1966 ثم ظهرت حديثا مزيدة فى كتاب دارتل روك ر 110165 [أع 1038 عام 
9 بعتوان « برجماتيو شيكاغر » 1718/1515ككف 15 مع 2ونط0) 16 وکتب فان میتر آمز 
۸۵۵۵ ۳۸۵۸۵۲ ۷۸۵ المقال الافتساحى لهذا الکتاب . وهو مقال مفعم بذکریات تلك الفترة 
عندما كنا طلابا في جامعة شيكاغو ٠و‏ ظهرت في مجلة م تاریخ الفلسفة » ۵1 10921 11۱6 
the History of Philosophy‏ فى يوليو عام 1970 . 
(1) التص مقتبس من کتاب وه پیری ۳0۳۳۷ ۰ 8 ۔ ۸ي فكر و شخصية وليم جيمس ۾ . اللمجثد 
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ديوي فی کتابته وظهر عام 1903 واستخدم تشالز بيرس أيضا عبارة « مدرسة 
شيكاغو» فى مقال له عام 1904 فى نفس الكتاب «الأمت» صوقلدل< ۲0 (2) . 
وقد نشر كعاب م دراسات فى النظرية المنطقية » كجزء من التشورات 
التى تصدر كل عشر سترات Decemial Publications‏ 15 لجامعة شيكاغو ؛ 
وکانت الابحاث الفلسفية الستقله الأخری فی السلسلة هی « الوجود والعنی 
والواقع فى كاب القتال للرف ¢ * Existence, Meaning and Reality in‏ 
0cke's EY‏ وبحث نظرية المعرفة الحمديثة بع هو اممعاوتص8] Present‏ کۃd‏ » 
أديسون مور 540018 . ۷۷ 65001505 ويحث بر تعریق ها هو لقسى » 116 
لمعتطعتروط عط 06 «ملغتسلاء2 لجورج هريرت ميد وبحث أخر يعنوان د فی 
أصل مقولات علم اغماك « On The Genesis of the Aesthetic Catego-‏ 
۵ جيمس توفتس » ویحث هام يعئوان الشروط المنطقية للمعالجة العلمية 
للقوى التفسية » Logical Conditions of a Scientific Treatment Of‏ 
Moray‏ ون دیوی . كانت هذه الكعابات التى أشارت إلى وجود « مدرسة 
شيكاغو والتى على أساسها أطلق عليها جيمس هتا الإ سم . 
کون هولاء الرجال دیوی ومید ومور وتوفتس مع إدوار سكرييز أمز مدرسة 
شیکاغو وهم من الفلاسفة الیرجماتیین . ولقد کان کل من القلسفة وعلم التفس 
فی الستوات البکرة الٌولی غیر منفصلین الذلك] فقد کان عالم التفس جیمس 
رولاشد ال ames Rowapd Angel‏ عضو 1 هاما فى تلك المسماعات 
المتعاونة معا وقام بنشر مقال له بعنوأان « علاقة علم النفس الإتشائي 
والوظيفى بالفلسفة » ضمن النشرات التى كانت تصدر كل عشر ستوات . 
(2) أعيد نشر المقال قىم مجموعة أبحاث تشارلزساندرز ييرس » المجلد 8 الفقرات 188 - 190 


(+) الإشارة إلى كتاب لرك « مقالات فی الفهم * العقل الفعال ] الإئساتى . 
Essays in Hurnan Understanding‏ صدر عام (1)1690 المترجم ] . 


176 
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وهناك عدد آخر من الأشخاص تعاونوا ممأ فى كتاب « الدراسات » لهرت 
فى كتاب النظريهة المنطقية متها و الذکا. اللای ¢« هار۱ مب‌ وم ) 
ولكن على أية حال يمكن أن تقول أن دورب وميك وحور وتوشتص وآخرین 
کانوا شیر من ممثلون « مدرسة شيكامر » وكأن ديرى هر رائدها درن منازع ۱ 


م كان ترفعس موجودا فى جماعة شيكاغر عند افتماحها عام 1892. وکان 


من قبل في جامعة ميتشيجان هلط 841 » وکان زمیلا لدیوی فی قسم 
الفلسفة , واقعرح توفتس على رئيس | #امعة ! في ذلك الوقت ] ولیم ریتی 
رر 4Î William Rainy Harper‏ يعين ديوى رئيسآ للقسم » وتم ذلك فى عاء 
4 . وعین دیوی زمیلیه فی میتشیجان مید وأنجل الذی کان تلمیذاً لدیوی 
وميد قي میتشیجان . وحصل کل من مور وأمز علی درجة الدکتوراه من 
جامعة شیکاغو . وظل ديوي فی جامعة شیکاغو حتي عام 1904 عندما اتتقل 
منه الى جامعة كولومبيا Columbia‏ )2 .„ 

ولكن ما هي السمات الفكرية المشتركة لهؤلاء الرجال حتى أنهم قاموا 
بتکوین مدرسة متميزة ؟ لقد تم القاء الضوء على هذه السمات فى هذا 
الكتاب خاصة إذا أخذتا فى اع" .ارنا مشل هذ- العلاقات البکرة لديوي وجیمس 
ريرس 0 

وتعمس جیسی فی مقااه الذی نشره فی کتاب « دراسات فی النظرية 


(3) اخنت الادة العلصية لهذه الفقرة من القال الشمین ای کشبه جورح دیخویزن dy‏ ع۵0*۲:) 
0 بعنوان و جون ديو : ثورات ٿگاغر 215©¥ John Dewey : The chiC480‏ 
. کما آنتی مدین ایضا لهذا القال بمدد من الاو نر : هناث مقال أشر صاحب ظهور القال الأءل 
بعنوان : . جرن دیوی قی شیکاغی : بعض اللاحشات الذاتیه ۱۵840 John Dewey i‏ 
Some Biographical Notes‏ : . و« مقال له صلة بالظروف التي أدت إلى إستقالة ديوى 
من جاعة شيكاغي . 

الكماي ( 219692 . 
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المنطقية » وقال فيه : « إن هذه المدرسة تستحق حقاً وصقها بأنها أسى جديد 
في الفلسفة » ؛ فإذا كانت صادقة فضلاً عن أصالتها . فان ظهورها يجب أن 
يعد حدثاً هاما . إن الناقد الحالى لها يظن بقوه أنها صادقة بالفعل أ وهر يقصد 
واتفق جمیع مؤلفى هذا الكتاب في مقدمته على وجود م روابط بين 
النظرية المنطقية وعلم النفس الوظیقی » وأعلتوا أنهم ملتزمون التزاماً واضحا 
مسيقاً .. أيأراء وليم جيمس » وكتب ديوى لجيمس ردا على مقاله قال فيه : 
- « وعلى قدر إهتمامى فليس هناك إلا أن أشير الى المصطلحات المنطقية 
وألتى استخدمتها أنت من قبل » . 
7 وعلى الرغم من أن جيمس قام بالتأكيد يدور فعال فى الحركة تجاه علم 
النفس الوظیفی . فإن معظم مأ قام بيه في علم النفس يكاد أن يوصف يأنه 
أعلم نفس وظيفى على سبيل المثال فإن علماء النفس الظراهرى -مةدومصعطم 
psychologists‏ ۵102121 الیرم يجدون الكثير عند ميلهم نحو « مبادی علم 
النفس » لجيمس ويعتبروته عملاً ظواهرياً بصفة أساسية یفوق فکر جیمس 
الوظيفى والبرجماتى (4) وقد ظهر مقال جيمس الوظيفى المتميز « هل الشعور 
موجود ؟ » لأقتلات Does consci0us‏ عام 4 بعد كتاب « دراسات فى 
النظرية المنطقية » ومقال مید الثاقب « تعریف ما هو نفسى » . 
ويجب ألا ننسى من تاحية آخري أن ديوى كأن هيجلياً صريحاً ٠‏ وكان 
تأثير هيجل وتابعيه لواضحا] على المساحة الكلية للظاهرة الثقافية . وكأن 
التوجه نحو العملية الاجتماعية علي الرغم من أن السمة المؤقتة للتطور 
(4) أنظر على سيبيل المثال مقال آرون جورفتش 1125© ١0ع‏ م مجال الوعي » 190 


: الترجم عن مقال بتفس العنوان پالفرنسية وهو ما ترجم عنه‎ Field of Consciousness 
ihe'ore du champs de la corsciente. 


p.178 


- 216 - 


الاجتماعی کانت قد فوضت ماما عندما قالت بنظرية الطلق عاداه‌وداد ع . 
واستمر دیوی فی هذه السملية التی طورها مما يمكن وصفه بالمثالية الثقافية 
الهيجلية الي النزعة الطبيعية الثقافية . وکان اهتمام دیوی الرئیسی أغتماما 
أخلاقياً وساعده ظهور علم النفس الوظينى ( ثم السلوكي بعد ذلك ) بصفة 
رئيسية على إيجاد مصطلم جديد يعبر به عن الإتجاه الذي اتجه اليه بالفعل 
عندمأ قام بتحليله الأخلاقى . وذكر هید أن كتاب جيمس مبادئ علم الننس 4 
لم يكن هو نقطة البدء عند ديوى وقال : « انتقل دیوی من سوقعه اشالی 
عن طريق التحليل التفسى إلى الفعل الأخلاقى » . وطبقاً لرأى ميد فى كتاب 
ديوى مو موجز النظرية النقدية للأخلاقية » تاممعط1 لمعقق ه 01 معصتتان0 
ععنطاتا ۵۶ الذى صدر عام 1891 وأشار فيه إشارة بسيطة جيمس « لقد وجدنا 
أن الإرادة والفكرة و النتائج جميعاً قد وضعت فى الفعل . والفعل نفسه قد 
وضع فقط داخل التشاط الأكير للفرد والمجتمع » . وهکذا اتصل فکر دیری 
بفکر چیمس بأیسر اتجاه وهما مازالا فی بداية الطریق . 
لقد کان اهتمسام دیوی الأساسی بالاخلاق وکان اهتسمامه الیکر هو 
امحاولة ] تطبیق النهج العلمی علی السائل الخلاقية , ما آدی به الی تحلیل 
الفعل الخلاقی والی دراسة توح البحث اثناسب لواجهة الشعلات الرجودة فى 
مثل هذا القعل . ولائمت حرکة جيمس نحو علم النفس الوظیفی ونظرية بیرس 
فی البحث هذا الاتجاه الستقل قی فکر دیوی , وخدم آهذا الفکر] واعتیر عناصر 
"أساسية ) لتقدمه بعد آن استطاع تخطی التأثیر الهیجلی البکر الذی یدا 
دیوی دراساته الاخلاقية وهو واقع عته وأعطی تطور دیوی پدوره لدرسة 
شیکاغو البرجساتية تأکیداً اجتماعياً وأخلاقیاً متمیزاً یختلف عن التوجة 
القردی لبرجماتية جیمس وتوجه التحلیل النطقی فی برجماتية پیرس . 
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نعود الان الی بعض خصائص مدرسة شیکاغو البرجماتية کما کانت 
موجودة قی السنوات من 1922 وحتی 1925 . 
استقال دیوی احتجاجاً علی موقف قسم التربية . ویدا فترة أخری من 
عمله فی جامعة کولومبیا , ومع ذلك , کان تأثیره العقلی مازال عظيماً فى 
محيط جامعة شيكاغوء وكان قد أصدر في ذلك الوقت - فضلاً عن کتاباته 
التی ذکرت من قبل -« مقالات فى المنطق التجريبى » (1916) و « الديموقراطية 
9 والتربية » » (1916) و و الذکاء اخلاق » (1917) حيث كان هو المؤلف والناشر 
معاً . و بر التجدید فی الفلسفة » (1920) . 
وقد كان موجوداً هناك أثناء فترة الدراسة كل من أديسون مور وجيمس 
توفعس وادوارد سکریبتر آمز وجورج مید , وکانو! جميعا متعاطقون مع اتجاه 
فکر دیوی . وکان دیوی نفسه یصول ویجول في جمیم مجالات القلسقة ؛ ورکز 
مور على النظرية المنطقية ( معنی دیوی الاصطلاحی ). ورکز توفتس علی علم 
الأخلاق والتظرية السياسية وعلم امجمال فی عمله ۰ بینما رکز آمز علی الفلسفة 
وعلم النفس الدیتی. وأکمل مید فی ذلك الوقت بصفة ُساسية عمله الفلسقی 
فی مجال علم النفس الاجتماعی مع |شارة خاصة الی موضوعات العقل والنفس - 
كون هؤلاء الرجال مدرسة بالمعنى الضيق جدآً لهذه الكلمة ٠‏ وكاتوا جميعاً 
مثلون اتجاهات مدروسة لموقف فلسفي أمعين ] اتخذوه إطارا للعمل بوجه عام . 
وشجعهم على ذلك مجهودهم القردى مما ترك تأثيره على المحاولات الشاملة 
واللسقية لدیوی ذاته . فهم لیسوا مجموعة من الحوارييث فعاع۱([۵01 اما 
ولكنهم كانوا مجسوعة من المفكرين البتائين ارتبطوا متعاونین لیناء صرح 
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فلسفى . وأنا لا أعتقد فوسوجودة مدرسة مقارتة في الفلسفة فى الولايات 
المتسدة بيذا المعني ‏ وقلیلة هی . آذا كانت مجودة حقا ٠‏ فى تاريخ الفلسغة . 
ولم یعتمد برجماتیو شیکاغو فیما بین 1922 - 1925 اعمال دیوی کنراة 
لوضرعات محاضراتهم وتعليقاتهم . حقا لقد کان قلیل من الدروس القررة 
على الطلية من كعابات ديوى ومتاقشات قليلة عن دیوی فی فاد ات 
محاضراتهم ( قیما عدا دروس الاخلاق الالزامية حیث استخدمت فیها 
«أخلاق » ديوى وتوفتس کتصوص , رفی ندوة مور التی سنشیر الیها ) . 
0 وقد كان طلاب قسم الفلسفة فى تلك السنوات على وعى تام بها أمدرسة 
شیکاغو ] کمدرسة یالعنی النضفاض حتي لهذه الکلمة وقد یشمر القاری 
التأمل لکتایات مور وتوفعس وأصز وميد آنهم کانوا عمالا یشیدون صرحاً 
واحداً . ولکن لم يكن ذلك سهلاً فی قاعات الحاضرات لقد کانوا جمیعاً 
مدرسین عتازین وکانوا یعدلون في اموضوعات الختلفة العقدة وینوعون فی 
الفکر الولید . وعلی الرغم من عدم وجود دعاية كافية لهم إلا أنهم كأساتذة 
مرموقين كانت لهم قتاعاتهم الخاصة العى إعتمدوا عليها فى اعلاتهم أعن 
انفسهم ] . وكان هناك تعريقف محدود يهم في حالة ما إذا كنا نتحدث « حركة 
برجماتية » عامة . ولم يكن إسم ديوى فقط هو الذى إستخدم بقلة نوعاً ما 
فى محاضرات عديدة ٠‏ ولكن لم تكن عناك غير إشارات نأدرة إلى جيمس ٠‏ 
وورد ذكر بيرس مرة أو مرتين بالكاد . كما أثني لم أحصل على أية مقررات 
مكتوية ومحددة لكل من جيمس أو بيرس . وأذكر أنه كان هناك مقرر واحده 
فقط مصحدد لديوى ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كلفنا بكعاية العديد من 
الأبحاث عن ديوى فى التدوات. ولم يكن هناك من أثر فى أي مكان أ آخر ] 
عن المذهب البرجماتى . 
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وصلاوة علی ذلاه .فان أحضاء فيشة العدریس فی ذلك الوقت کانوا 
یضمون ادوین بورت 874 .۸ 0 وسمیثك ۹۳1 . ۰۷ ۲ . وتعرف الطلبة 
على الأفكار الفاسفية المشتلفة من خلال الزوار الذین کانوا یحضرون خلال 
فصل الصيف » وغالباً ما كانت أفكاراً عن أراء. تقدية ماما عن اليرجماتية 
وخلال سنوات دراستى كطالب عملت بهذه الطريقة 1 النقدية ] مع رايت 
۲ ۷۷.۳ وموریس كوهان wils, Morris Cohen‏ کانت‌گهام ۵ . 4 
اطع الات وسى ٠‏ أى - لويس 1.0315 . 1 10 

و علی الرغم من ذلك فقد ظهر توجه ديوى الوظيفى النشط نفسه يعدة 
وسائل . ومع وجود استثنا عات قلیلة , فقد کانت مقررات القسم مقررات 
تاريخية فی توجهها . وغالباً ما کان فکر القیلسوف العنی ذا علاقة 
پشکلاته التي یثیرها فی قلسفته ؟ یتم الاشارة الیها فی موضعها التاریخی 
أكثر ما تکون سحاضرات مستقلة فی العادة یتم تدریسها فی محاضرات دروس 
الفلسقة - 

81 وفي الفعرة المعاصرة والقريبة من المعاصرة كان التركيز الأكير فى تلك 
السئوات أكبر على الفلاسفة المثاليين أمثال فرنسيس يرادلى 24107:ظ ۱۳:۵0:8 
ویرنارد پوزانکیت 8052096۶ 13300270 »> ولم یلق الفلاسفهة الواقسعیین إلا 
عناية قلیلة - فعلی سبیل امثال آهمل برتراندرسل اما فیما عدا بعض 
الحلقات الدراسية [ الندوات ] العارضة - ویقدر ما کان هذا الترکیز على 
الفلاسفة المالین کان هناك غیاب لمقررات الدراسية القارنة ذات الصلة 
هوضوعات التخرج مثل الیتافیزیقا وفلسفة العلم والنطق الرمزی . 

والآن أعود إلى بعض اللاحظات عن مور وتوفتس وأمز ومید وقد 
اعتمدت بصقة رنیسیا علی ملاحظاتی الستمدة من قاعات الحاضرات ٠‏ وعلى 
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حواراتی معهم . وعلی الکلسات العي کانت تلقي فى المتاسبات الجذكارية 
التي عقدت لت‌کرفهم . 
(- آدیسون ویستر مور 
Addison Webster Moore‏ 
التحق مور يجامعة شيكاغو لكى يكون « حوارياً » لديوى . فسمن 
الواضح أن جاء من کورتیل [[0:6) عام 1894 ليدرس على ديوى 2 وكأن 
موجودا فى أول حلقة دراسية ( سمينار ) لديوى . كما کان اله: نو الوحید فی 
جامعة شيكاغو الذى نشر بحثا فى كعاب « دراسات فى النظرية المنطقية » 
وكتب جيمس خطايا لديوى أبدى فيه تحصمساً ليحث مور عن « الوجود, 
وا معني. و الواقع » ورد عليه ديوى يكشير من الكرم الزائد قاثلاً له آن مور 
اعطی آکثر ما خذ . ومع ذلك فإن مور بالعأكيد لم يؤثر أبداً على ديوى كما 
فعل ميد يصورة أساسية ٠‏ وكان دون عن الجماعة أقرب إلى أن يكون شارحآ 
ومدافعاً عن موقف ديوى . وقد كتب هذا فى كتقابه « البرجماتية ونقادها » 
and ts critics‏ ۱۳۳۵۵۳2۸6 . كما فعل هذا في بعض ( وليس كل ) 


محاضرأتةه . 
وكان مور [ يتمتع | بعقل متقد .ذكى . جدلى Polemical‏ وسحتی ثی 


2 يعض الاحیان عقلاً ساخراً لوعتدناة5 . وکان آکثر ضعفا من حیث البتية عن 
زملائه الاقویاء . وأكثرهم أجتهادا . وعاني معتاة خطیرة من القلق -ص0ية! 
2 وذفعه ضعف صحعه إلى التقاعد المبكر عدة ستوات ثما کان برعب. 
وقد أخبرني ذات مرة أن أ اععلال ] صحته جعله ينجز على الأقل نصف ما 
كان يأمل فى إنجازه . وكان مور فى أحسن حالاته فى ندوتين متستاليتين 
دارتا حول « سسس افتسطق اصدیث « Foundations of Modern LOgiC‏ 


- 41ل - 


و د المتطق ألحديث » اعم ۸۵0۵ . وقد غطت التدورة الأولى معظم 
الفلاسفة من دیکارت 585 وحتى هيجل 116801 ورکزت الثانيیة على مل 
[1 ویرادلی 372010۷7 ویوزانکیت 183058201066 ورویس 10۷6 » ودیسوی 
رعس ٠‏ مع يعض الإشارات إلى الفلاسفة الواقعيين أأمثال] مونعاج ۸۸07 
6 وهولت ۲۱۵۱ ورسل Russel‏ وسیولدنج Spatiding‏ . أما مركرٌ مور 
ذاته فى المدرسة ققد كان مسركرا جوهرياً مثلما تألى] ديوى قی کشابه « 
برمقالات فى المتطى التجريبى « taf . Essays in Experimeıtal Logic‏ 
الذى حدده فى أ الندوة الخاصة ] بالمنطق الحديث عندما تناوله مع ديوى . 
واعتبر أمور] بحث ديوى الذى نشره عام 1896 بعتوان « التصور المنحتى 
فى علم النفس م 0 «ii The Reflex Arc Concept in Psychology‏ » 
المقال الرئيسى فى الحركة اليرجماتية » . وفى مكان آخر سماه « البحث الرائد 
فى الحركة البرجماتية » وقد فهمت من هذا أنه يعني أن البحث كأن يعتير 
بحثا رائداً من الناحية التاريخية وبحثاأ رئيساً بعنى أنه كان يحتوى على 
آفکار جرهرية 1065 نأهة8 . 
ولم يأخذ مور فى إعتياره مطلقا التأثير العظيم جيمس علي فکر دیوی . 
وأا أعتير أن هذا الفكر 1 فکر دیوی ] تطوراً مستقلا عنه ؛ وإن كان قد نشأ 
فجأة يتأثير الصعويات التى واجهت برادلى فى علم الأخلاق ( « صعويات 
برادلى أوجدت الحركة البرجماتية » ) إنها عبارة وجدتها قى ملاحظاتى . 
لقد رأى مور أن برجماتية ديوى إنما هي ثورة أساسية على المثالية المطلقة 


(5) المجلة النفسية Psychological Review‏ امد 3, ۱1896 لصفحات 357 - 7۷0 
وأعيد تشرها فى كتاب ديوى و القلسفة رإلطiرۃ‏ « ple Philosophy and civilizali06‏ 
1 تحت عتران م« وحدة السلرك « ihe Unitof Bcha9îOr‏ . 
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idcalsm,‏ ۸0۵6 ویدلااً من أن بوه فكر د بوى وأن یکون انیکاسا للوضع 
3السائد. ککل ۰ فان الواقم ۵۵۱ ٦۲٥‏ لدی دیوی -- وفی رأي مسور -- يحث 
لنفسه عن سیب الفوضی ائتي تشات وسادت قی المجال العضوی عازن - 
انمات الی بحیط بالکائن ای وبیشته ۰ واصتير أن من واجب الفكر أن يديد 
ترتيب هذه الفوضى البادية أمامه . ويهذه الطريقة یقال آن دیوی ارسی الدعائم 
التي ترد على هذه الصعويات الأخلاقية الصورية التى أوجدها مرقف برادلی. 
ولا أريد أن أترك اتطباعاً على أن مور كان مسرد. سدافعاً عن الإعان از 
طانه1 عط ]0 ععلوع1 , قبيتما يعود فكر ديوى ألى التحليلات التقدية التى 
قدمها مور للمفکرین الاخرین . فان هذا الانطیاع لن یظهر آیداً علی السطع. 
لقد أعطانا دائماً اتطباعا یعسم بالقلق والشك لکل فیلسوف قام بدراسة 
أفكاره. أما أته كان مدرساً فلقد کان مدرسا رائعا . 


ب - چیمس هایدن توفتس 
Hayden Tufts‏ ل 

اذا كنا تعتبر مور هو إمام المنطق ( فيلسوف المنهج ٠.‏ وفیلسوف نظرية العرفة) 
جماعة شيكاغو بعد ديوى ٠‏ فإن ترفتس هو فیلسوف الاخلاق .یل وأکثر من 
ذلك يكثير ٠»‏ فهو فیلسوف القیم اجزرن :22۵ ۲6 حیث کان معنیاً أيضا بعلم 
الجمال والتظرية الاجتماعية السياسية تر.نعط) لوعنالأه 50010 ويسبب نشاطه 
الفعال خلال فصلی الدراسة فی حلقات ااسسینار ۰ ققد قام يتدريس الأخلاق 
وتدريب خريجي قم النلسقة مثلما كان مور یقرم پتدریس الطلبة على النطق 
فی ذات الفصئین الدر اسیین . 


سى ك مه 1 7 ا -- سمه ا 
وکان توقتس منذ آن کان شابا مهتما بدراسة المسجمعات البدائية فقد درس 


23 - 


عاماً على يد ساأمتر 67 في جامعة يل ۷۲۸۷ . کما درس هناك ایضا 
الاهوت 10۵01087 علی ید هاربر :288206 , وعندما أصبح هارير رئيس لجامعة 
شيكاغو عيّن توفتس فى منصب أستاذ الفلسئة ؛ وهکذا أصبح توفتس فى 
جامعة شيكاغر قبل بديوى بسنوات ؛ وظهرت إهتمامات توفتس الأشلاقية 
قيل إتصالم بديوى . غير أنه وجد أن ذبوى مكملا له فى إعتماماته الأشلاقية 
> وقد قال لى ذات مرة أته بعد كل نصف ساعة من حواره مع ديوى كأن يشعر 
وکأنه استوعب كتاياً كاملا . واقترح توفتس على ديوى خطة كعايه الشهير 
4 «الاخلاق » 10465 ء وكتب مع ديوي الجزء التحليلى الثأنى » وأهتم توفتس 
يکتابة الأجزا ء التاريخية فی الکتاپ اکثر من آی جزء آخر . 
وأستمر تأکید توفتس فى كتبه الأخرى علی الشکلات الاخلاقية العاصرة 
ا مشلٰ ) و أخلاق الحعارن « he Ethics of Cooperation‏ و „ العکلقة 
الحقيقية لتنمعيشة » 1.1718 Real Business of‏ 1۳2 ر « الكخلاق الاجتماعیه 
فى أمريكا » America's soci! Morality‏ وأكد من خلال يحثه الذى كتيه 
بعئوآن « في أصل المقرلات الحجمالية » عتاعطامعم عط]' أن On the genesis‏ 
0اد علي المنزلة الرفيعة المي يتمتع يهأ وقدرتهالفائقهاتنظرية 
والعملية , وأكد كذلك تأثير «الذكاء الخلذق » عممععنائعام1 عاتلدع0 فى 
کتابه الذی آصدره بعنو!ن « الحياة الأخلاقية ويناء القيم والمعأيير يع The Mo-‏ 
ye} ral Life and The Construction of Values and standards‏ 
الفرق بين تصورات « الخير » 02004 و وما ينبيغى أن يكون » 08194 بقوة 
أكبر مما قعل أى يرجماتى آخر حتى سى . أى . لويس ) ٠‏ 
وتلقیت مع توفتس مقررات (5ع010155©) علّم الجمال . و الفلسفة الاجتسماعية 
و السياسية . والأخلاق التطورية ٠‏ وحلقة دراسية حول علم الأخلاق . وکانت 
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جميعها موجهة توجيهاً تاريخيا , غير أن أ المقررات ] الثلائة الأوائل كانت 
مليئة بمادة دسمة مأخوذة من طواف توقتس الكبير فى الأدب , و الأنثرويولوجيا 
والحياة المعاصرة . و أذكر على وجه الخصرص معالجته المطولة للمذهب 
الرومانسی 1100020116160 والتطرر الأخلاقى عتد اليهود ‏ 2 وتناولت الحلقة 
الدراسية الطويلة فى الأخسلاق ا اعمال أ هويز ۲1۵۱04 وشافتسیری 
Shaftesbury‏ « وهى تشتسون FutchinsOr‏ « ويطلر Clarke dJ lS, « Butler‏ 
رخیوم 1۷86 دوادم سمیث Adam Smith‏ . ويتثام Palcy alls Bentham‏ 
وسيدجويك ]۹108۷10 وت . ه . رین 2۲۵6۷ . ۲ . [ ویعض الذراسات 
عن بوزانگکیت 09270761 وهو بها وس ۲10900056 ردیوی - وقد رکز توفتحس 
معجنباً نظرة ديوي التطورية فیما یععلق بالثالية الطلقة - . رکز على أهمية 
رد الفعل التقدي لذيوی تیاه ت . هد . جرین © »> ماما كما ركز مور على 
رد القعل التقدی لدیوی تیاه برادلی . 

وربما كان توفتس - يسيب تأثيره علم الأتثروبولوجيا على تكوبن اهتمامه 
الأخلاقى - آکثر حذر) من ديوى قيما يتعلق بالمدى الذى يستطيع الإنسان 


5 أن يصل اليه أو بما يجب عليسه من ركونه إلى أهمية العلم في الحسياة 


الاخلاقية . وبرغم ذلك فقد اتفق مع دیوی علی آهمية تقدیم الذکاء الثقدی 
لانسان علی سلوکه الانساتی . 

وقد ركز توفتس على أهمية الخبرة الجمالية قيل أن يوجه دیری اهتمامد 
بقعرة نحو الفن ؛ وربا کان لهذا علاقة بتأكيده الشابت على تكامل الفرد 





(6) آتظر : سقال ديوي « نظرية جرین عن الدافم الأخلاقی + Green's TCOIY Of tê‏ 
۷۵ ۸0۲2 الصنعات 593 - 612 . 
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والمجتمع . وكتب فى أحد كتبه أنه أ بجب على الإنسان ] أن يعبر عن الال 
إمأ بإعتباره كائن و فردى اجتماعى » امال ناما لأدزهه5 أر يباععباره « 
المجتمع الذى يدرك التزعة الفردية » * لقد اعتقد أن ذلك كان معال 
الدموقراطية الامريكية . فکان بهتم اهتماما ملموسا بالرای القائل أن هذا 
الجتمع یجسد هذا الثال ! الديوقراطي ] وهو آخذ فی تقدمه . 

ووجدت في کراسة اللاحظات هاتین الصیارتین الارلی : « آن آمریکا 
تتحرك بشبات نحو الرقابة الاجتماعية » والشانية « ان القيمة الطلقة انا 
تکمن فی الشخص الکامل ». 

وكتب توقتس في كتابه « التكلقة الحقيقية للمعيشة » يقول « إن أجمل 
وأوسع معني للدموقراطية هو أن جميع الناس يجب أن یشترکو! بأوسع مدى 
مكن في أحسسن حياأة » . ورأي توفتس أن هذا کمثال يمكن تطبيقه على 
البشرية ألذلك ] ركز على أن الانسان يجب أن يتخطى حدود التزعة القومية 
ممستتمصم ناج إلى التزعه العالمية نادمه هناماس ثم ينتقل متها إلى 
تکوین هيئة سياسية آکیر تکون هی القاسم المشترك :ه12 ١ Mutual‏ م 
إن ألولاء للبشرية يجب أن يكون هو الهدف الأسمى فى نهاية الأمر ** . 


جه - ادوازد سکریستر آمز 


Edward Scrfbrner Ames 


حصل آمز علی درجة الدکتورا: الأولى عام 1895 من قسم الفلسقة 





۴ ۹ society which recognizes individuality . 
** Loyalty to mankind must finally be sujpremê . 
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بجامعة شیکاغو واتضم الی أعضا » هيشة التدريس عام 1900 يعد أن قام 
پندریس القلسفة والعربیه فی كلية يطلر عمع011© ۲ لمدة ثلاث سئوات 
6 .کان آخر من مات من أعضا ء مدرسة شیکاشو ( عام 8 عن عمر يتأهز 88 
سنة ) . وکان أول اتصال لی بالقسم عن طريقه عندما سجلت بالقسم عام 
2 .ء وعرفعه أكثر من عرفت من أعضاء القسم » فقد رأيته كثيرا أثناء 
سئواته الاخیرة من حيأته المديدة . 
جاء أمز من مدرسة يل للاهوت إلى شيكاغو فى السنة الأخيسرة من 
دراسته قبل التخرج ٠‏ و تأثر تأثيراً عمیقا کل من جیمس وشوینهور -9050 
۲ ويكونت إلى حد ما وعمل بوجه عام فى شيكاغو مع توفتس ۰ 
وجاء تأثره بالعلم من خلال دراسته لعلم النفس والأتشروبولوجياء وتزايد إحساسه 
يأهمية العلم الإجتماعى من خلال العمل الدائر فى شيكاغو وعلى وجه 
امتصوص آعمال توماس . 115015325 . 1 . ابا 
وکان آمز قسیسا بکنيسة امجامعة مماعة حواری السیح لمدة أربعين 
عام مع پداية عام 1900 . فضلاً عن کونه عضواً بقسم القلسفة والذی درّس 
به لمدة 35 عاماً . وعلی الرغم من آنه أعطی بعض الحاضرات قی علم النفس 
والأخلاق و النطق وتاریخ الفلسفة . فان مجال عمله الأساسی كان علم النفس 
وقلسفة الدین . ویعتیر کتاییه « علم نقس الخيرة الديتية The Psychology‏ 
of Religious Experience‏ و ٭ الدین » 16112108 اکمل ما انتج وقد تبعا من 
فكره و خيرته في مجال الدین ۰ 
وألقی على آمر مقررا واحداً هو علم نفس الدين . وعندما آنظر فی 
ملاحظاتى فإنه يبدو لى أن آمز كان يعمل وقق أفوذج لمعين ] فى كيفية 
تتاول المشكلات في ذلك الوقت أخذه من برجماتيو شيكاغو وأستخدم فيه 
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مصطلحات علم النقس الوظيفى . 
وكأن التركيز على الدين بإععياره شكلاً من أشكال النشاط الإجتماعى > 
وعلى الأفكار الدينية بإعتبارها الآدوات التى تتعامل مع الصعويات التى 
يواجهها الناس في ذلك النشاط . وكسانت دراسسة النشاط الدينى تتم 
باعتبارها أساس التشاط الذى نصل عن طريقه إلى القيم العليا التي تتعلق 
بالحياة الإجتماعية لأن الصعوبات تواجه مثل هذا الكفاح من أجل القیم . آما 
الشعاثر الديئية فهی مجرد وسائل للتغلب علی هذه الصعويات والوصول يها 
7 الی الاهداف الرجوة . قالشعیرة بهنه الطريقة هي نشاط عمل أساسی . تسیق 
الأسياب العي تقررها وتبررها . وتعد الأسطورة والصلاة جزءا أساسياً من 
الشعيرة ٠‏ كما تم تفسير فكرة الله على أساس أن الكون تدعمه مثل هذه 
القيم ٠‏ منظورأ اليه من وجهة نظر الحياة الإجتماعية العى جعلعه مشالیاً 
Î aktay Idealized‏ مجسناً ] Personified‏ . | 
وحاول آمز عن طريق تشاطه قى كتيسة جماعة حوارى المسيح فى الجامعة 
أن يجند الدين لخدمة | لقيم الإجتماعية العليا للإنسان المعاصر ٠‏ . وکان تأثیره 
عظيماً على مجتمع جامعة شيكاغو وبالتالى على جماعة حوارى السیح 
كحركة ديثية فعلية . أما الروح التى كانت تسرى فى حياته فإنها تبدو مائلة 
حية فى سيرته الذاتية ما۸ العی آصنرها مان میتر آمز -342 ۷a۸‏ 
+۵ عا وئشرت تحت عترأآن م فيما وراء اللاهوت « Beyond Theoloğy‏ 
ولست أدرى أن كأن ديوى قد وضع أمامه شرح آمز عندما کتس كتأيه عن 
الامان الشترك ( المام / الشائع ] ۴1 Comma‏ ۸ . ولكن الموقف 
الذى أخذه هو نفس الموقف الجوهرى الذى فصله فى كتابه منذ سنوات كشيرة 
ميكرة والذى تمثله خلال الأربعين سنة كقس 1۳585101 لکنیسته . 
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د- جورجخ هړبړت مید 

Georpe Herberl Mcad 
قال ديوى عن ميد قى بحث أعده يناسبة حفل تأبينه عام 1931 : " إن‎ 
عقله كان أصيلا عميقا أ وقد عرفت ذلك ] من خلال اتصالاتی به رحكمى‎ 
... عليه : فهو أكثر العقول الفلسفية أصالة فى أمريكا فى الجيل الأخير‎ 
وأكره أن أفكر كسيف كان ممكن أن تكون أفكارى إذا لم أتمثلى أفكاره التى,‎ 

أشتققحهاً مته " . : 
8م وقد درس ميد لفترة مع جيمس ٠‏ ولكته لم يكن تلميذا لديوى . وآأنهي 
دراسته وتخرج في برلين تا ثم عین فی جامعة میتشیجان . ادن فقد قایل 
دیوی سید ویداٌ معد صداقة اعتیرها دیوی « شیثا كإحدى أغلى الأشياء التی 
آمتلکتها فی حیاتی " * . وأحضر دیوی مید الی شیکاغم. . حيث ظل بها 

الثانی حتی وفاته عام 1931. 

درس ميد فى جامعة شيكاغو مقررات فى علم النقس بالإاضاقفة إلى 
الفلسفة . وكأن مقرره فى " على النفس الاجتماعى » هو محور تدريسه . ركان 
للمجهود الني , بذله سنة يعد أخرى تأثيره القوى على علماء التفس 
والاجتماع فضلاً عن طلاب الفلسفة . وجمم من مذکراته العی أختزلها 
محاضراته ( ومی ملاحظات طلبة اخرین ) کتابه " العقل و ألنفس وافحتمع » 
وهر کتاپ کلاسیکی ماما . وکما یشیر عنوان الکتاب فقد کانت طبیعتی 
العقل والنفس هی الشکلة الرئيسسية فید , وأحال نشژهسا الی العملية 
الإاجتماعية . وهتاك مقرر آخر اساسی هو « مشکلة آلرعی 4 The Problem‏ 


(*} One of the most precious possessions of my life. 
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5 )۵ شاهد صدی علی عمق أعتمامه يفلسفة العقل . 
وكان ميد أكثر من مجرد عالم نفس إجتماعى . فقد أصبح مهتما اهعماما 
متزایداً مکانة العقل الانسانی فی الکون » وقد حرك اهتمامه ( بهذا الموضوع 
] اتصالی بدرجة عظيمة بالأعمال المبكرة لهرايتهد . وکانت بداية (تصاله به 
عندما كنت طالياً . وکانت يداية تلقائية طظهرت من خلال دراستی لعلمه : " 
النسبية من وجهة نظر برجماتی " 2 ۶ه Relativity from the standpoiî‏ 
21186 ممعم . ولم يمتد العمر بميد حتى يشمكن من [قام دراسته القصله عن 
الکوزمولوجیا تفصیلاً کاملاً وقد بدا یتجه لدراستها . غیر آن محور عمله 
الذی کرس نفسه له ظهر في کتاب وضعه لکي یکون لب محاضراته فی کاروس 
The philodophy of the Present" رڪlf 1il °" ga Carus Lectures‏ : 
وفي كتابه الذى تركه مخطوطا ومات بعثوان " فلسفة الفعل ۲ -مومازط 16 
2-8 اعم عط 01 بزطم . و على شوء مشروع فکره ككل أعحقد أنه من الصحة آن 
نقول أن ميد كان آخر الكوزمولوجيين فى جماعة شیکاغو ۰ كما کان مور آخر 
المناطقة . وكان توفعس اخر علماء الأخلای » وکان أمر آخر علماء الدين . 
وکان مید یفضل القاء الحاضرات عند حضور الحلقات الدراسية أ سمینار 
] پاعتیارها وسیلة من رسائل التعبیر . ویذهب الواحد منا الی محاضرات هید 
لیستمع الیه . ویعیش خبرة عقل فلسفى رائع وهو يعمل . وكان ميد يبدو 
كما لو کان يتحدث يصوت عال إلى " شخص أخر غير محدد المعالم دمع ۲86 
SÎ eralized Other‏ ها کان بتحدث الى طلابه المحعشدين ٠.‏ وکانت 
محاضراته رائعة » حتى أنه يكن نشر أى من محاضراته التى كان يلقيها أ 
دون إبة إضافات ] . ولقد استمعت إليه يلقى ثلاث محاضرات الواحدة تلو 
الأخرى في ثلاثة موضوعات مختلفة . وتعتیر کل محاضرة منها " جوهرة ", 
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وقد قعل هذا دون أ تدوین ] ملاحظات من آی توع . فقد أعدت المحاضرات 
بعناية تبدو وکآنها تأتى عرضاً ‏ وذات مرة بيتما كان علي وشك إلقاء 
الحاضرة النهائية ابان نهاية القصل النراسى ويداية الإختبارات ( ولم يكن : 
ميد يخحبر طلابه  )‏ يدأ فى إلقاء المحاضرة ولكن فى موضوع أآخر . فقاطعه 
أحد طلابه منيها إياء أنه خلط بين الوضوعات , عندئذ وقف مید قاثلااً : " اذن 
فليس لدي شيتا أقوله " وترك القاعة خارجاً . 

وكافههأنكار ميد تشيه ال مياه المترقرقة ل الصافية ] العى تنيثق من 
مصادر حفية حتى محاضراته القدهة التى كتبها فى شكل ملاحظات كانت تبدو 
غضة ومتلئلئة . وذهبت إلى شيكاغو لأول مرة للعمل مع ميد . وكانت المكافأة 
مجزیة حقا . 

وأختتم حدیشی عن مدرسة شیکاغو اليرجماتية باضافة نقطتین : 

التقطة الاولی - خاصة بالدو ر الهام الذی قأم يه أعضاء جساعة 
مدرسة شیکاغو وسدی تأثیرهم فی القوی الليبرالية والتقدمية لامریکا فی 
عصرهم , فقد انتشرت مشارکة دیوی الاجتماعية علی اتساع الامة »> انعشاراً 
قوياً خرافياً 1201105 .. وتدخل کل من مور وتوفتس وآمز ومید يعمق فى 
معاجة مشكلات وشئون مجتمع شيكاغو . وفى تحكيم إدارة العمل مقط 15 
agement abor arbitration‏ . وقي المدارس العامة . وفى الموضوعات اللمتعلقة 
بالمدينة : وقي تنظيم العمل , لقد کانوا رجالا مترابطین یتصفون بدرجة عالية 
من تکامل القوی التفسية ! الأخلاقية 1 وكان توجههم الفلسفى ومشاركتهم 
الاجتماعية تبدو کنسیج واحد . فقد کانت الفلسقة التی آنشآژها وعلموها هی 
تقسها حیاتهم التی عایشوها . 
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التقطة الثانية .: تتعلق بنهاية مدرسة شیکاغو ۰ وجاءت هه التهاية بناء 
على قرار إخعيارى ( إرادى ) وعلى الرغم من ذلك فلم يتم هذا غى لحظة 
بعینها . لقد ساد شعور عام يأن الجماعة قد أنهت عملها . وأن للقسم * من 
الآن قصاعداً أن يعلن عن وجهات نظر متباينة . 

ولقد کنت محظوظاً آن اکون طالباً فی جامعة شیکاغو عندما کان بها مور 
وتوهتس وأمز وميد , وكاتو أ جميعا فى أوج قورتهم . وسرعان مأ بيدأت مكانة 
الجماعة تتضاءل . فقد مات مور أولا > ثم سید , ثم توفتس ثم آمز ٠‏ وأعلن 
ديوى عن فكرة رائعة هى أن شيكاغو قد عاشت مرحلة تطويرية أوركسترأليه 
أجماعياً] an orchestra developrhenit‏ وأن كعاياته الأخيرة تطمتت هذا 


التطوير كتهاية متكاملة . 


جر عفر yk‏ نم سجمد الله ۷ ۷ 





یقصد قسم القلسفة پجامعة شیکاغو [ الترم ]. 
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